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السودان

)Getty( مهجرة في منطقة ماديرا بسبب الحرب الأهلية أواخر ديسمبر الماضي

بعد أسبوع حافل بالأرقام القياسية للإصابات 
بــمــتــحــوّر »أومـــيـــكـــرون« مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن انــتــشــار 
بينها  عــوامــل  بمجموعة  يــرتــبــط  »أومـــيـــكـــرون« 
ــوّر وزيـــــــادة الاخـــتـــاط  ــتـــحـ طـــفـــرات يــحــمــلــهــا المـ
احتمالات  بتقليل  بالتالي  وأوصــت  الاجتماعي. 
الــتــعــرض لــلــفــيــروس، ومــحــاولــة الــســيــطــرة على 
وحدة  في  الفني  الفريق  رئيسة  وقالت  انتقاله. 
الــتــابــعــة للمنظمة مــاريــا فــان  الـــطـــوارئ  أمــــراض 
ــيـــكـــرون  ــيـــركـــوف )الــــــصــــــورة(: »يــتــفــشــى أومـ كـ
بسرعة كبيرة بين الناس بسبب طفرات يحملها 

وتمنحه القدرة على الالتصاق بالخايا البشرية 
بسهولة أكبر. وهو يتكاثر في الجهاز التنفسي 
العلوي تحديداً، بخاف متحوّر دلتا ومتحوّرات 
أخرى. كما أن الهروب المناعي يعني أن الإصابة 
ثم  بالعدوى  لدى من أصيبوا سابقاً  قد تتكرر 
التي  العوامل  »بــين  جــرى تطعيمهم«. وأضــافــت: 
تدفع إلى انتشار الفيروس أيضاً زيادة اختاط 
ــــوقــــت فــي  ــد مــــن ال ــزيـ ــــاص، وتــمــضــيــة مـ ــخـ ــ الأشـ
أماكن مغلقة خال فصل الشتاء، وعدم الالتزام 
بإجراءات الوقاية مثل التباعد الجسدي. لذا يجب 
أن يهتم الناس بتقليل التعرض للفيروس، ونحن 

ــأن لــديــهــم بعض  نــريــد أن يــفــهــمــوا ويــشــعــروا بـ
القدرة على السيطرة على العدوى«. 

العليا  المحكمة  انقسمت  المــتــحــدة،  الــولايــات  فــي 
الإلزامي  التطعيم  التي تضم 9 قضاة في شأن 
بــايــدن على  الرئيس جــو  الــذي يريد أن يفرضه 
المــؤســســات الــتــي تــضــم أكــثــر مــن مــائــة مــوظــف، 
ــــراء يــشــمــل حـــوالـــى 80 مــلــيــون مــوظــف.  فـــي إجـ
الرئيس،  قـــرار  الثاثة  التقدميون  القضاة  وأيـــد 
في حين شكك القضاة المحافظون في صاحية 
القواعد. لكن يبدو  الفيدرالية هذه  فرض الإدارة 
المطاف  نهاية  القضاة سيدعمون في  أن غالبية 

إجراءً يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية 
التي تستفيد من مساعدات مالية فيدرالية.

ــة الــفــيــدرالــيــة لــلــســامــة والــصــحــة  وكــانــت الــوكــال
المــهــنــيــة قـــد أمــهــلــت الــشــركــات حــتــى 9 فــبــرايــر/ 
القرار تحت طائلة فرض غرامة  لتطبيق  شباط 
عليها. وفي فرنسا، توفي النائب خوسيه إيفرار 
)76 عاماً( الذي يعارض حزبه »ديبو لا فرانس« 
)انهضي يا فرنسا( اليميني المتطرف إجراءات 
الحكومة للسيطرة على كورونا، بسبب إصابته 

بالفيروس.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

تشاؤم يرافق وساطة الأمم المتحدة

الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2687  السنة الثامنة

Sunday 9 January 2022

ضربة انطلاق كأس أفريقيا
بعد ترقب دام عامين ونصف العام، وتأجيل لعام كامل، وجدل طويل، تنطلق 

اليوم الأحد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. ]28ـ29[

يخوض الصيادون 
العُمانيون صراعاً على 

الرزق مع سفن تجارية كبيرة 
تُعرف بالجرافات، تلتهم 

الأسماك الصغيرة والكبيرة. 
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للحديث تتمة...

السودان: وساطة 
أممية لحل الأزمة

تحفظ وتشاؤم 
لدى المدنيين

أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت، أنها ستطلق مشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان، بهدف حل 
الأزمة المستعصية التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً عسكرياً في 25 أكتوبر 

الماضي. غير أن هذه المبادرة ترافقها تحفظات لدى المدنيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عـــلـــى وقـــــع الأزمــــــــة الـــطـــاحـــنـــة الــتــي 
ـــذ 

ّ
الــــــســــــودان مـــنـــذ أن نـــف يــعــيــشــهــا 

البرهان  الــفــتــاح  عبد  الجيش  قــائــد 
انقلاباً عسكرياً في 25 أكتوبر/تشرين الأول 
 اســتــكــمــال انــتــقــال السلطة 

ً
المـــاضـــي، مــعــطــلا

ــك مــــن تــكــثــيــف  ــ ــبـــع ذلــ ــا تـ ــ ــيــــن، ومــ ــدنــ ــــى المــ إلــ
ــوازاة  ــ ــه الــعــســكــر فــــي مــ ــتـــجـــاجـــات بـــوجـ الاحـ
تــصــاعــد الــعــنــف مـــن قــبــل قــــوات الأمــــن بحق 
ومئات  القتلى  أوقــع عشرات  ما  المتظاهرين 
أخيراً. وفي  المتحدة  الأمــم  الجرحى، تدخلت 
د 

ّ
وتعق الحاصل  السياسي  الاستعصاء   

ّ
ظــل

الأزمة أكثر، أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت 
أنها ستطلق »مشاورات أولية« بن المدنين 
ــقــــاذ  ــكـــريـــن بــــهــــدف حــــل الأزمــــــــة وإنــ ــعـــسـ والـ

الانتقال الديمقراطي. وبينما وضعت »قوى 
للتجاوب  شروطاً  والتغيير«  الحرية  إعــلان 
مع المبادرة، لم تلق هذه الأخيرة تجاوباً من 
قــبــل أحـــد أبـــرز مــكــونــات المــشــهــد الــســودانــي، 
وهو »تجمع المهنين السودانين«، ما يطرح 
أســئــلــة عــن مـــدى نجاحها فــي الــوصــول إلــى 
عن  أعلنت  المقاومة،  لجان  أن  كما  مبتغاها. 
مواكب جديدة اليوم الأحد تتجه إلى القصر 

الــعــســكــر للتنحي  لــلــضــغــط عــلــى  الـــرئـــاســـي 
وتسليم السلطة للمدنين.

وقــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة لدعم 
الانــتــقــال الــســيــاســي فــي الـــســـودان، فــي بيان 
أمس السبت، إنها ستبدأ وبصورة رسمية، 
مـــــشـــــاورات »أولـــــيـــــة« لــــحــــوار ســـيـــاســـي بــن 
ــحــــت أن  ــة الـــســـودانـــيـــة. وأوضــ ــ ــ ــراف الأزمـ ــ ــ أطـ
العملية »ستتم بتنسيق مع شركاء دولين 
ــــم المــتــحــدة،  ومــحــلــيــن، وتـــشـــرف عــلــيــهــا الأمـ
ــــن الأطــــــــراف  ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــلــــوصــــول لاتـ ــــدف لــ ــهـ ــ وتـ
لــلــخــروج مــن الأزمــــة السياسية  الــســودانــيــة 
الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم 

نحو الديمقراطية والسلام«.
بــقــرار من  نشئت 

ُ
أ كانت  التي  البعثة  وقــالــت 

الــدولــي، إن »الفترة الانتقالية  مجلس الأمــن 
تواجه عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد 
المـــاضـــي،  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   25 مـــنـــذ 
المتظاهرين  ضــد  المــتــكــرر  العنف  يسهم  ولــم 
الثقة  انـــعـــدام  فــي تعميق  الــســلــمــيــن، ســـوى 
الــســودان«.  بن الأحـــزاب السياسية كافة في 
الممثل  البعثة،  رئــيــس  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
الخاص للأمن العام فولكر بيرتس، حذر من 
»انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار 
وإهـــــدار المــكــاســب الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية التي تحققت منذ الثورة بسبب 
الانسداد السياسي الراهن«. وأضاف بيرتس 
أنــــه »حــــان الـــوقـــت لإنـــهـــاء الــعــنــف والـــدخـــول 
وتعهد  للجميع«،  وشاملة  بناءة  عملية  في 
بـــدعـــوة أصـــحـــاب المــصــلــحــة الــرئــيــســيــن، من 
المدنين والعسكرين، بما في ذلك الحركات 
المــســلــحــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، والمــجــتــمــع 

المــــدنــــي، والمـــجـــمـــوعـــات الـــنـــســـائـــيـــة، ولـــجـــان 
المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.

ــاً مــن  ــمــ ــتــــحــــدة دعــ ــد مـــــبـــــادرة الأمـــــــم المــ ــجــ وتــ
ــــات المـــتـــحـــدة وأطــــــــراف دولــــيــــة أخــــرى  ــــولايـ الـ
تسعى إلى حقن دماء السودانين. ولدفعها، 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو  أجــرى الأمــن 
غــوتــيــريــس، أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، اتــصــالًا 
هاتفياً برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

البرهان.
وسارعت الولايات المتحدة أمس، إلى التعبير 

عــن تأييدها لــهــذه المـــشـــاورات واســتــعــدادهــا 
لــدعــمــهــا، داعـــيـــة لإجـــــراء حــــوار شــامــل حــول 
تغريدة  حسب  وذلــك  الديمقراطي،  الانــتــقــال 
ــوم عــلــى  ــرطــ ــخــ ــــي الــ ــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـ ــفـ ــلـــسـ لـ
حــســابــهــا بــمــوقــع »تــويــتــر«. ويــعــقــد مجلس 
الأمن الدولي الأربعاء المقبل، اجتماعاً مغلقاً 
غــيــر رســمــي للبحث فــي آخـــر الــتــطــورات في 
السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية 

الجمعة.
المتحدة،  الأمــم  أعلنت  التي  الوساطة  ولاقــت 

ترحيباً »مــشــروطــاً« مــن جانب قــوى »إعــلان 
جانب  من  تحفظ  مقابل  والتغيير«،  الحرية 
الناطق  السودانين«. وقال  المهنين  »تجمع 
الــرســمــي بــاســم »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، جعفر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــم »يــرحــبــون  حــســن، لـــ
بأي تدخل من جانب الأمم المتحدة للخروج 
من المأزق الحالي بشرط أن يكون الحوار من 
أجل تقويض الانقلاب العسكري، وألا يكون 
الــحــوار بــأي شكل مــن الأشــكــال هــو مناسبة 
واقــع«،  كأمر  الانقلاب وفرضه  فقط لشرعنة 

مؤكداً أن كل الأطــراف فقدت الثقة تماماً في 
المـــكـــون الــعــســكــري الـــحـــالـــي. وأوضـــــح حسن 
ــوار رهـــــن بــــحــــوار داخـــلـــي  ــ ــحـ ــ أن »نــــجــــاح الـ
بــن الــقــوى الــتــي أنــجــزت الــثــورة السودانية 
قبل 3 ســنــوات، على أن يسبق ذلــك الــحــوار، 
مـــســـاعـــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، بــــهــــدف تــوحــيــد 
الانقلاب بأي من  السياسية لمواجهة  الرؤية 

المستويات«.
فــي المــقــابــل، تــشــبــث الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
»تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــن الـــــســـــودانـــــيـــــن«، مــهــنــد 

»الــعــربــي الــجــديــد«  مصطفى، فــي تــصــريــح لـــ
برفضهم المطلق للحوار مع المكون العسكري 
الثلاث  اتــهــم  السابق ولاء والالــتــزام بعهدهم 
تــفــاوض، لا مشاركة، لا شرعنة«، مشيراً  »لا 
إلـــى أن »الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــتــي دعـــت للحوار 
كانت مهمتها الأساسية هي حماية الوثيقة 
بالتالي  المهمة  تلك  فــي  وفشلت  الدستورية 

لن تنجح في أي مهمة أخرى«.
وأضـــاف مصطفى أن »واجـــب الأمــم المتحدة 
المـــلـــح الآن هـــو حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان في 
الــســودان فــي ظــل الانــتــهــاكــات الجسيمة من 
ــقـــالات، وكــــل مـــا تــقــوم  ــتـ قــتــل واغـــتـــصـــاب واعـ
بــهــا الــســلــطــات الانــقــلابــيــة تــجــاه المحتجن 
الـــســـلـــمـــيـــن«. وفـــيـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن حــديــث 
البعض عن أن وجود الأمم المتحدة وإشرافها 
على الحوار يعطيه ضمانات دولية، أوضح 
مصطفى أن »الــضــامــن الــوحــيــد هــو الــشــارع 
السوداني القادر على فرض إرادتــه وهزيمة 
ــقــــراطــــي،  الانــــــقــــــلاب وفــــــــرض المـــــســـــار الــــديــــمــ
خــصــوصــاً أن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة المــوقــعــة 
قبل سنوات شهد عليها العالم، وكان هناك 
ضـــامـــنـــون فــيــهــا، ورغـــــم ذلــــك انــقــلــب عليها 
الــعــســكــر فـــي 25 أكــتــوبــر كــمــا انــقــلــبــوا على 
ــثــــورة مـــن قــبــل بــفــضــهــم اعـــتـــصـــام محيط  الــ

القيادة العامة في يونيو/ حزيران 2019«.
على الطرف الآخر، رأى القائد الأسبق لسلاح 
الــبــحــريــة الــســودانــيــة، الــفــريــق فــتــح الــرحــمــن 
الــديــن، أن »المــكــون العسكري مستعد  محيي 
ــذي دعـــت لـــه الأمـــم  لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــوار الــ
ــو مـــقـــتـــرح يـــتـــمـــاشـــى، حــســب  ــ ــتــــحــــدة«، وهـ المــ
تــقــديــره، مـــع مـــا نــــادى بـــه المـــكـــون مــنــذ فــتــرة 
بــضــرورة مــشــاركــة الجميع فــي الــقــرار خلال 
مــا تبقى مــن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. وكــشــف في 
»العربي الجديد« أن قوى سياسية  لـ حديث 
تعد هذه الأيــام ميثاقاً جديداً للتوافق عليه 
أيـــام. ومــع ذلــك استبعد  وستوقع عليه بعد 
محيي الدين قبول الأطــراف الأخــرى خاصة 
المجموعات اليسارية بمقترح الحوار »لأنها 

تطرح شعارات عدمية«، على حد تعبيره.
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي، عــبــد الــلــه آدم خــاطــر، 
فعزا في حديث مع »العربي الجديد«، مبادرة 
الأمم المتحدة الحالية لتعرضها لنقد واسع 
الانقلاب،  أعقبت  التي  الماضية  الفترة  خــلال 
ــــاح مـــشـــروع  ــــجـ لــــــذا ســـتـــكـــثـــف جــــهــــودهــــا لإنـ
الــــحــــوار الـــســـودانـــي الـــســـودانـــي لــخــطــب ود 

ورضا الشعب.
مــيــدانــيــاً، كــانــت لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة 
تواصل استعداداتها لمواصلة الاحتجاجات 
ضد العسكر، بعيداً عن هذه التطورات. وقد 
أعلنت عن مواكب جديدة اليوم الأحد تتجه 
الخرطوم، للضغط  الرئاسي في  القصر  إلى 
عـــلـــى الــعــســكــر لــلــتــنــحــي وتــســلــيــم الــســلــطــة 

للمدنين.

ليبيا: محاولة لتأجيل الانتخابات عاماً
طرابلس ـ أسامة علي

كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتفاق 
الــنــواب والــدولــة على وضع  رئيسي مجلسي 
للمرحلة  الطريق  لخريطة  الأساسية  النقاط 
المقبلة، مشيرة إلى أن من بينها تأجيل إجراء 
 .2023 الثاني  يناير/كانون  إلــى  الانتخابات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وأوضــــحــــت المــــصــــادر، لــــ
أن جملة مــن الاتــصــالات بــن عــدد مــن الــقــادة 
الــدولــة  مجلسي  رئيسا  بينهم  مــن  الليبين، 
خالد المــشــري والــنــواب عقيلة صــالــح، انتهت 
ــح الـــعـــامـــة لــخــريــطــة  ــفــــاق عــلــى المـــلامـ إلــــى الاتــ

طريق جديدة يتم تطبيقها على مراحل.
وأوضــحــت أن أولــى المــراحــل تتضمن تشكيل 
لـــــجـــــان لـــيـــبـــيـــة لإطــــــــــلاق حــــــــــوار مـــجـــتـــمـــعـــي، 
ــودة الــــدســــتــــور المـــقـــرة  ــســ يــنــتــهــي بـــتـــعـــديـــل مــ
مـــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور 
الـــدســـتـــور، بعد  فـــي 2017، وتــنــتــهــي بــإحــالــة 
تــعــديــلــه والاســتــفــتــاء عــلــيــه مـــن قــبــل الــشــعــب، 
لعملية  لــإعــداد  الانــتــخــابــات،  إلـــى مفوضية 
انتخابية جديدة، على أن تبدأ عملية الاقتراع 
من  الثاني  يناير/كانون  في  الانتخابات  في 

العام المقبل.
لــلــمــصــادر، فــإن جملة مــن الصعوبات  ووفــقــاً 
لا تــــزال تــقــف فــي طــريــق الــخــريــطــة الــجــديــدة، 
ترتيب  اســتــدعــت  حلحلتها  أن  إلـــى  مــشــيــرة 

المغرب،  في  وصالح  المشري  بن  مباشر  لقاء 
الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن الصعوبات 
تتعلق بإعادة تشكيل الحكومة الحالية التي 
يــتــرأســهــا عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، وفــتــح ملف 
ــد نــقــاط  ـــل أحــ

ّ
ــذي مـــث ــ المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، الـ

الــخــلاف بــن المجلسن فــتــرة طــويــلــة، لتعين 
شــخــصــيــات جـــديـــدة لــشــغــل بــعــض المــنــاصــب 
للانتخابات  العليا  المفوضية  ومنها  المهمة، 
والمــحــكــمــة الــعــلــيــا. وحــــول نــتــائــج مـــشـــاورات 
المــغــرب بــن المــشــري وصــالــح، أكــد دبلوماسي 
انتهى  اللقاء  أن  المــوضــوع،  على  مطلع  ليبي 
إلـــى الاتــفــاق عــلــى الــدفــع بــالمــســار الــدســتــوري 
 والضمان 

ّ
إلى واجهة المشهد، بحجة أنه الحل

لــعــدم تــكــرار أســبــاب فشل إجـــراء الانتخابات 
في موعدها الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر/

كانون الأول الماضي. وأوضح أن ذلك سيكون 
اتفاقهما على  من خــلال إعــلان المجلسن عن 
 الخلافات القانونية التي اعترضت إجراء 

ّ
حل

بإجرائها  الــســابــق،  موعدها  فــي  الانتخابات 
وفق دستور دائم للبلاد.

وأشــــــار الـــدبـــلـــومـــاســـي الــلــيــبــي إلــــى أن قـــادة 
المــجــلــســن ســـيـــظـــهـــران بــمــظــهــر الـــبـــاحـــث عــن 
حلول لحالة الانسداد بينهما، لتجاوز البلاد 
أزمـــتـــهـــا، وضــــــــرورة إنــــهــــاء مــــراحــــل الانـــتـــقـــال 
الــســيــاســي، لــكــن الــهــدف مــن خــريــطــة الطريق 
الـــجـــديـــدة هــــو الـــقـــفـــز عـــلـــى خـــريـــطـــة الــطــريــق 
المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. وأوضح 
ــراء تــعــديــلات عــلــى مــســودة الــدســتــور  ــ أن »إجـ
من  أطـــول  مـــدة  يستلزمان  عليه  والاســتــفــتــاء 
عــمــر خــريــطــة الـــطـــريـــق المــنــبــثــقــة عـــن ملتقى 
الـــذي ينتهي فــي يونيو/ الــســيــاســي  الــحــوار 

حزيران المقبل«. 
المــشــري وصالح  الــدبــلــومــاســي أن  أكــد  وفيما 
تـــمـــكـــنـــا مــــــن حــــشــــد دعــــــــم كــــبــــيــــر لـــلـــخـــريـــطـــة 
الجديدة، لا سيما من قبل عدد من المرشحن 
واقعاً،  أمراً  المشهد  لفرضها في  للانتخابات، 
ـــار إلـــــى أن مـــســـألـــة إعــــــــادة تــشــكــيــل  فــــإنــــه أشــــ
ــــلان عنها.  ــام الإعـ ـــزال عــقــبــة أمــ الــحــكــومــة لا تـ
وأوضح أن الصعوبة تتمثل في إعلان عواصم 
ببقاء  تمسّكها  الليبي  الملف  في  فاعلة  كبرى 

إحدى الصعوبات في 
وجه خريطة الطريق 
تتعلق بإعادة تشكيل 
حكومة الدبيبة 
)محمود تركية/فرانس 
برس(

عبسي سميسم

يسوّق كل طرف من أطراف الصراع 
في سورية نفسه على أنه نموذج 
يحتذى به في إدارة المنطقة التي 
يسيطر عليها، وأنه الأجدر بأن 

يكون جزءاً من أي حل سياسي 
مقبل. وفي الوقت ذاته، يبتدع كل 

طرف شتى الطرق لابتزاز المواطنين 
الذين يعيشون تحت سيطرته، 

من أجل تمويل نفسه من جيوب 
. إلا أن 

ً
المواطنين المعدمين أصلا

أخطر الممارسات التي تقوم بها 
تلك الأطراف، هي الاستيلاء على 

ممتلكات المواطنين، الذين اضطروا 
لتركها بسبب الحرب، والنزوح أو 

الهجرة إلى مناطق أخرى.
ففي مناطق سيطرة النظام استولى 

ضباط الجيش، وعناصر »الدفاع 
الوطني«، على معظم أملاك المواطنين 

الذين تركوا بيوتهم ونزحوا منها إلى 
مناطق أخرى، وذلك من خلال وضع 

اليد على تلك البيوت بقوة السلطة 
التي يمتلكونها، وهم يتصرفون 

بتلك البيوت كملكيات خاصة لهم.
وربط النظام موضوع نقل ملكيات 

تلك البيوت، إما بوجود الشخص 
نفسه، أو بوكالة مرفقة بموافقة أمنية 
على البيع، الأمر الذي يجعل إمكانية 

بيع تلك الأملاك، أمراً شبه مستحيل. 
كما ينشط هناك سماسرة، مهمتهم 
نقل ملكيات تلك العقارات بأسعار لا 
تتجاوز عشرة في المائة من قيمتها، 

بسبب الوضع الذي آلت إليه. طبعاً 
هذا عدا عن قرارات مصادرة أملاك 
المعارضين من قبل الحكومة. ففي 
المناطق التي سيطر عليها النظام 
في ريف إدلب الجنوبي استولى 

ضباط النظام على البيوت والأراضي 
الزراعية وقاموا باستثمارها. وحتى 
أن العدد القليل الذين أجروا تسويات، 

وعادوا لمناطقهم، قاموا باستئجار 
أملاكهم من ضباط النظام كي 

يتسنى لهم العمل فيها.
أما في مناطق سيطرة »هيئة تحرير 

الشام«، فأملاك المعارضين لها 
تعتبر غنائم حرب، وخاصة أملاك 
السوريين الذين ما زالوا في مناطق 
النظام. كما قامت الهيئة بمصادرة 

تجمعات سكنية غير مكتملة 
الإكساء، كان تم التسجيل عليها من 

خلال جمعيات سكنية قبل الثورة، 
وتم دفع معظم ثمنها، وذلك على 
الرغم من تقديم أصحابها كل ما 

يثبت ملكيتهم لها.
ولا يختلف الوضع في مناطق 

سيطرة »الجيش الوطني« عن مناطق 
سيطرة »هيئة تحرير الشام«، إذ تتم 

مصادرة أملاك الغائبين. ولكن مع 
اختلاف التهمة، التي غالباً ما تكون 
»العمالة لقوات سورية الديمقراطية« 

)قسد(. وكذلك الأمر بالنسبة لمناطق 
سيطرة »قسد«، فتهمة التعامل 

مع تنظيم »داعش« كافية لمصادرة 
الأملاك.

إن مصادرة أملاك السوريين هي 
سرقة علنية، وسلب لحقوق تصونها 

كل القوانين والدساتير، بغض النظر 
عن الانتماء أو مكان الإقامة، الأمر 
الذي يجعل من كل أطراف الصراع 
أقرب للعصابات منها إلى مناطق 

إدارة وحكم.

■ خاص

الحكومة الحالية، وسط مخاوف من إمكانية 
تكرار حالة حكومة الوفاق السابقة، إذا رفض 
يتم  أخـــرى  لحكومة  السلطة  تسليم  الدبيبة 
ــنـــواب  تــشــكــيــلــهــا بـــالـــتـــوافـــق بــــن مــجــلــســي الـ
والدولة. وفيما لا يــزال صالح يلتزم الصمت 
المــرحــلــة، فقد دعــا المــشــري،  حــيــال مستجدات 
خـــلال لــقــائــه بــالمــســتــشــارة الأمــمــيــة ستيفاني 
ولــيــامــز، أمــس الأول، إلــى ضـــرورة الاستفتاء 
الأمثل«  »السبيل  أنــه  معتبراً  الــدســتــور،  على 
على  »تجرى  انتخابية  قوانن  على  للتوافق 
أســاســهــا انــتــخــابــات نزيهة وشــفــافــة، ترضى 

بنتائجها جميع الأطراف الليبية«.
وغــــــــــــرّدت ولـــــيـــــامـــــز، أمـــــــس الــــســــبــــت، قـــائـــلـــة: 
»استعرض المشري رؤيته للعمل نحو إجراء 
انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وشـــــددت بـــــدوري على 
الــحــاجــة المــلــحّــة لاحـــتـــرام مــطــالــب 2.8 مليون 

ليبي تسجلوا للتصويت«.
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــيـــمـــا يــنــتــظــر أن يـــشـــكـــل المـــجـ وفـ
لإعــداد  النيابية  للجنة  نظيرة  لجنة  لــلــدولــة 
النواب  مجلس  شكلها  التي  الطريق  خريطة 
ــــي، عـــقـــدت الأخـــيـــرة  ــــاضـ فــــي 22 ديـــســـمـــبـــر المـ
عــدداً من اللقاءات، من بينها لقاء مع أعضاء 
الدستور،  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  لجنة 
»شرح وافٍ لمراحل صياغة  لـ استمعت خلاله 
تم  كما  تواجهه،  التي  والتحديات  الدستور، 
التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري«، 
بحسب بيان للجنة النيابية الأربعاء الماضي.

في المقابل، أعلن مكون الأمازيغ والطوارق في 
إطـــلاق مبادرة  السبت،  أمــس  بيان  فــي  ليبيا، 
ــبـــلاد، تقترح  لــحــل المــشــكــلــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
لوضع  للرئاسة  المرشحن  مــن  لجنة  تشكيل 
قاعدة دستورية للانتخابات، وتشكيل حكومة 
أزمــة. وقــدم، بحسب وكالة »الأنــاضــول«، بيان 
»المــجــلــس الأعـــلـــى لأمـــازيـــغ ليبيا«  مــشــتــرك لـــ
و»المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق« )قبائل 
»تشكيل  تقترح  سياسية  مــبــادرة  أمازيغية(، 
لجنة من المرشحن للانتخابات الرئاسية مع 
الاحتفاظ بحقهم لممارسة العملية الانتخابية، 
مــن مهامها وضــع قــاعــدة دســتــوريــة توافقية 
ــراء الانــتــخــابــات، وتــشــكــيــل حــكــومــة أزمـــة  ــ لإجـ
وتوحيد مؤسسات الدولة«. وتتضمن المبادرة 
أيضاً »حل جميع الأجسام المتصدرة للمشهد 
الليبي، وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى 
مشروع  لإعــــداد  التأسيسية  والهيئة  لــلــدولــة 
الدستور ولجنة حوار جنيف )ملتقى الحوار 

السياسي(«.

على  السودان،  السبت،  أمس  بيان  في  المصرية،  الخارجية  وزارة  حثت 
»اختيار رئيس وزراء توافقي جديد، وتشكيل حكومة في أقرب وقت«، 
بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك )الصورة( أخيراً، مشددة 
على »استعداد مصر لدعم هذه 
الحكومة  بكافة السبل«. وأكدت 
التحرك  مصر  »دعم  على  ــوزارة  ال
تفعيل  خلال  من  الحالي،  الأممي 
من  السودانية  الأطــراف  بين  حوار 
الراهنة،  الأزمــة  وتجاوز  حل  شأنه 
والحيلولة بدون الانزلاق إلى دائرة 

الفوضى«.

مصر: رئيس حكومة توافقي

تواصل قيادات ليبية 
محاولاتها لتأجيل 

الانتخابات في البلاد، 
عبر العمل على وضع 
خريطة طريق جديدة 

للمرحلة المقبلة، تهدف 
إلى تعديل مسودة 
الدستور في البداية. 

إلا أن الخريطة تواجه 
معوقات، أبرزها إعادة 

تشكيل حكومة عبد 
الحميد الدبيبة، وإقناع 

عواصم كبرى بهذا الأمر

أعلنت لجان المقاومة 
عن مواكب جديدة 

اليوم الأحد )محمود 
حجاج/الأناضول(

اتفق المشري وصالح 
على الدفع بالمسار 

الدستوري إلى الواجهة

  شرق
      غرب

القوات اليمنية تتوغل 
في البيضاء

ــقــــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة،  بـــــدأت الــ
أمــــس الـــســـبـــت، بــالــتــوغــل فـــي أولـــى 
ــة الــــبــــيــــضــــاء  ــظــ ــافــ ــحــ مــــــديــــــريــــــات مــ
ــــلاد.  ــبــ ــ ــــة وســـــــــط الــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»العربي  لـ عسكرية  مصادر  وقالت 
مـــن الجيش  ــدات  ــ الـــجـــديـــد«، إن وحـ
والمقاومة  العمالقة  وألــويــة  اليمني 
الشعبية، تمكنت من السيطرة على 
عزلة الساحة، مركز مديرية نعمان 
ــتــــوازي، بـــدأت  ــالــ فـــي المـــحـــافـــظـــة. وبــ
وحــــدات أخـــرى مــن ألــويــة العمالقة 
والـــجـــيـــش عــمــلــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى 

مديرية عن غربي محافظة شبوة.
)العربي الجديد(

وزير خارجية طالبان 
يزور طهران

ــد مــــن حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان،  ــ تـــوجـــه وفـ
أمير  المــلا  الخارجية  وزيــر  برئاسة 
ــبــــت، إلـــى  ــســ خــــــان مـــتـــقـــي، أمــــــس الــ
ــة طــــهــــران، مــن  ــيــ ــرانــ الـــعـــاصـــمـــة الإيــ
ــل عــقــد مـــفـــاوضـــات مـــع الــقــيــادة  أجــ
الإيــــرانــــيــــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية عبد القاهر بلخي، 
في سلسلة تغريدات له على موقع 
تويتر، إن وفد طالبان سيناقش مع 
سياسية  قضايا  الإيــرانــيــة  القيادة 
التباحث  عـــلاوة على  واقــتــصــاديــة، 
بشأن التنقل التجاري بن الدولتن.
)العربي الجديد(

متهمو قضية الآثار 
بمصر: لدينا كلام خطير

أرجـــــأت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
ــبــــت، جــلــســة  ــســ المــــصــــريــــة، أمــــــس الــ
إعلامياً  المعروفة  القضية  محاكمة 
ــار«، المتهم فيها  »الاتــجــار فــي الآثـ بـــ
رجـــل الأعـــمـــال حــســن راتــــب، ونــائــب 
البرلمان السابق علاء حسانن، و21 
آخــــرون. وطــلــب راتـــب الــجــلــوس في 
 أمــام 

ً
غــرفــة المـــداولـــة الــســريــة، قــائــلا

هيئة المحكمة: »لا يوجد لدي فكرة 
الــقــضــيــة«، مستدركاً  فــي  ورد  عــمــا 
ــاك شـــيـــئـــان مـــهـــمـــان لا يــجــب  ــ ــنـ ــ »هـ
الإفصاح عنهما، حفاظاً على الأمن 
القومي للبلاد«، حسب تعبيره. من 
جــهــتــه، قـــال حــســانــن: »يــوجــد كــلام 
خطير لدينا عن دور الأمن في هذه 
الــقــضــيــة، ولــذلــك نــريــد عــقــد جلسة 

سرية«.
)العربي الجديد(
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الدولي  التحالف  قوات  بين  والتصعيد  الأخيرة  المناوشات  تندرج 
أوراق  إطار  في  سورية،  شرقي  إيران،  من  المدعومة  والمليشيات 

ضغط إيرانية، قد لا يكون تأثيرها كبيراً

45
سياسة

والــســيــطــرة، الــى أن الــقــوات الــروســيــة تتمركز 
في مطار دير الزور العسكري الذي يقع شرق 
مدينة دير الزور. كما تتمركز في المربع الأمني 
الـــجـــورة، والــــذي يــضــمّ مبنى المحافظة  بــحــيّ 
والقيادات العسكرية والأمنية التابعة للنظام 
الـــســـوري، ومــنــازل الــقــادة الأمــنــيــن والــــروس، 
وقــيــادة الــدفــاع الــوطــنــي الــتــابــع لــلــنــظــام. كما 
ــرانـــي الــذي  تسيطر عــلــى المــركــز الــثــقــافــي الإيـ
يقود عملية التشييع في المنطقة، ويدير عدداً 

من المراكز الثقافية.
عتبر مدينة 

ُ
وبالنسبة للمليشيات الإيرانية، ت

المـــيـــاديـــن، أبـــــرز مــنــاطــق انـــتـــشـــارهـــا، وتــضــم 
قـــيـــادات إيــرانــيــة مــن الــحــرس الـــثـــوري وفــرعــا 
ــارز مـــن الأمــــن الــتــابــعــة  ــفـ لــلــدفــاع الــوطــنــي ومـ
لــنــظــام الأســــــد، وعــــــدداً مــــحــــدوداً مـــن الـــقـــوات 

الروسية، إضافة إلى مركز ثقافي إيراني.
ــــرى قــاعــدة  ــا مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال، فــهــي الأخــ أمــ
للمليشيات الإيرانية، لكن مع مزاحمة روسية 
مـــلـــحـــوظـــة، حـــيـــث تـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـــــى أن 
الأخيرة  الآونــة  في  الروسية سيطرت  القوات 
عــلــى معبر الــبــوكــمــال الـــحـــدودي مــع الــعــراق. 
غــيــر أن المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة أقــامــت بالقرب 
مــن المــديــنــة قــاعــدة »الإمــــام عــلــي« العسكرية، 
والتي تنتشر المليشيات في محيطها باتجاه 
البادية السورية حيث تتعرض بشكل مستمر 
لهجمات خلايا تنظيم »داعش« المنتشرة في 
البادية. وعلى مسافة أبعد في عمق البادية، 
عــلــى الــحــدود الأردنـــيـــة، تــوجــد قــاعــدة التنف 
ــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــقـــوات  ــعـ ــواقـ الــعــســكــريــة الـ
الأمــيــركــيــة، وفــيــهــا جــيــش »مــغــاويــر الــثــورة« 
المدعوم من التحالف الدولي، والذي تنحصر 
مهمته فــي قــتــال »داعـــــش«، وحــمــايــة مناطق 

نفوذه من هجمات نظام الأسد.

المواجهة بين المليشيات 
والقوات الأميركية

تقع الــصــدامــات بــن المليشيات المــدعــومــة من 
إيران وقوات التحالف الدولي في إطار سعي 
إيــران وروسيا،  الــســوري مدعوما من  النظام 
ــفـــرات  ــــرق الـ لــتــوســيــع مـــنـــاطـــق نــــفــــوذه فــــي شـ

فــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور الــتــي تــربــط ســوريــة 
مــع الـــعـــراق، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا نــحــو 23 ألــف 

كيلومتر مربع.

دير الزور مركز المليشيات
تقع محافظة دير الزور، في شرق سورية على 
الحدود العراقية السورية، وتمتد جغرافيا من 
الغرب إلى الشرق، على خط بطول نحو 200 
قسمن:  إلــى  الــفــرات  نهر  ويقسمه  كيلومتر، 
الأول يــســمــى »شــامــيــة«، وهـــي المــنــطــقــة التي 
تقع غــرب الــنــهــر، وتــضــم أهــم مــدن المحافظة، 
وهي دير الزور المدينة والميادين والبوكمال، 
ومــوحــســن والــعــشــارة والــقــوريــة وصبيخان، 
وتــحــتــوي عــلــى عـــدد مـــن حــقــول الــنــفــط، مثل 
قــوات  عليها  وتسيطر  ــــورد،  والـ الــتــيــم  حقلي 

النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية.
الثاني، فيسمى »الــجــزيــرة«، ويقع  القسم  أمــا 
الــفــرات، مــن حـــدود محافظة الرقة  شــرق نهر 
حــتــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، وتسيطر 
عــلــيــه »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(. 
ويــضــم هـــذا الــقــســم عــــدداً مــن المــنــاطــق والمـــدن 
المــهــمــة، كــقــرى خـــط ريـــف ديـــر الـــــزور الــغــربــي 
التي تتصل بمحافظة الرقة، وقــرى ريف دير 
الزور الشمالي والشمالي الغربي التي تتصل 
بمنطقة الشدادي، إحدى أبرز قواعد التحالف 
الـــدولـــي فـــي المــنــطــقــة، وكـــذلـــك مـــدن الــبــصــيــرة 
والـــشـــحـــيـــل ومـــنـــطـــقـــة الـــشـــعـــيـــطـــات وهـــجـــن، 
وصــــولًا إلـــى الــبــاغــوز عــلــى الــحــدود العراقية 
الــســوريــة. وتــحــتــوي منطقة »الــجــزيــرة« على 
الــنــفــط، تتخذها قــوات  عـــدد كبير مــن حــقــول 
ــقـــواعـــد إداريــــــــة وعـــســـكـــريـــة لــهــا،  الـــتـــحـــالـــف كـ
وأبــــرزهــــا حــقــل غــــاز كــونــيــكــو وحـــقـــول المــلــح 
والــتــنــك، والــعــمــر الـــذي يــعــدّ قــاعــدة التحالف 
الدولي الرئيسية في دير الزور. كذلك تسيطر 
قوات النظام مدعومة بالقوات الروسية، على 6 
قرى شمال نهر الفرات هي: حطلة، الحسينية، 
مــظــلــوم، وتعتبر رأس  مـــراط، طابية جــزيــرة، 
حربة لأي محاولة تقدم مستقبلية للسيطرة 
على المنطقة، سواء من قبل الروس أو النظام 
ــة الـــنـــفـــوذ  ــطـ ــريـ ــا تـــشـــيـــر خـ ــمـ والإيـــــرانـــــيـــــن. كـ

الــتــحــرش بــالــقــوات الأمــيــركــيــة لإجبارها  عبر 
بالنفط،  الغنية  المنطقة  مــن  الانــســحــاب  على 
إيـــران والــولايــات  أو كــامــتــداد للمواجهة بــن 
المتحدة في إطار الملف النووي، أو الصراعات 
الإقليمية. من جهتهم، يعمل الأميركيون على 
التمدد،  القائم على  الإيراني  المشروع  إحباط 
البادية السورية وصــولًا  ومــدّ خط بــري عبر 
إلى دمشق. ولدى قوات التحالف نقطة ارتكاز 
الــبــاديــة الــســوريــة، تتمثل في  مهمة فــي عمق 
ــاعـــدة الـــتـــنـــف، ونــقــطــة مــتــقــدمــة فـــي منطقة  قـ
الزكف، تعتبر نقطة مراقبة لأي تحرك إيراني 
فــي المنطقة. ويــتــولــى ســلاح الــجــو الأمــيــركــي، 
وكــذلــك الإســرائــيــلــي بالتنسيق مــع الــولايــات 
المتحدة، توجيه ضربات جوية لمنع المليشيات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وبــنــاء 

قواعد ثابتة، إضافة الى مراقبة عمليات نقل 
الأســلــحــة والــذخــائــر عبر الأراضــــي الــســوريــة، 
الله«  »حـــزب  إلــى  أو  المليشيات،  عناصر  إلــى 

اللبناني.

أهم المليشيات المدعومة إيرانياً
أعــلــن الــقــائــد الـــعـــام الــســابــق لـــقـــوات الــحــرس 
اللواء محمد علي جعفري،  الإيراني،  الثوري 
فـــي تــصــريــح لـــه فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
ألــف ممن سمّاها  مــائــة  2015، أن هــنــاك نحو 
ــقــــوات الــشــعــبــيــة« فـــي ســـوريـــة والـــتـــي »تــم  »الــ
الاضطرابات«. وتقسم هذه  إعدادها لمواجهة 
المــلــيــشــيــات، بــحــســب مــنــشــأ عــنــاصــرهــا، إلــى 
أربع فرق هي: العراقية، اللبنانية، المليشيات 
الأجــنــبــيــة )الإيــرانــيــة والأفــغــانــيــة وغــيــرهــمــا(، 

وبالاستناد  )الــســوريــة(.  المحلية  والمليشيات 
ــر« )فــي  ــ إلــــى تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع »إيــــــران وايــ
انتشار  بــعــنــوان »خــريــطــة  مــايــو/أيــار 2020( 
ــعـــراق«،  المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة فــي ســوريــة والـ
ودراســــــة أعــدتــهــا الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
المنتشرة  المليشيات  هــذه  أبـــرز  فــإن  الإنــســان، 
ــة، هـــــي: مــلــيــشــيــا »كـــتـــائـــب  ــ ــوريـ ــ فــــي شـــــرق سـ
ــام عـــلـــي« الــتــابــعــة لــلــحــشــد الــشــعــبــي في  ــ الإمــ
الـــعـــراق، وتــضــم نــحــو ألـــف مــســلــح ينتشرون 
الــشــامــيــة، ومليشيا »الــنــجــبــاء«،  الــبــاديــة  فــي 
وهـــي ثــانــي أقــــوى مليشيا عــراقــيــة مــوجــودة 
في ســوريــة، وتحظى باهتمام ورعــايــة ودعم 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي.  ويصل عــدد أفــراد 
إلى نحو 10 آلاف مسلح.  »النجباء«  مليشيا 
ثـــم تــأتــي كــتــائــب »ســـيّـــد الـــشـــهـــداء« و»حــركــة 

الأبـــــــدال«، ويــــتــــراوح عــــدد مــســلــحــي كـــل منها 
بشكل  يــنــشــطــون  عــنــصــر  و1700   1500 بـــن 
خــاص فــي الــبــاديــة. وتــأتــي بعد ذلــك مليشيا 
عــدنــان عباس  بقيادة  العباس«  الفضل  »أبــو 
العسكرية  ــا  أوامـــرهـ تتلقى  والــتــي  الــســعــود، 
ــيـــدة زيـــنـــب قـــرب  والإداريــــــــــة مــــن مــنــطــقــة الـــسـ
دمشق. وتعد هذه المليشيا من أكبر الفصائل 
الــعــســكــريــة الــطــائــفــيــة فـــي المــنــطــقــة، إذ يبلغ 
منهم  آلاف عنصر،   4 نحو  تــعــداد عناصرها 
يحملون الجنسية السورية، وآخرون أجانب 
من جنسيات أفغانية وإيرانية، يشرفون على 
الرحبة  قلعة  فــي  ومعتقلات  أسلحة  مــخــازن 
المــيــاديــن، شرقي دير  الأثــريــة، جنوبي مدينة 
الزور. وينتشر أفراد المليشيا في نقاط كثيرة، 
مثل محيط قلعة الرحبة الأثرية، وفي معالف 
مــديــنــة المـــيـــاديـــن بــالــقــرب مـــن مــدفــعــيــة قـــوات 
الــنــظــام جــنــوب مــديــنــة المــيــاديــن، وفـــي بــاديــة 

مدينة القورية شرق دير الزور.
ــادات مـــن »الـــحـــرس الــثــوري  ــيـ كــمــا تــتــواجــد قـ
الإيراني« في محافـظة دير الــزور، حيث تدير 
مليشيات  بــاســم  ــعــرف 

ٌ
)ت المحلية  المليشيات 

ــا وعــســكــريــا ومــالــيــا.  ــ الـــحـــرس الـــثـــوري( إداريــ
ويــتــولــى المــدعــو »الــحــاج مــهــدي«، وهـــو قائد 
العناصر  رئــاســة  الجنسية  إيــرانــي  عــســكــري 
الــخــاضــعــن لــلــحــرس الــثــوري فــي مــديــنــة ديــر 
قيادة  يتولى  فيما  الشرقية،  والمنطقة  الـــزور 
المدعو  وريفها  الميادين  مدينة  في  المليشيات 
»الــحــاج حــســن«، وفــي البوكمال ومــا حولها 
ــعــــداد الــعــنــاصــر  »الــــحــــاج عـــســـكـــر«. ويـــبـــلـــغ تــ
الــذيــن يقودهم الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي في 
ديــر الـــزور، حــوالــى 12 ألــف عنصر يتوزعون 
في  النظام  قــوات  مناطق سيطرة  على عموم 
الــزور، ويتركز ثقلهم في مدينة الميادين  دير 
شــرقــي المــحــافــظــة، حــيــث ينتشر نــحــو 3 آلاف 

عنصر في المدينة وباديتها.

المواجهة الخاسرة
يــــرى الـــبـــاحـــث الــــســــوري مــحــمــد الـــخـــلـــف، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن إيران تنتهج 
ســيــاســة تــفــريــخ عــــدد كــبــيــر مـــن المــلــيــشــيــات، 

المحلية،  العناصر  على  خصوصا  بالاعتماد 
 
ً
والـــتـــي يـــكـــون مــرجــعــيــتــهــا جــمــيــعــا، تــمــويــلا

وإشرافا وتدريبا، الحرس الثوري الإيراني.
ويوضح الخلف أن الحرس الثوري الإيراني لم 
ينجح حتى الآن في إقامة تشكيلات عسكرية 
)الشيعي(،  الطائفي  الــوعــاء  عــن  بعيداً  قــويــة 
من  المـــدعـــومـــة  الأخــــــرى  المــلــيــشــيــات  لأن ولاء 
قبله غــيــر ثــابــت. ويــلــفــت الــخــلــف إلـــى أن هــذه 
المـــلـــيـــشـــيـــات، عـــلـــى كـــثـــرتـــهـــا، لــيــســت عــنــصــراً 
 فـــي المــنــطــقــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، 

ً
فـــاعـــلا

لأنــهــا مكشوفة ومــن غير غــطــاء جـــوي، حيث 
الهجمات  إزاء  حمايتها  عــن  روســيــا  تمتنع 
يمتنع سلاح  بينما  والإسرائيلية،  الأميركية 
فــي سماء  التحليق  مــن  للنظام  الــتــابــع  الــجــو 
ــذه المــلــيــشــيــات،  ــ المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا أن تــســلــيــح هـ
ومتوسط،  خفيف  الــســوري،  الباحث  بحسب 
ــام أي قــوى  أمــ الــصــمــود  وهـــي »لـــن تستطيع 
محلية يمكن أن تواجهها، بما في ذلك قوات 
»قسد« وفصائل المعارضة، ناهيك عن القوات 
الأميركية المتفوقة عليها قطعا بكل المقاييس 
وتستطيع إبادتها بسهولة في حال تطورت 
المواجهات بينهما«، على حدّ تعبيره. وبرأيه 
فـــإن »وظــيــفــة المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة سياسية 
عـــســـكـــري  دور  أي  ــهــــا  لــ ــيـــــس  ــ ولـ ودعـــــائـــــيـــــة، 
حقيقي فــي المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلـــى أن دورهـــا 
ــار مساعي  ــم »تــبــشــيــري وثــقــافــي فـــي إطــ الأهــ
في  المحلية  المجتمعات  على  للسيطرة  إيـــران 
سورية عبر التشيع أو استغلال الاحتياجات 
المناطق  تلك  فــي  الــنــفــوذ  لتكريس  الإنــســانــيــة 

المهمة اقتصاديا واستراتيجيا«. 
من جهته، يرى القيادي في المعارضة السورية 
إيــران بدير  العميد فاتح حسون، أن »اهتمام 
 
ّ
الــــزور لــم يـــأت مــن فــــراغ. فقد أثبتت لاحــقــا أن
المتميز،  الــجــغــرافــي  المــوقــع  تــتــجــاوز  أطماعها 
والذي يعتبر صلة وصل بن بلاد الشام وبلاد 
الــرافــديــن، إلــى الأطــمــاع الاقــتــصــاديــة المتمثلة 
الــزور،  ديــر  التي تمتلكها  الباطنية  بالثروات 
أن  إلــى  السياسية«. ويشير حسون  والأهمية 
»غالبية المليشيات الإيرانية الناشطة في دير 
الــقــول،  فــــروع إذا صــح  الـــــزور، هــي أدوات، أو 
للحرس الثوري الإيراني، ومن خلالها تمكنت 
إيــــران مــن مــزاحــمــة الـــقـــوات الــروســيــة فــي ديــر 
الزور، وفرض سطوتها ويدها على مساحات 

شاسعة من الريف الجنوبي لدير الزور«. 
المنتشرة في  المليشيات  أهــم  مــن   

ّ
فـــإن وبــرأيــه 

الــثــوري  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مليشيا )الـــحـــرس 
ــــي( فـــي إشــــــارة إلــــى الــعــنــاصــر الــذيــن  ــرانـ ــ الإيـ
يقودهم قادة من »الحرس« مباشرة.  ويلفت 
إلــى أن تــعــداد المقاتلن فــي ديــر الـــزور 12000 
عــنــصــر، وتــخــتــلــف مــهــامــهــم حــيــث يــقــســمــون 
لمشاة يشغلون النقاط الموجودة في بادية دير 
الزور، ومهمتهم حراسة المقرات والمستودعات 
التابعة للمليشيا، وعناصر تنظيم وعناصر 
اســتــخــبــارات غــيــر مــعــروفــن. ويُــضــاف إليهم 
عــنــاصــر يــتــبــعــون لــلــمــركــز الــثــقــافــي الإيـــرانـــي. 
أخــرى مثل )حــرس  وهــنــاك مليشيات محلية 
ــقـــرى( الــتــابــعــة لــلــحــرس الــــثــــوري، وتنتشر  الـ
فـــي نــقــاط قـــرب بــلــدة الــبــولــيــل وحــتــى مدينة 
مراقبة  هــي  الــرئــيــســيــة  ومهمتها  صــبــيــخــان، 
لمناطق  المقابلة  المنطقة  فــي  النهري  الشريط 
ســيــطــرة قـــوات »قـــســـد«. ويــوضــح حــســون في 
إلى  »يُــضــاف  أنــه  الــجــديــد«  »العربي  لـ حديثه 
ــو الــفــضــل الــعــبــاس  ــــؤلاء أيـــضـــا مــلــيــشــيــا أبــ هـ
وفيلق أسود العشائر، واللواء 47 الذي ينتشر 
داخــل مدينة البوكمال، وله نقاط حراسة في 
في  الحسن  لــواء  ومليشيا  البوكمال،  بــاديــة 

بلدة عياش غرب دير الزور، وغيرها«.

المليشيات الإيرانية 
شرقي سورية

ــي،  ــدول ــوات الــتــحــالــف ال ــ ــفــذت ق ن
أمس  »قسد«  من  ــوات  ق بمشاركة 
حقل  منطقة  في  تدريبات  السبت، 
العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. 
كما أرسلت الولايات المتحدة أول من 
أمس الجمعة تعزيزات إلى قواعدها 
بالمحافظة.  الــنــفــط  حــقــول  ــي  ف
أن  ذكــرت  إعلامية  مــصــادر  وكــانــت 
حقل  في  الدولي  التحالف  قاعدة 
-السبت  الجمعة  ليل  تعرضت  العمر، 
مناطق  مصدره  صاروخي  لهجوم 
إيران  انتشار المليشيات المدعومة من 
الضفة  على  الميادين  منطقة  في 

المقابلة من نهر الفرات.

تدريبات في حقل 
العمر

قضية

عدنان أحمد

ــــي جــــرت  ــتـ ــ تـــشـــيـــر المـــــنـــــاوشـــــات الـ
ــرة فــــي شـــرق  ــ ــيـ ــ خـــــلال الأيــــــــام الأخـ
سورية بن قوات التحالف الدولي 
لمحاربة الإرهاب، وأساسها القوات الأميركية، 
ــران، إلــى أن  وبــن المليشيات المــدعــومــة مــن إيــ
طهران تعوّل في أي مواجهة لها مع الولايات 
والــتــي تشكل  المليشيات،  هــذه  المــتــحــدة، على 
المنطقة،  فــي  النفوذ  لمــدّ  المتقدم  أيضا ذراعــهــا 
ــران والــبــحــر  ــ ــأمـــن الـــطـــريـــق الــــبــــرّي بـــن إيــ وتـ
ــارت المــتــحــدثــة باسم  الأبــيــض المــتــوســط. وأشــ
الــبــيــت الأبـــيـــض، جــن ســاكــي، أخـــيـــراً، إلـــى أن 
ازديـــــــاد هــجــمــات المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة ضد 
قــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، قـــد يــكــون مرتبطا 
بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني 

تعتبر مدينة 
الميادين أبرز مناطق 

انتشار المليشيات

المليشيات الإيرانية 
مكشوفة ومن غير 

غطاء جوي

ورقة ضغط بإمكانات محدودة
الجارية في فيينا، ما يعني أن شرقي سورية، 
بات أيضا ساحة لتبادل الرسائل بن الأطراف 
المتفاوضة حــول الــنــووي الإيـــرانـــي.  والــواقــع 
أن إيــران حرصت منذ الأشهر الأولــى للثورة 
فــي ســوريــة ضــد نــظــام بــشــار الأســــد فــي عــام 
2011، على الحضور ومشاركة النظام في كل 
تفاصيل التصدي لهذا الحراك. وأرسلت إيران 
إلى سورية،  مستشاريها ومليشياتها تباعا 
خصوصا في العام التالي لإنطلاق الثورة، مع 
النظام والمعارضة.  قــوات  بــن  المــعــارك  توسع 
وتنتشر غالبية المليشيات المدعومة من إيران 
فــي ســوريــة، ســـواء أكــانــت ســوريــة أم لبنانية 
من  كل  في  وباكستانية،  وأفغانية  عراقية  أم 
الــســوري  العاصمة دمــشــق والــجــنــوب  محيط 
كثافتها  لكن  وأريـــاف حلب وحماة وحمص. 
تــبــرز خصوصا فــي شــرق ســوريــة، وتحديداً 

نفذت طائرات مسيرّة يرُجح أنها تركية قصفاً، أمس السبت، استهدف 
ثلاث مناطق في عين العرب )كوباني( التابعة لمحافظة حلب شمالي 
قصفت  ثانية،  جهة  من  سورية. 
الجيش  وفصائل  التركية  القوات 
مواقع  الثقيلة  بالأسلحة  الوطني 
الديمقراطية«  سورية  لـــ»قــوات 
الــجــرن وخانة  ــرى  )قــســد( فــي ق
وخان  وصليبي  ــوان  وص زرزوري 
تل  مدينة  ريــف  فــي  عــرب  وبــيــر 
عن  أولية  تقارير  ــادت  وأف أبيض. 
إصابة شخصين نتيجة القصف في 

المنطقة.

قصف على عين العرب
تعتمد إيران على العناصر المحلية خصوصاً لتفريخ المليشيات )فرانس برس(

الصين والقرن الأفريقي وسد النهضة: خطر على مصرإطلاق سراح رامي شعث وترحيله بعد تنازله عن الجنسية
القاهرة ـ العربي الجديد

انــتــهــت أزمـــة الــنــاشــط والمـــدافـــع عــن الحقوق 
المــــصــــري - الــفــلــســطــيــنــي رامــــــي شـــعـــث بــعــد 
تأكد الإفــراج عنه من قبل السلطات المصرية 
وانـــتـــقـــالـــه إلـــــى فـــرنـــســـا مـــقـــابـــل تــخــلــيــه عــن 

الجنسية المصرية. 
القبض  ألــقــت  قــد  المصرية  السلطات  وكــانــت 
نبيل  الفلسطيني  القيادي  نجل  رامــي،  على 
شــعــث، فــجــر الــجــمــعــة الــخــامــس مــن يــولــيــو/ 
تــمــوز 2019، مــن منزله فــي الــقــاهــرة، بعد أن 
اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججن 
بالسلاح وفتشوا مقر إقامته من دون تقديم 
أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك. وأضيف 
ــعــرف 

ُ
شــعــث إلـــى قــضــيــة جــنــائــيــة مــفــتــوحــة ت

باسم »قضية الأمل« باتهام مساعدة جماعةٍ 
إرهابية.

وأصــــدرت عــائــلــه شــعــث بــيــانــا أمـــس السبت، 
مصر،  خـــارج  تسفيره  تفاصيل  فــيــه  كشفت 
وأكدت وصوله إلى محطته الأخيرة فرنسا. 
ــة المـــنـــاضـــل  ــلـ ــائـ ــبـــت الـــعـــائـــلـــة: »نــــحــــن عـ ــتـ وكـ
ــريّ -  الـــوطـــنـــي والمــــدافــــع عـــن الـــحـــقـــوق المــــصــ
الفلسطينيّ رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا 
وفــرحــنــا: رامـــي حـــر«. وكــشــف الــبــيــان أنــه في 
مـــســـاء الـــســـادس مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
الحالي، وبعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال 
ســراح  المصرية  السلطات  أطلقت  التعسفي، 
رامـــــي لــيــلــتــقــي بــمــمــثــلــي الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
القاهرة الدولي، ومن  الفلسطينية في مطار 

هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان.
السطور  نكتب هذه  »وبينما  العائلة  وقالت 
رامي في طريقه إلى باريس. لا توجد كلمات 
ــراً،  تــكــفــي لــلــتــعــبــيــر عـــن فــرحــتــنــا بـــرؤيـــتـــه حـ
حبة. مع فرحتنا 

ُ
وقريبا يلتقي مع عائلته الم

بــاســتــجــابــة الــســلــطــات المــصــريــة لــنــدائــنــا من 
أجل الحرية، لكننا نعبر أيضا عن استيائنا 
من إجبارهم رامي على التنازل عن جنسيته 
المــصــريــة شــرطــا لــإفــراج عــنــه، كـــان يــجــب أن 
يكون ذلك غير مشروط بعد سنتن ونصف 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــابــــق، إن مــصــر  ــال دبـــلـــومـــاســـي مـــصـــري ســ ــ قـ
الصيني  التمدد  مــحــاولات  إلــى  بقلق  »تنظر 
في منطقة القرن الأفريقي، والتي كان آخرها 
الخارجية الصيني  التي بدأها وزيــر  الجولة 
وانغ يي، الأربعاء الماضي، إلى المنطقة«، معلنا 
خلالها عن عــزم بــلاده تعين مبعوث خاص 
لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي. ويــتــمــحــور الــقــلــق المــصــري 
خــصــوصــا حـــول أزمـــة ســد النهضة والمــوقــف 
الصيني الذي بدا في أكثر من مناسبة داعما 

لإثيوبيا.
ويــتــعــزز الــقــلــق المـــصـــري، وفـــق المـــصـــدر الـــذي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »فــي ظــل تراجع  تــحــدث لـــ
والــذي  المنطقة،  فــي  الملحوظ  الأميركي  الـــدور 
الأميركي  المبعوث  استقالة  في  أخيراً  تجسد 
ــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان،  لمــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـ
الأربعاء الماضي، بعد فشل السياسة الأميركية 
في التعامل مع أزمة الحرب الأهلية الإثيوبية، 
ــر تــــيــــغــــراي والـــحـــكـــومـــة  ــريــ ــــن جـــبـــهـــة تــــحــ بــ
الــفــيــدرالــيــة، وفــشــلــهــا أيــضــا فــي الــتــعــامــل مع 
أزمـــة انــقــلاب الـــســـودان«. وأضــــاف المــصــدر أن 
»اســتــقــالــة فــيــلــتــمــان ســتــشــكــل عــائــقــا جــديــداً 
المــفــاوضــات حول  مــن  الماراثونية  المسيرة  فــي 
أزمــــة ســد الــنــهــضــة، والــتــي تــــدور فــي حلقات 
العائق  إلــى  مفرغة منذ عــام 2011، بالإضافة 
الــســودان في  الرئيسي، وهــو تعليق عضوية 

من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية. 
لا يجب أن يختار الإنسان بن حريته وبن 
جنسيته، ولــد ونــشــأ رامـــي مــصــريــا، وكانت 
مــصــر وســتــبــقــى وطـــنـــه، ولـــن يــغــيــر الــتــنــازل 
الــقــســري عـــن جنسيته ذلـــك أبـــــداً«. وتــابــعــت 
مع  المميز  الــيــوم  بهذا   

ُ
»نحتفل شعث  عائلة 

كــل مــن ساندنا ووقـــف مــع رامـــي فــي نضاله 
لجميع  امتناننا  عن  نعبر  الحرية،  أجــل  من 
الإنسان وآلاف  المتطوعن ومنظمات حقوق 
ــي كــل  ــنــــن فــ ــواطــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة والمــ
الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا 
ــهــــت عـــائـــلـــة شــعــث  ــإطــــلاق ســـــراحـــــه«. ووجــ بــ
الشكر لمئات المشرعن والمسؤولن المنتخبن 
والعلن  السر  في  عملوا  الذين  والحكومين 
ــراح رامــــي، خــصــوصــا من  مــن أجـــل إطـــلاق سـ
التيار في  الظروف وعكس  وقف في أصعب 

فرنسا وأوروبا وأميركا.
 

ُ
»نحتفل بــالــقــول  بيانها  العائلة  واختتمت 
بالإفراج عن رامي والحراك العظيم خلف هذه 
للحراك  نوعية  نقلة  مــن  تشكله  لمــا  الحملة، 
أكــثــر مــن أجــل الــحــريــة والــحــقــوق الأســاســيــة. 
الإفـــراج عــن رامــي هــو شــهــادة حيّة على قوة 
تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل 
ضده رامي طول حياته. بينما تأخذ عائلتنا 
وقــتــهــا لــتــجــتــمــع مـــن جـــديـــد وتــتــعــافــى مما 
ووقتنا  مساحتنا  تعطونا  أن  نــقــدّرُ  مضى، 
 رامــــي مــتــشــوق للقاء 

ّ
لــنــعــمــل ذلــــك. نــعــلــمُ أن

 من سانده في أقرب وقت مناسب، 
ّ

وشكر كل
المعتقلن ظلما  لكل  كذلك سنبقى مساندين 
عائلاتهم  مع  يجمعهم  الــذي  اليوم  ونتمنى 

وأحبائهم في أقرب وقت«.
ناشط سياسي وحقوقي  هــو  ورامـــي شعث 
والمــصــريّــة  الفلسطينيّة  الجنسيتن  يحمل 
ــرة، وســعــى  ــيــ قــبــل تــخــلــيــه مــضــطــراً عـــن الأخــ
ــم الـــنـــضـــال  ــ ــ ــى دعـ ــ ــ ــلـــه الــــســــيــــاســــي إلـ فـــــي عـــمـ
القضية  لــدعــم  الــتــأيــيــد  وحــشــد  الفلسطينيّ 
ــا  ــر، كـــمـــا عُــــــرف دومــ الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي مـــصـ
بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب 
نظام  مــع  التطبيع  ومــنــاهــضــة  الفلسطينيّ 

منظمة الاتحاد الأفريقي«. مع العلم أن وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن يوم 
الخميس الماضي، عن تعين سفير واشنطن 
لدى تركيا المنتهية ولايته، ديفيد ساترفيلد، 
مــبــعــوثــا جــديــداً لــلــقــرن الأفــريــقــي بــعــد تنحي 
فــيــلــتــمــان. وأوضــــح المــصــدر أن مــصــر »تــعــوّل 
فــي ما  المــوقــف الأميركي  أن يكون  كثيراً على 
لها، بينما  النهضة، داعما  يتعلق بأزمة سد 
لا تثق في الموقف الصيني الذي ترى أنه يميل 
ناحية إثيوبيا، وذلك على الرغم من محاولات 
القاهرة السابقة للتقرب من بكن«. وكانت آخر 
الذي  المتلفز  الخطاب  هــذه،  التقرب  محاولات 
وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره 
الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ، لمــنــاســبــة الــذكــرى 
الصيني  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  المئوية 
في يوليو/تموز الماضي. وأكد السيسي خلال 
خطابه على أنه تعهد هو والرئيس الصيني 
العلاقات  دفع  المتكررة، على  لقاءاتهما  خلال 
بــن الــبــلــديــن »الــصــديــقــن«، وقـــال إنـــه يسعى 
»لــلارتــقــاء بــالــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة الشاملة 

نحو آفاق أرحب«.
ــال المــــصــــدر إن »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــصــريــة  ــ وقــ
فشلت عــلــى مـــدار ســنــوات فــي بــنــاء رأي عــام 
دولــــي داعــــم لــهــا بــشــأن قــضــيــة ســـد النهضة 
ــــودان«.  ــــسـ وتـــأثـــيـــره الــخــطــيــر عــلــى مــصــر والـ
وأوضــــح أن »الــصــن تــأتــي عــلــى رأس الـــدول 
الفاعلة في إثيوبيا، تليها الإمــارات، وتركيا، 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة«، مــشــيــراً إلــى  الــــولايــ
لم تحصل  فــإن مصر  أميركا،  أنــه »باستثناء 
على موقف داعــم لها في قضية سد النهضة 
إثيوبيا«.  التأثير في  الــدول الأخــرى ذات  من 
ــد الــدبــلــومــاســي المـــصـــري أن »الــحــلــيــفــن  ــ وأكـ
الاســتــراتــيــجــيــن الــكــبــيــريــن لإثـــيـــوبـــيـــا، هما 
الـــصـــن والإمــــــــــارات«، لافـــتـــا فـــي الـــســـيـــاق إلــى 
»اعــــــتــــــراض الــــصــــن وروســـــيـــــا عـــلـــى إصــــــدار 
ــة تــيــغــراي، في  بــيــان لمجلس الأمـــن بــشــأن أزمـ
المــاضــي، واعتبارهما ما يجري  آذار  مــارس/ 
هــنــاك شــأنــا داخــلــيــا، وذلـــك على الــرغــم مــن أن 
الــبــيــان كــان ضعيفا لــلــغــايــة«. وأشـــار المصدر 

 عن خدمات سياسية تتمثل في عرض 
ً
فضلا

ــات بعينها مثل  الــوســاطــة والــتــدخــل فــي أزمــ
أزمـــــة تـــيـــغـــراي«. وأشــــــار المـــصـــدر نــفــســه إلــى 
أن »الـــصـــن لــديــهــا اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة في 
إثيوبيا وسد النهضة منذ عام 2011، أبرزها 
ــق بــمــشــروعــات زراعـــيـــة لاســتــصــلاح 

ّ
مـــا يــتــعــل

مليوني فـــدان مــن الأراضــــي، وإقــامــة مصانع 
الكهربائية  بالطاقة  تشغيلها  سيتم  عملاقة 
الــســد، وكــذلــك مــشــروع القطار  المستولدة مــن 
الــكــهــربــائــي مــن أديــــس أبــابــا إلـــى جــيــبــوتــي«. 
ــاف أن »اســتــثــمــارات الــصــن فـــي الــســد،  ــ وأضـ
ووجود شركاتها التي تعمل في بنائه، يجعل 
من مصلحتها حمايته«. وأشــار إلى أن بكن 
في  مــلــيــار دولار   1.2 قيمته   

ً
تــمــويــلا »قــدمــت 

الكهرباء من  لنقل  لبناء شبكة خطوط   2012
السد إلى المدن الإثيوبية، هذا إلى جانب اتفاق 
الـــوزراء الإثيوبي أبــي أحمد خلال  مع رئيس 
زيارته إلــى بكن في 2019 على قــرض بقيمة 
1.8 مليار دولار، وعمل شركتن صينيتن في 

بناء السد من الباطن«.
وقال المصدر إن »الصن تفضل عدم الانخراط 
فــي أزمــــة ســد الــنــهــضــة، لأســبــاب عــــدة؛ أولــهــا 
بأنها  وعلمها  الإثــيــوبــيــة،  للحكومة  دعــمــهــا 
لن تقبل بأي وساطات لأن السد بالنسبة لها 
»الصن  أن  وتــابــع  لشرعيتها«.  حاسم  عامل 
غل وساطتها لصالح 

َ
ست

ُ
تخشى أيضا من أن ت

مصر في نهر النيل، لإضعاف موقفها كدولة 
منبع للعديد من الأنهار الدولية، خاصة نهر 
الميكونغ الذي تحرّض الولايات المتحدة دول 
مصبه لمواجهة الصن«. ولفت المصدر إلى أن 
»الصن أعلنت عزمها إقامة أكبر سد لإنتاج 
الطاقة في العالم في منطقة التيبت على نهر 
برهمباترا، وهو ما قد يسبب لها مشاكل مع 

دولتي المصب؛ الهند وبنغلادش«.
وقــال وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يــي، من 
بــلاده مستعدة  إن  المــاضــي،  الخميس  كينيا، 
القرن  السلمية في  التنمية  »مــبــادرة  لاقــتــراح 
ــــدول الإقــلــيــمــيــة في  الأفـــريـــقـــي« بــهــدف دعـــم الـ

مواجهة تحديات الأمن والتنمية والحوكمة. وصل رامي شعث إلى فرنسا بعد الإفراج عنه )حسام الحملاوي/فليكر(

)Getty/أعلن وانغ عزم الصين تعيين مبعوث للقرن الأفريقي )فلورنس لو-بول

للسلام  البحرين  مؤتمر  فــي  مصر  مشاركة 
ــيـــو/ حــــزيــــران 2019،  ــتــــصــــادي فــــي يـــونـ الاقــ
ضمن الخطة الصهيونيّة الأميركيّة لتصفية 
وما  الصراع،  وتسوية  الفلسطينيّة  القضية 

يعرف بـ »صفقة القرن«.
 رامي شعث ولد عام 1971 في بيروت، 

ّ
يذكر أن

وعاد بعدها إلى القاهرة مع عائلته عام 1977 
في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة. وتخرّجَ من 
 1995 عام  الماجستير  وأكمل  القاهرة  جامعة 
من كلية كينغز في جامعة لندن، وعاد بعدها 
إلى القاهرة، حيث أدى مع والده دوراً نشطا 
في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وعاد بعدها مع والده إلى فلسطن 
وعمل مستشاراً سياسيا للزعيم الفلسطيني 
شل المفاوضات 

َ
الراحل ياسر عَرفات. وبَعدَ ف

ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، انــســحــبَ  واســـتـــمـــرار الاحـ
ـــي مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــ رامــ

الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والفصل 
العنصري الإسرائيلي.

 شــعــث بشكل واضــح 
َ
ـــن

َ
ــبــيــل اعــتــقــالــه، أعـــل

ُ
وق

رن« وانتقاده 
َ
وصريح عن رفضهِ »صفقة الق

البحرين.  مؤتمرات  في  مشاركة مصريّة  أيّ 
كــمــا شـــــارك رامـــــي فـــي عـــــددٍ مـــن الــفــعــالــيــات 
العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة، 
عـــبّـــر مـــن خــلالــهــا عـــن مــعــارضــتــه الــشــديــدة 

إلى  وعــاد  التسعينيات،  ــر  أواخِـ فــي  الرسمي 
 مصر حيث مارس أعمالًا اقتصادية متعددة. 
ــة »مـــــن أجـــل  ــرَكــ وفـــــي عـــــام 2010، ظـــهـــرت حــ
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية« في مصر، 
انـــضـــمَّ رامــــي إلــــى تــحــالــف الــنــاشــطــن الــذيــن 
ــــورة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي  انـــخـــرطـــوا فـــي ثـ
عـــام 2011. فــي الــســنــوات الــتــالــيــة، ســاعــدَ في 
والائتلافات  الحركات  من  تأسيس مجموعة 
التي أدت دوراً نشطا في الانتقال الديمقراطي 
لــلــبــلاد، بما فــي ذلــك حــزب »الــدســتــور« الــذي 
عمل أمينا عاما له قبل إنشائه الرسمي. في 
عام 2015، شارك في تأسيس »حركة مقاطعة 
ــو تــحــالــف وطــنــي  ــيـــل« فـــي مـــصـــر، وهــ ــرائـ إسـ
ــرة أحـــــــزاب ســيــاســيــة  ــشـ ــر مــــن عـ ــثـ أطــلــقــتــه أكـ
ونــقــابــات طــلابــيــة ونــقــابــات ومــنــظــمــات غير 
حكومية وشخصيات عامة للدفاع عن الحق 

الفلسطيني في حرية تقرير المصير.

شارك شعث بتأسيس 
»حركة مقاطعة إسرائيل« 

في مصر

الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي )والــــــتــــــي جـــــــــاءت ضــمــن 
جــولــة بــالــقــرن الأفــريــقــي شملت أيــضــا كينيا 
ــزر الــقــمــر(، بــحــث خــلالــهــا الـــوزيـــر تعزيز  وجــ
الولايات  الدبلوماسية الصينية في مواجهة 
المــتــحــدة فــي الــقــرن الأفــريــقــي«. وأشـــار إلــى أن 
ذلك يأتي »في ظل دور بكن في دعم حكومة 
أبــــي أحـــمـــد فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإثــيــوبــيــة، 
ودعــمــهــا لإريــتــريــا، الــتــي وقــعــت تــحــت طائلة 
حزمة عقوبات أميركية جديدة بسبب دورها 
فــــي أزمــــــة إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، وذلــــــك بـــالإضـــافـــة 
ــزام والــطــريــق  ــادرة الـــحـ ــبـ لانــضــمــام أســـمـــرة لمـ
الصينية«. وأضاف المصدر أن الصن »أصبح 
الأهم  الثلاث  الــدول  في  نفوذ يتضخم  لديها 
فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي وهــــي جيبوتي 
إنه  وقــال  كينيا«.  وإريتريا، وحتى  وإثيوبيا 
»بينما تتخبط السياسة الأميركية في منطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي، وفــي ظــل استقالة فيلتمان، 
تـــعـــرض الـــصـــن خــدمــاتــهــا عــلــى دول الــقــرن 
الأفــريــقــي، والــتــي تشمل خــدمــات اقــتــصــاديــة 
اســتــثــمــارات ضخمة، ومــســاعــدات  فــي  تتمثل 
مــالــيــة وصــحــيــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة كـــورونـــا، 

الأفريقي،  القرن  في  المصرية  »التحركات  إلــى 
والزيارة التي قام بها السيسي إلى جيبوتي 
لسد  الثاني  المــلء  قبل  الماضي  مايو/أيار  في 
النهضة، وجولات التدريب العسكري المشترك 
بــن مــصــر والــــســــودان، وزيـــــارة رئــيــس أركـــان 
الجيش المصري السابق، الفريق محمد فريد، 
إلــــى رونـــــدا وكــيــنــيــا«. لــكــنــه أضــــاف »لــأســف 
ــذه الـــتـــحـــركـــات بــــلا فــــائــــدة حــقــيــقــيــة  ــ ــانـــت هـ كـ
للموقف المــصــري، ولــم ينتج عنها أي تعاون 
ثــنــائــي، ولا عــســكــري، ولا اقــتــصــادي، والـــدور 

المصري في هذه المنطقة ضعيف للغاية«.
ــــال المـــصـــدر إن »الــــزيــــارة الــرســمــيــة لــوزيــر  وقـ
ــغ يـــي إلـــى إريــتــريــا،  الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــ

يتعزز القلق المصري في 
ظل تراجع الدور الأميركي 

الملحوظ

يعزز الانخراط الصيني 
المتنامي في منطقة 

القرن الأفريقي، قلق 
مصر لا سيما بشأن أزمة 
سد النهضة، في ظلّ 

دعم الصين لإثيوبيا في 
هذه الأزمة

خاصمتابعة

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
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السعودية: 
سنطُلع فرنسا على 

تحقيقات جدة

السعودية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أنها ستطلع فرنسا على تحقيقات 
وأدلــة حــول الانفجار الــذي وقــع في 
المــاضــي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   30
ــيـــارة الــســائــق  ــاول سـ ــ ــدة، وطــ ــ فـــي جـ
كان  الــذي  بوترون  فيليب  الفرنسي 
يشارك في رالي دكار 2022، ما أدى 
لإصابته بجروح خطرة. وأوضحت 
الـــــــــــــوزارة فـــــي بــــيــــان لــــيــــل الــجــمــعــة 
الـــســـبـــت أن »الـــجـــهـــة المــخــتــصــة فــي 
المملكة تعمل على التنسيق وإطلاع 
المــخــتــصــن مـــن الـــجـــانـــب الــفــرنــســي 
ــور  عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق والــــصــ
والمعلومات والأدلة المتوفرة«. وكان 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
ــال أول مــن  ــ ــان )الـــــصـــــورة( قـ ــ ــــودريـ لـ
أمس الجمعة إن الحادث »قد يكون 

هجوماً إرهابياً«.
)فرانس برس(

 
تونس: وقفة مساندة 

للبحيري
ـــــذ وفــــــــد مــــــن قـــــيـــــادتـــــي »حــــركــــة 

ّ
نـــــف

مــواطــنــون ضــد الانـــقـــلاب« وقــيــادة« 
تونس  فــي  للإنقاذ«  الوطني  اللقاء 
ــانـــدة لـــلـــبـــرلمـــانـــي ووزيـــــر  وقـــفـــة مـــسـ
العدل السابق، نور الدين البحيري، 
يــتــواجــد فيه  الـــذي  ــام المستشفى  أمـ
فـــي بـــنـــزرت بــســبــب تـــدهـــور حــالــتــه 
الصحية جــراء إضــرابــه عــن الطعام 
رفـــضـــاً لــطــريــقــة إيــقــافــه واخــتــطــافــه 
من أمام منزله قبل 10 أيام. وحاول 
الوفد الدخول وزيارة البحيري غير 

أن الوحدات الأمنية منعته.
)العربي الجديد(

 
قتل انتحاري في بغداد

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
ــاري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــل انـ ــ ــتـ ــ ــت، قـ ــ ــبــ ــ ــســ ــ أمـــــــــس الــ
يــرتــدي حــزامــاً ناسفاً فــي العاصمة 
بــغــداد. وقالت خلية الإعــلام الأمني 
العراقية في بيان إنه وفقاً لمعلومات 
ذت قوة أمنية 

ّ
استخبارية دقيقة »نف

مشتركة عملية مداهمة لأحد أوكار 
عصابات داعش تمكنت خلالها من 
قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف 

الذي كان يرتديه«.
)العربي الجديد(

 
عائلات ضحايا الطائرة 

الأوكرانية يطالبون 
بالعدالة

أحـــيـــا عـــشـــرات مـــن أقــــــارب ضــحــايــا 
أسقطتها  التي  الأوكــرانــيــة  الطائرة 
ــة مــن  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــويـ ــات الـــجـ ــاعــ ــدفــ الــ
الــذكــرى السنوية  طــريــق »الــخــطــأ«، 
الــــثــــانــــيــــة لـــــلـــــحـــــادث، بـــتـــجـــمـــع فــي 
العدالة  بإحقاق  فيه  طالبوا  طهران 
لــلــضــحــايــا الـــــــــ176، وفــــق مـــا أفــــادت 
السبت.  إيرانية أمس  إعــلام  وسائل 
ــغ 737«  ــنـ ــويـ ــرة »بـ ــائــ وتـــحـــطـــمـــت طــ
الأوكرانية  الجوية  للخطوط  تابعة 
ــار الإمــــــام  ــطــ ــــن مــ ــا مـ بـــعـــيـــد إقــــلاعــــهــ
الخميني الدولي في طهران متجهة 
الــــى كــيــيــف فـــي الــثــامــن مـــن يــنــايــر/

الــى  أدى  مـــا   ،2020 الــثــانــي  كـــانـــون 
مقتل ركابها.

)فرانس برس(
 

نيجيريا: 143 قتيلاً خلال 
أسبوع

ــال أربـــعـــة ســـكـــان فـــي شـــمـــال غــرب  قــ
نـــيـــجـــيـــريـــا لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــــرس، 
أمس السبت، إن مسلحن معروفن 
قتلوا  طــــرق«  »قــطــاع  بــانــهــم  محلياً 
140 شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل فــــي عـــدة 
لــم تؤكدها  عمليات هــذا الأســبــوع، 
السلطات. وقال أحد هؤلاء الأهالي 
ويدعى بالاراب الحاجي، وهو زعيم 
مجموعة في إحدى القرى المتضررة 
ــارا: »لـــقـــد دفـــنـــا 143  ــفــ ــة زمــ ــ فـــي ولايـ
شــخــصــاً«. وهــاجــم مــئــات المسلحن 
على مــن دراجـــات نــاريــة عشر قرى 
أنــكــا وبــوكــويــم يومي  فــي منطقتي 
وفق  الماضين،  والخميس  الأربعاء 

السكان.
)فرانس برس(

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

الصلاحيات  عــلــى  الــتــنــازع  مسلسل  يستمر 
بـــن الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الحكومة  ورئــيــس  فــرمــاجــو،  عبدالله  محمد 
الفيدرالية محمد حسن روبلي. وآخر مظاهر 
الرجلن،  مــن  لكل  مــواقــف متناقضة  الــتــوتــر، 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــن أمـــــــــوال إمــ ــ بـــخـــصـــوص الإفــــــــــراج عـ
إلــى  تــعــود فصولها  »مــشــبــوهــة«، فــي قضية 
8 إبــريــل/نــيــســان 2018، عــنــدمــا ضــبــط الأمــن 
أمــوالًا بقيمة  الصومالي في مطار العاصمة 
الإماراتية  للسفارة  تابعة  دولار  ملاين   9.6
في  كــانــت  الأمــــوال  تلك  أن  بحجة  بمقديشو، 
طــريــقــهــا إلـــى المــعــارضــة. وهـــو مــا استنكرته 
دولــة الإمـــارات وقتها، في بيان لخارجيتها، 
قــالــت فــيــه إن تــلــك الأمـــــوال كــانــت مخصصة 
لأفــــــــــــراد مــــــن الــــجــــيــــش الـــــصـــــومـــــالـــــي، الــــــذي 
تــتــولــى تــدريــبــه دولــــة الإمــــــارات فـــي معسكر 
فـــي مــقــديــشــو، أغــلــق بــعــد ذلــــك، نــتــيــجــة تـــأزم 
العلاقات بن مقديشو وأبوظبي. وعادت تلك 
والصومال  الإمـــارات  بن  المتذبذبة  العلاقات 
ــراً، عــنــدمــا أعـــــرب رئــيــس  ــيــ إلــــى الـــواجـــهـــة أخــ
روبلي،  حسن  محمد  الصومالية،  الحكومة 
أول من أمس الجمعة، عن استعداد حكومته 
ــوال الإمـــاراتـــيـــة المــحــتــجــزة  ــ ــ لــــلإفــــراج عـــن الأمـ
البنك المركزي الصومالي. وجــاء حديث  لدى 
روبـــلـــي، خـــلال اســتــلام الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
في  الإمـــارات  إنسانية من  لشحنة مساعدات 
مطار مقديشو، لمساعدة المتضررين من أزمة 
القحط والجفاف في جنوب البلاد ووسطها. 
التي  وأبـــدى روبــلــي أســف حكومته للحادثة 
بطت خلالها أموال إماراتية، في موقف رآه 

ُ
ض

البعض سعياً من الحكومة الصومالية لفتح 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــثــيــر حــمــلــة اعـــتـــقـــالات جـــديـــدة فـــي الــجــزائــر 
فــي صــفــوف الناشطن المــعــارضــن، وقـــرارات 
تــتــخــذهــا الــســلــطــات ضـــد أحــــــزاب مــعــارضــة 
وملاحقة كوادرها، مخاوف جدية من أن تكون 
هــــذه الـــخـــطـــوات مــحــاولــة لــشــل أي تــحــركــات 
قبيل فترة قصيرة من الذكرى الثالثة للحراك 
الشعبي الذي كان اندلع في 22 فبراير/شباط 
2019. وتأتي هذه الخطوات في ظل استشعار 
الــســلــطــات لــتــزايــد الــغــضــب الــشــعــبــي بسبب 
تـــدهـــور الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة، 
نتيجة ندرة المواد التموينية وغلاء الأسعار، 
وإخفاق الحكومة في تحقيق أي نتائج على 

هذا الصعيد.
واســـتـــبـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة الـــذكـــرى 
اعتقالات  بسلسلة  فبراير  لتظاهرات  الثالثة 
ومزيد من التضييق على الناشطن والقوى 
المــعــارضــة، إذ اعــتــقــلــت قــبــل يــومــن المــتــحــدث 
باسم »تجمع شباب الجزائر« )ائتلاف مدني 
وقامت  الناشط هشام خياط،  غير مرخص( 
البروفسور  اعتقال  تــم  كما  منزله.  بتفتيش 
ــفــــه وآرائـــــــه  مـــحـــمـــد بــــوغــــفــــالــــة، بـــســـبـــب مــــواقــ
 عن اعتقال الطبيب الناشط 

ً
السياسية، فضلا

سمير بوبعاية وتفتيش منزله. كذلك، اقتيد 
الـــنـــاشـــط عــبــد الـــنـــور شــتــيــح مـــن مــقــر عمله 
ــام توقيف  إلـــى مــركــز لـــأمـــن. كــمــا تـــم قــبــل أيــ
لــتــه  الــصــحــافــي نــــور الـــديـــن نـــســـروش، لمــســاء
بشأن مقال رأي نشره في صحيفة »الوطن« 

المحلية.
ويــحــصــي الــنــاشــط المــتــخــصــص فـــي تــوثــيــق 
القضائية  والمتابعات  السياسية  الاعتقالات 
فــي حــق الناشطن، زكــي حــنــاش، اعتقال 14 
ناشطاً منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي؛ ثــلاثــة منهم تــقــرر إيــداعــهــم السجن 
حناش  ويشير  القضاء.  على  إحالتهم  لحن 

صــفــحــة عـــلاقـــات جـــديـــدة مـــع الإمـــــــارات. ورداً 
الفيدرالية،  على تصريحات رئيس الحكومة 
رفض رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، 
قرار الإفــراج عن الأمــوال الإماراتية. وبحسب 
بــيــان لــلــرئــاســة، نــشــرتــه عــبــر صفحتها على 
موقع »فيسبوك« بعد تصريحات روبلي، قال 
فرماجو إن »تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة 
مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون 
المــالــي الـــدولـــي، وشــكــلــت آنــــذاك تــهــديــداً لأمــن 
الــبــلاد«. وأضـــاف البيان:  واســتــقــرار اقتصاد 
ه من غير الممكن الإفراج 

ّ
»انطلاقاً من هذا، فإن

عــن هـــذه الأمــــوال بــأمــر مــن رئــيــس الحكومة، 
ــيــــس الــبــنــك  ــر رئــ ــأمــ  الــــرئــــيــــس يــ

ّ
ولــــذلــــك فـــــــإن

المــركــزي بعدم الإفـــراج عــن هــذه الأمـــوال التي 
تم ضبطها«. ويشكل بيان فرماجو تصعيداً 
روبلي،  وبــن  بينه  السياسية  لأزمة  جديداً 
والتي شهدت أخيراً ما يمكن وصفه بالهدوء 
 لمــطــالــب مــحــلــيــة ودولـــيـــة 

ً
الـــهـــش، اســـتـــجـــابـــة

بعدم تصعيد التوتر بينهما، والسعي نحو 
ــراء الانــتــخــابــات البرلمانية  الــتــركــيــز عــلــى إجــ

والرئاسية قبل حلول مارس/آذار المقبل.
الصومالي نور  الصحافي  قــال  الــســيــاق،  فــي 
إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  محمد، 
قـــرار رئــيــس الــحــكــومــة بـــالإفـــراج عــن الأمـــوال 
ــنـــأى عــــن الـــخـــلافـــات  ــمـ ــيــــس بـ ــة »لــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
الــســيــاســيــة بــيــنــه وبـــن رئــيــس الـــبـــلاد، نــظــراً 
ــاذه، مـــن دون  لــتــوقــيــت الـــقـــرار وطــريــقــة اتــــخــ
الأزمــــة مع  لتسوية  ــراءات مسبقة  ــ إجـ وجـــود 
الإمارات عبر الأعراف الدبلوماسية المتعارف 
ــك يــعــنــي »أن  ــاً«. واعـــتـــبـــر أن ذلــ ــيــ عــلــيــهــا دولــ
رئـــيـــس الــحــكــومــة يـــــؤزم الـــتـــوتـــر الــســيــاســي، 
ويقوم بتصفية حسابات قديمة مع الرئيس، 
من أجل إظهاره كشخصية تشكل عقبة أمام 
أظافره  وتقليم  للبلاد،  السياسي  الاستقرار 
ونــفــوذه فــي الأمــن والسياسة«. وتــابــع: »هــذا 
الأمــــــر دفـــــع فـــرمـــاجـــو لإصــــــــدار أوامــــــــر بــعــدم 
الإفــــراج عــن الأمــــوال الإمــاراتــيــة، حتى يوافق 
الــقــرار أولًا، ما يعكس تضارب  هو على هــذا 

الصلاحيات واستعراض النفوذ بينهما«.
وأشـــــار مــحــمــد إلــــى أن تــصــاعــد حــــدة الأزمــــة 
السياسية بن الرجلن »تبدد بلا شك جهود 
المــصــالــحــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــجــهــات المــحــلــيــة 
ــة بـــن قــــادة الــبــلاد،  ــ والـــدولـــيـــة، لــحــلــحــة الأزمـ
كــمــا ســتــؤثــر ســلــبــاً عــلــى مــســار الانــتــخــابــات 
من  أكثر  رجئت 

ُ
أ التي  والرئاسية،  البرلمانية 

خمس مرات بسبب الخلافات السياسية«.
وحـــول الأســبــاب غير المعلنة والــحــراك الــذي 

إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، توقيف 45 شخصاً وإيداعهم السجن 
المــؤقــت، ووضـــع 51 شخصاً تــحــت الــحــراســة 
لفائدة  به  المشتبه  )إيقاف الشخص  النظرية 
إجراءات البحث والتحري خلال مدة محددة 

في مكان معنّ(.
من  معلوماته  الـــذي يستقي  حــنــاش  ويــؤكــد 
الدفاع عن معتقلي  هيئة المحامن في لجنة 
الــــرأي، وجـــود 316 ناشطاً فــي الــســجــون إلى 
الآن، بينهم رئيس حزب »الحركة الديمقراطية 
الاجــتــمــاعــيــة«، فــتــحــي غـــــراس، وصــحــافــيــون 
أحكام  ناهيك عن سلسلة  وطلبة جامعيون، 
قضائية صدرت منذ بداية الشهر الحالي في 

حق عدد من الناشطن الملاحقن.
ــانــــت أكـــثـــر هـــــذه الأحــــكــــام إثــــــــارة، الــحــكــم  وكــ
ــذة، فـــي حق  ــافـ بــالــســجــن لــســتــة أشــهــر غــيــر نـ
الــشــاب ســيــف الــديــن شــلــوش، وهـــو مــن ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة ومــقــعــد عــلــى كــرســي 
بــالأمــن  والمــســاس  التجمهر  بتهمة  مــتــحــرك، 
 عن الإبقاء على مئات الناشطن 

ً
العام، فضلا

قيد المتابعة القضائية، ولكن في حالة سراح.
وملف  السياسي  للشأن  المتابعون  يجد  ولا 
الحريات في الجزائر مبررات واضحة لحملة 
الاعتقالات الأخيرة، خاصة أن السلطة تمكنت 
مـــن فــــرض خــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة، وأنـــجـــزت 
طرحتها  التي  الانتخابية  استحقاقاتها  كل 
مــن دون عــوائــق فــي الـــشـــارع، واســتــتــبــت لها 

ــي حـــديـــث مــع  ــان عـــلـــي، فــ ــدنــ الـــصـــومـــالـــي، عــ
ــة رئــيــس  ــاولــ ــحــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »مــ ــعــ »الــ
الماضي، وفتح صفحة  الحكومة طي صفحة 
جديدة مع الإمــارات، جاءت عقب سلسلة من 
الإمــاراتــي  والسفير  روبــلــي  بــن  الاجتماعات 
الحمادي  عثمان  أحــمــد  محمد  مقديشو  فــي 
منذ أغسطس/آب الماضي«. وأضاف: »خطوة 
ــة قـــد تشعل  ــيــ ــاراتــ الإفـــــــراج عـــن الأمـــــــوال الإمــ
تــوتــراً جــديــداً فــي حـــال وافــــق الــبــنــك المــركــزي 
الــصــومــالــي عــلــى قـــرار رئــيــس الــحــكــومــة، لأن 
المؤسسات المالية تعمل تحت إمرته في هذه 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة«. وتـــابـــع: »كــمــا أن حديث 
ــوال  ــــلام بــشــأن الأمــ ــام وســـائـــل الإعـ روبـــلـــي أمــ
الإماراتية، بحضور السفير الإماراتي، يوحي 
بــأنــه حــاســم فــي هــذا المــلــف، وسيمضي نحو 

الإفراج عن تلك الأموال«.
وأشار علي إلى أن نزاع الصلاحيات الجديد 
بــن فــرمــاجــو وروبــلــي »هـــو امــتــداد للصراع 

هيئات ولجان مدنية. وكانت وزارة الداخلية 
تــشــيــر إلـــى اجــتــمــاع تــمــهــيــدي ضــم ائــتــلافــات 
ديسمبر   24 في  حقوقين،  وناشطن  مدنية 
الــدفــاع  المــاضــي، لإنــشــاء هيئة مدنية تتولى 
ــرأي، تــحــت اســم  ــ ــ عـــن الـــحـــريـــات ومــعــتــقــلــي الـ
»الــلــجــنــة مـــن أجـــل الــحــريــات وإطـــــلاق ســـراح 

معتقلي الرأي«.
مــن جــهــتــه، يعتقد الــكــاتــب والــنــاشــط المــدنــي 
ــقـــالات  ــتـ ــان، أن حــمــلــة الاعـ ــ ــــوغـ ــوانـ ــ مــحــمــد إيـ
لاستباق  السلطة  من  محاولة  هي  الجديدة، 
 أي تحرك متوقع، 

ّ
ذكرى الحراك الشعبي لشل

خــاصــة مــع بــــروز ضــغــط اجــتــمــاعــي وغضب 
شعبي نتيجة ندرة عدد من المواد التموينية 
الأساسية، كالزيت والحليب، وارتفاع أسعار 
ــيـــة. ويـــضـــيـــف فــي  ــتـــهـــلاكـ بـــعـــض المـــــــواد الاسـ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مــخــاوف 
السلطة مردها أيضاً إلى »وجود نداءات في 
لإحياء  تدعو  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــلــحــراك الــشــعــبــي، يــــوم 22 
فبراير المقبل، لذلك فمن الطبيعي أن تحاول 
السلطة استباق الأحــداث«. ويرى إيوانوغان 
أن السلطة »تتخوف من النداءات التي تنتشر 
الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
التكنولوجية  الــوســائــل  هـــذه  جعلت  بــعــدمــا 
الخارج، وحديثها  كسلاح موجه ضدها من 
عن استهداف الجزائر عبر ما تسميه حروب 
الجيل الرابع«. ويتابع إيوانوغان أن »السلطة 
ــــن الاعـــــتـــــقـــــالات، وســـتـــواصـــل  ــن تـــتـــوقـــف عـ ــ لـ
ســيــاســتــهــا الــقــمــعــيــة حــتــى بــعــد 22 فــبــرايــر، 

لأنها لا تملك حلولًا أخرى«.
 من الأحزاب السياسية، 

ً
واللافت أن عدداً قليلا

هي  التقدمي،  التيار  على  خاصة  المحسوبة 
التي تبدي مواقف رافضة لحملة الاعتقالات 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــنــاشــطــن والــحــريــات في 
الــجــزائــر، بينما تــلــزم بــاقــي الأحـــــزاب، ســواء 

المشاركة في الحكومة أو غيرها، الصمت.
ــــي حـــزب  وفــــــي الــــســــيــــاق، يــــقــــول الــــقــــيــــادي فـ
»الــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«، 
الجديد«،  »العربي  لـ بياتور، في حديث  مراد 
إن »الجزائر تعيش حالة من التدهور المخيف 
وهناك  والمدنية،  السياسية  الحريات  لوضع 
أكثر مــن 300 مــواطــن جــزائــري فــي السجون، 
لمجرد التعبير عن موقف أو رأي أو لمطالبتهم 
السياق  الــبــلاد«. وفــي  فــي  السلمي  بالتغيير 
الــيــســاري، فــي بيان  نفسه، دان حــزب العمال 
نشره بعد اجتماع لمكتبه السياسي، أول من 

أمس الجمعة، استمرار الاعتقالات.

يقف وراء قـــرار روبــلــي بــالإفــراج عــن الأمـــوال 
الإماراتية، قال نور محمد إن »هــذه الخطوة 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــحــاولــة الإمـــــــارات الــبــحــث 
السياسي  الشأن  في  لها  عن تموضع جديد 
الــصــومــالــي، بعد ســنــوات كــانــت فيها خــارج 
دائرة الدول المؤثرة في السياسة الصومالية«. 
ولفت إلى أن الإمارات »سعت طيلة السنوات 
الماضية، لتجميل صورتها بعد حادثة ضبط 

أموال تابعة لسفارتها عام 2018«.
ــي  ــافــ ــحــ مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــــكـــــاتـــــب والــــصــ

الــحــراك الشعبي  الأوضــــاع. كما أن مــكــونــات 
انـــكـــفـــأت عــلــى نــفــســهــا، ولــــم تــعــد قــــــادرة في 
رد  أو  بــأي نشاط  القيام  الحالي على  الوقت 
فعل، ما عدا التعبير عن مواقفها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
استهداف  أن  إلــى  التفسيرات  وتذهب بعض 
السلطة للناشطن في هذه الفترة، يأتي ضمن 
استمرار سياسة الردع والقمع السيكولوجي 
لهؤلاء، وإرهاقهم في المحاكم، وكذا استنزاف 
الـــحـــركـــات المـــدنـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة المـــعـــارضـــة، 
وشغلها بقضايا الموقوفن والقضاء، لمنعها 
من التفكير في أي تحرك ميداني، خاصة أن 
السلطة لا ترغب على الإطـــلاق فــي أن تتكرر 
تجربة الحراك الشعبي الذي فاجأ السلطات 
الــحــاكــمــة فـــي فـــبـــرايـــر 2019. وفــــي الــســيــاق، 
الــجــزائــريــة، أول من  الــداخــلــيــة  وجــهــت وزارة 
أمـــس الــجــمــعــة، تــحــذيــراً إلـــى حـــزب »التجمع 
الثقافة والــديــمــقــراطــيــة«، بسبب ما  مــن أجــل 
مقره لاجتماع  باستخدام  إنــه سماحه  قالت 

الــســيــاســي بــن الــرجــلــن، وســعــي كــل منهما 
لـــفـــرض ســيــطــرتــه عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة«. 
ــــاف: »يــبــدو أن رئــيــس الــحــكــومــة اخــتــار  وأضـ
ــــرص فــرمــاجــو  الـــتـــوقـــيـــت الـــصـــعـــب لـــضـــرب فـ
الانتخابية، عبر فتح جبهة سياسية خارجية 
ضـــده، بينما ســيــحــاول الأخــيــر الــخــروج من 
هذا المأزق بأقل الخسائر«. ولفت علي إلى أن 
المتناقضة، ستؤثر  الــقــرارات  تلك  »تــداعــيــات 
أنها ستحُد  المالية، كما  سلباً على المؤسسة 
مــن جــهــود الإصــــلاح فــي المــؤســســات المــالــيــة، 
ــزي، الــــــذي ســيــواجــه  ــ ــركـ ــ خـــاصـــة المــــصــــرف المـ
رئــيــســه ضــغــوطــاً مـــن الـــطـــرفـــن«. لــكــنــه رجــح 
ــذا المــلــف، لأن المــصــرف  »نــجــاح روبــلــي فــي هـ
يــخــضــع لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي يــقــودهــا 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء«. كــمــا أشـــــار إلــــى أن »لــهــذه 
القرارات المتناقضة دورا سلبيا على مستقبل 
تطبيع العلاقات بن مقديشو وأبوظبي بعد 

أربع سنوات من التأزم«.

إثيوبيا: العفو والقتل

مع »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، التي 
الوحيد  الممثل  ليست  أنــهــا  الحكومة  تعتبر 
لــلإقــلــيــم، والـــتـــي لـــم تــصــدر بــعــد أي رد فعل 
عــلــى الـــدعـــوة لــلــحــوار، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه لم 
يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في البلاد. 
جبرائيل  ديبرصيون  »الجبهة«  زعيم  وكــان 
بعث رســالــة إلــى الأمــن الــعــام لأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس أخــــيــــراً، أبـــلـــغـــه فــيــهــا 
ه طالب في 

ّ
 أن

ّ
انسحاب قواته إلى تيغراي، إلا

المقابل بضمان انسحاب قوات أمهرة والقوات 
الإريـــتـــريـــة مـــن غـــرب تــيــغــراي كــمــقــدمــة لفتح 

حوار مع الحكومة.
وعـــلـــى لائـــحـــة الــشــخــصــيــات الـــتـــي تـــم الــعــفــو 
عــنــهــا، قــطــب الإعـــــلام الــســابــق جــــوار محمد، 
ــو.  ــ عــضــو المـــؤتـــمـــر الـــفـــيـــدرالـــي لإثــنــيــة أورومــ
اعتقل جــوار محمد في  ومثل إسكندر نيغا، 
معارضة  شخصيات  مع   2020 يوليو/تموز 
أخـــــرى، بــعــد أعـــمـــال عــنــف انــدلــعــت عــلــى أثــر 
عن  المــدافــع  هونديسا،  هاشالو  المغني  مقتل 
الأورومـــو، بالرصاص في أديــس أبابا. وبن 
مسؤولي »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
الذين ورد ذكرهم في بيان الحكومة، سبحات 
نيغا أحد مؤسسي الحزب، وكيدوسان نيغا 
وأبــاي ولــدو وأبــادي زيمو )سفير سابق في 
ــان قد  الــــســــودان( ومـــولـــو جــيــبــريــغــزيــابــر. وكــ
ألقي القبض عليهم نهاية العام 2020 عندما 
استولت القوات الحكومية على معظم إقليم 

تيغراي.
الجمعة  أعلنت،  الإثيوبية  الحكومة  وكــانــت 
ــديـــد مــن  ــعـ ــن الـ المــــاضــــي، الـــعـــفـــو والإفــــــــــراج عــ
ــادة فــي  ــ الــســيــاســيــن المـــســـجـــونـــن، بــيــنــهــم قــ
لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  وفـــي  المــعــارضــة 
تـــيـــغـــراي«. وقـــالـــت الـــحـــكـــومـــة، فـــي بـــيـــان، إن 
الــطــريــق لحل  الــهــدف مــن العفو هــو »تمهيد 
وغير  سلمية  بطريقة  إثيوبيا  لمشاكل  دائـــم 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــوبــ ــيــ لــــــم تــــكــــد الــــحــــكــــومــــة الإثــ
عــفــو عــن معارضن  ــدار  تعلن إصــ
سياسين مسجونن، بينهم قادة 
في »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« حتى 
ــاءت الأنــــبــــاء عـــن ســـقـــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى  ــ جـ
والـــجـــرحـــى فـــي ضــربــة جــويــة إثــيــوبــيــة على 
مخيم للمهجّرين في شمال غرب تيغراي، ما 
الحوار  انطلاق  أمــام  التعقيدات  من  يزيد  قد 
الـــذي يــعــول عليه للتوصل إلــى اتــفــاق ينهي 

الحرب.
وقـــال موظفا إغــاثــة لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمس 
وشهود،  المحلية  السلطات  عن   

ً
نقلا السبت، 

إن ضــربــة جــويــة فــي إقــلــيــم تــيــغــراي أســفــرت 
عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 30 على الأقل، 
للوكالة  الاثنان  للنازحن. وأرســل  في مخيم 
ــهــمــا الــتــقــطــاهــا للمصابن في 

ّ
صـــوراً قـــالا إن

المستشفى، ومنهم العديد من الأطفال. وذكرا 
 الضربة أصابت مخيماً للنازحن في بلدة 

ّ
أن

القريب  تيغراي  إقليم  غــرب  بشمال  ديدبيت 
مــن الـــحـــدود مــع إريــتــريــا. وقــــال أحـــد عاملي 
 المــخــيــم يــــؤوي كــثــيــراً مــن الــنــســاء 

ّ
الإغـــاثـــة إن

العجائز والأطفال.
الخطوة  الإفـــراج عن معارضن  وتعدّ عملية 
الأكــثــر جــديــة الــتــي تتخذها الــحــكــومــة حتى 
الآن، بــعــدمــا دخــلــت الـــحـــرب مــرحــلــة جــديــدة 
عــنــوانــهــا الـــوقـــف غــيــر المــعــلــن لإطــــلاق الــنــار، 
نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما 
لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  قـــوات  انسحبت 
ــيـــغـــراي« إلــــى مــنــطــقــتــهــا، وأعـــلـــنـــت الـــقـــوات  تـ

الإثيوبية وقف أيّ تقدم باتجاه تيغراي.
 الحوار الذي وضع له رئيس الحكومة 

ّ
 أن

ّ
إلا

الإثــيــوبــيــة أبـــي أحــمــد خــطــاً أحـــمـــر، هـــو عــدم 
عراقيل، خصوصاً  يواجه  قد  الــبــلاد،  تقسيم 

 »مفتاح الوحدة الدائمة 
ّ
عنيفة«. وأضافت أن

 التضحيات 
ّ

هو الحوار. وستقدم إثيوبيا كل
الكثير  مُــعَــدّدة أسماء  الغاية«،  هــذه  لتحقيق 
من قادة المعارضة وأعضاء مهمن في »جبهة 
تيغراي«. وأعلن حزب »بالديراس« المعارض 

إطلاق سراح مؤسسه إسكندر نيغا. 
وجــاء هــذا الإعـــلان عــن العفو بعد دعــوة إلى 
»المصالحة الوطنية« أطلقها أبي أحمد، الذي 
 يــقــســم الــوحــدة 

ّ
 »أيّ حـــل

ّ
أعــلــن، فــي بــيــان، أن

وسيادتها  إثيوبيا  كرامة  وينتهك  الوطنية 
ويــعــرض وحـــدة أراضــــي الــبــلاد غــيــر مقبول، 
ه خط أحمر ولا ينبغي تجاوزه«. واعتبر 

ّ
لأن

الخيانة  طــريــق  إلـــى  يسعى  شــخــص  »أي   
ّ
أن

والتقسيم سيواجه عقاباص من الإثيوبين«. 
وقال: »سنعمل على تعزيز جهودنا بطريقة 
مـــتـــعـــددة الأوجــــــه لــلــحــفــاظ عــلــى انــتــصــارنــا 
بـــطـــريـــقـــة لا يـــمـــكـــن عــكــســهــا أبــــــــداً، مــــن أجـــل 
الحفاظ على انتصاراتنا، كما سنبذل جهوداً 

لاختتامها بطرق سياسية وسلمية«.
ــد تـــكـــون أخــيــرة  ــع مــهــمــة قـ وتــــزامــــن الــعــفــو مـ
إلــى أديــس أبــابــا، قــام بها المبعوث الأميركي 
لــلــقــرن الأفــريــقــي جــيــفــري فيلتمان،  الــخــاص 
الــذي يــحــاول تشجيع مــحــادثــات الــســلام بن 
ــراي«، قــبــل تنحيه  ــغـ ــيـ الــحــكــومــة و»جـــبـــهـــة تـ

عــن منصبه كما أعلن أخــيــراً. وكــان المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس 
ــال، الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن فــيــلــتــمــان أجـــرى  قــ
ــاءة« مـــع أبــــي أحــمــد.  ــنــ »مــنــاقــشــات غــنــيــة وبــ
وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل 
»أن يتحقق أي زخم إيجابي مستمد من هذه 

المناقشات«.
أنطونيو  المتحدة  العام لأمم  الأمــن  ورحــب 
غــوتــيــريــس، فــي تــغــريــدة، بــهــذا الــعــفــو. وقـــال: 
»ما زلت ملتزماً، بجد، بمساعدة إثيوبيا على 
السلام والاستقرار«.  القتال واستعادة  إنهاء 
ودعــا إلى »بناء الثقة من خلال الاتفاق على 

وقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، ووقـــف دائـــم لإطــلاق 
ــار، وكـــذلـــك إطـــــلاق عــمــلــيــة حـــــوار وطــنــي  ــنــ الــ

ومصالحة شاملة ذات مصداقية«.
ــيـــوبـــي مــوســى  ــاحـــث الإثـ ــبـ وأكـــــد الـــكـــاتـــب والـ
 الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة جـــــادة في 

ّ
شــيــخــو أن

إطلاق الحوار مع المعارضة من أجل التوصل 
إلى سلام في البلاد. وقال، في اتصال هاتفي 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »عــمــلــيــة الإفــــراج 
عــن زعــمــاء المــعــارضــة، وبعضهم مــن قــيــادات 
وقبلها  تــيــغــراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة حـــوار 
ــراء حـــوار وطــنــي شامل  وطــنــي يُــنــاط بها إجـ

لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الــســيــاســيــة، يــظــهــر أن 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة جـــادة فــي الــتــوصــل إلــى 

سلام« في البلد.
وعــمّــا إذا كــانــت هــنــاك مــوافــقــة مــن المعارضة 
عــلــى الــدخــول فــي الـــحـــوار، أعـــرب شيخو عن 
ــراج عــن المــعــارضــن،   »صفقة الإفــ

ّ
اعــتــقــاده أن

ــاءت بعد  ــ الــتــهــدئــة عــلــى الأرض، جـ وقــبــلــهــا 
السجن«.  فــي  المــوجــودة  المعارضة  مــع  نقاش 
 »هذا الأمر تدفع له جهات دولية، 

ّ
وأوضح أن

ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وجــهــات  مــثــل الـــولايـ
إقـــلـــيـــمـــيـــة«، مــــؤكــــداً »وجـــــــود تــــوافــــق مــحــلــي، 
ــن أجـــــل تــهــدئــة  ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــ ــيــ ــة دولــ ــبــ ورغــ

ــام الـــقـــوات  ــهـ ــن اتـ الـــوضـــع فـــي إثـــيـــوبـــيـــا«. وعــ
الإثيوبية بشن غارة على مخيم للنازحن في 
القتلى  إلــى سقوط عــشــرات  مــا أدى  تيغراي، 
قــال شيخو: »حسب ما يبدو من  والجرحى، 
انقساماً  هــنــاك   

ّ
فـــإن عــلــى الأرض،  المــعــطــيــات 

 
ّ
إن إذ  تيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
هــنــاك طــرفــاً يــريــد التهدئة، فيما يــريــد طرف 
آخــر مواصلة الــحــرب«. وأضــاف: »بعد إعلان 
الحكومة أن قواتها لن تدخل إقليم تيغراي، 
والاشتباك  القرى  باقتحام  بــدأت مجموعات 
مع قوات الجيش في منطقة حُمرا )في إقليم 
تـــيـــغـــراي( المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود مــــع الــــســــودان 

وإريتريا، بهدف إيجاد منفذ حدودي. أعتقد 
أن الغارة جاءت رداً على هجمات هؤلاء«.

واتـــفـــق الــكــاتــب والـــبـــاحـــث فـــي شــــؤون الــقــرن 
الأفريقي عبد الشكور عبد الصمد مع شيخو 
في جدية الحكومة بدعوة المعارضة للحوار، 
 رئيس الحكومة أبي أحمد »اختار 

ّ
معتبراً أن

السلام«. وقال، في اتصال هاتفي مع »العربي 
 »وقف الحرب مع إقليم تيغراي، 

ّ
الجديد«، إن

والإفــــــــراج عـــن مـــعـــارضـــن، وتـــأســـيـــس لجنة 
 
ً
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، تــمــثــل مــشــروعــاً مــتــكــامــلا
ورؤيـــــة واضـــحـــة لــلــتــوصــل إلــــى الـــســـلام« في 
 الأطــراف، ومن ضمنها 

ّ
 »كل

ّ
البلد. واعتبر أن

المعارضة، يهمها مصلحة الوطن« وبالتالي، 
ـــه »ســتــكــون هناك 

ّ
ــه أعـــرب عــن اعــتــقــاده أن

ّ
فــإن

استجابة للدعوة إلى الــحــوار«. ووصــف هذا 
ــه »خــطــوة ســتــأتــي بــعــدهــا خــطــوات 

ّ
الأمـــر بــأن

أخرى في المستقبل«.
ــا إذا كــــــان ســـقـــف بـــعـــض أطــــــراف  ــ وحــــــــول مـ
المعارضة المرتفع سيكون عائقاً أمام الحوار، 
المطالب  كــان سقف  »مهما  الصمد:  عبد  قــال 
الوطن  إخـــراج  على  متفق  فالجميع  مرتفعاً، 
ه »يمكن 

ّ
من أزمته السياسية«، مشيراً إلى أن

 الــتــفــاصــيــل والمــطــالــب عــبــر آلية 
ّ

ــل مــنــاقــشــة كـ
الحوار«.

وعن اتهام القوات الإثيوبية بشن غارة على 
مخيم للنازحن في تيغراي، وما إذا كان هذا 
الأمر يمثل عائقاً أمام انطلاق عملية الحوار، 
شــكــك عــبــد الــصــمــد فــي مــصــداقــيــة مــا حصل، 
ه »لا توجد أطــراف محايدة للتأكد 

ّ
معتبراً أن

ــه »ليس 
ّ
أن إلــى  الخبر«، مشيراً  من مصداقية 

مــن مصلحة الــحــكــومــة، الــتــي قــامــت بــإطــلاق 
قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
 »هناك أطرافاً 

ّ
استهداف المدنين«، معتبراً أن

قـــد يــكــون مـــن مصلحتها وجــــود تــصــعــيــد«. 
 »الــجــيــش الإثــيــوبــي يسعى لتجنب 

ّ
إن وقـــال 

الإضــــــرار بــالمــدنــيــن، ولـــهـــذا فـــإنـــه أعـــلـــن عــدم 
دخوله إلى تيغراي«.

أبدى روبلي أسفه للحادثة التي ضُبطت خلالها الأموال الإماراتية )عبد الرحمن يوسف/فرانس برس(

تقيدّ السلطات الجزائرية حرية التعبير )رياض كرامدي/فرانس برس(

)Getty( أعلن أبي أحمد أنّ أيّ حلّ يقسم الوحدة الوطنية غير مقبول

تسير الأوضاع السياسية والعسكرية في إثيوبيا بين نقيضين. فعلى الرغم من إعلان السلطات 
عفواً عن عدد من المعارضين، بينهم قيادات في »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، بهدف 
فتح حوار من أجل التوصل إلى سلام في البلد الغارق في الأزمات المتعددة، إلاّ أنّ هذا الأمر 

يواجه عوائق، بينها تواصل قتل المدنيين في إقليم تيغراي جراء الغارات المتواصلة، وتحذير 
خبراء من وجود انقسام في »الجبهة« التي يريد طرف فيها مواصلة الحرب، بالإضافة إلى 

الشروط المضادة بين الطرفين
الغلاف

تعقيدات أمام انطلاق الحوار بين 
الحكومة والمعارضة

موسى شيخو: هناك 
توافق محلي ورغبة 

دولية وإقليمية للتهدئة

قتل 56 شخصاً، وأصيب 
30، بغارة على مخيم 

للنازحين بتيغراي

رأى البعض أن روبلي 
يسعى إلى فتح صفحة 

جديدة مع الإمارات

اعتقال 14 ناشطاً
 جزائرياً منذ بداية 

يناير الحالي

عادت حرب الصلاحيات 
بين الرئيس الصومالي 

محمد عبدالله فرماجو، 
ورئيس الحكومة 

محمد حسين روبلي إلى 
الواجهة، وهذه المرة 

بسبب أموال إماراتية 
محتجزة

استبقت السلطات 
الجزائرية الذكرى الثالثة 

للحراك الشعبي، بحملة 
اعتقالات طاولت عدداً 
من الناشطين السياسيين 

والمدنيين

في  )الصورة(،  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  أعلن 
بيان، أمس السبت، أنه »بعد آخر اتصال بيني وبين رئيس الوزراء أبي أحمد، 
ــى تــحــسّــن مــلــمــوس،  أتــطــلــع إلـ
المساعدات  بوصول  يتعلق  فيما 
المناطق  جميع  إلــى  الإنــســانــيــة 
ــان  ــن الـــصـــراع«. وك الــمــتــضــررة م
برنامج الأغذية العالمي حذر، نهاية 
من  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
بشكل  تدهور  الإنساني  الوضع  أن 
)تيغراي  الــبــلاد  شمال  فــي  سريع 
 9.4 يعاني  حيث  وعفر(،  وأمهرة 

ملايين شخص من الجوع.

وصول مساعدات للمتضررين

قضية تقرير 

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة



اختبار الرئاسات الثلاث والكتلة الكبرى

البرلمان العراقي الخامس

كازاخستان: نزارباييف يدعم توكاييف

يتنافس على رئاسة 
البرلمان محمد الحلبوسي 

ومحمود المشهداني

بغداد ـ براء الشمري

الخامــس،  العراقــي  البرلمــان  يعقــد 
اليــوم الأحــد، جلســته الأولــى التــي 
النــواب  قسَــم  ترديــد  ســتتضمن 
لمناصــب  الترشــيح  بــاب  فتــح  ثــم  الجــدد، 
تمهيــداً  ونائبيــه،  النــواب  مجلــس  رئيــس 
وأبرزهــا  الأخــرى  الدســتورية  للاســتحقاقات 
اختيــار رئيــس الجمهوريــة، ثم تكليف مرشــح 
الحكومــة  الكبــرى بتشــكيل  البرلمانيــة  الكتلــة 
الجديدة. ولا تسود توقعات كثيرة بخصوص 
 غيــاب التفاهمــات بــن 

ّ
جلســة اليــوم، فــي ظــل

القــوى السياســية المختلفــة، خصوصــا فــي مــا 
يتعلق بالكتلة الكبرى.

ووفقــا لجــدول أعمــال الجلســة الأولــى، المقــرر 
أن تعقــد فــي الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــا، 
 74( المشــهداني  محمــود  الســن  رئيــس  فــإن 
عاما( ســيتولى إدارة الجلســة، ثم يقوم بدعوة 
الدســتورية،  اليمــن  أداء  إلــى  الجــدد  النــواب 
رئيــس  لمنصــب  الترشــيح  بــاب  يفتــح  بعدهــا 
مجلــس  ويعقــد  ونائبيــه.  النــواب  مجلــس 
النــواب جلســته وســط عــدم اتفــاق علــى هويــة 
حــق  تمتلــك  التــي  الكبــرى  البرلمانيــة  الكتلــة 
ترشــيح رئيــس الــوزراء الجديــد. كمــا لــم تتفــق 
القــوى الســنية الممثلــة للمحافظــات الشــمالية 
برئاســة  »تقــدم«  تحالفــا  وأبرزهــا  والغربيــة، 
الحلبوســي،  محمــد  الســابق  البرلمــان  رئيــس 
و»عزم« بزعامة خميس الخنجر، والذي يضم 
سياســين آخريــن، على مرشــح واحد لرئاســة 

البرلمان.
وجرى العرف السياسي المعمول به في العراق، 
علــى   ،2005 عــام  جــرت  انتخابــات  أول  منــذ 
منــح هــذه القــوى حق ترشــيح رئيــس البرلمان، 
لرئاســة  مرشــحهم  الأكــراد  يطــرح  بعدهــا 
الجمهوريــة، ثــم تقــوم القوى الشــيعية، الممثلة 
التنســيقي،  والإطــار  الصــدري  بالتيــار  اليــوم 

بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.
البرلمــان  رئيــس  منصــب  علــى  ويتنافــس 
تحالــف  رئيــس  همــا  اثنــان؛  مرشــحان 
فــي  والقيــادي  الحلبوســي،  محمــد  »تقــدم« 
وقــد  المشــهداني.  محمــود  »العــزم«  تحالــف 
الأخيــرة،  الأيــام  خــلال  الحلبوســي،  أجــرى 
حــراكا للتحشــيد لولايــة ثانيــة لــه فــي رئاســة 
البرلمــان. وبــدأ هذا الحراك بزيــارة زعيم التيار 
أمــس  واختتمهــا  الصــدر،  مقتــدى  الصــدري 
الديمقراطــي  »الحــزب  زعيــم  بزيــارة  الســبت 
الكردســتاني« مســعود البارزانــي فــي أربيــل، 
فــي محاولــة لجمــع أغلبيــة برلمانيــة يحتاجها 
أثنــاء التصويــت علــى منصب رئيــس البرلمان، 
أصــل  مــن  صوتــا   165 جمــع  تتطلــب  والتــي 

أصوات 329 نائبا.
علاقــة  علــى  المشــهداني  يعــوّل  المقابــل،  فــي 
التنســيقي«  »الإطــار  بـ »العــزم«،  تحالفــه 
الــذي يضــم قــوى عــدة، أبرزهــا »ائتــلاف دولــة 
وتحالــف  المالكــي،  نــوري  برئاســة  القانــون« 
»الفتــح« الــذي يتزعمــه هــادي العامــري وقــوى 

أخرى، لدعم ترشيحه في جلسة اليوم.
مــن  مقــرب  ســابق  نائــب  قــال  الســياق،  فــي 

ستســتمر حتــى التوصــل إلى تفاهمات بشــأن 
الكتلة الكبرى.

بدورهــا، وصفــت النائبــة الفائــزة عــن »ائتلاف 
محــاولات  نصيــف،  عاليــة  القانــون«،  دولــة 
مفتوحــة  البرلمــان  جلســة  علــى  الإبقــاء 
»البدعة«. وقالت في تصريح صحافي أمس،  بـ
إن »القوى السياســية ســتبتكر بدعة سياسية 
جديــدة تتضمــن الإبقــاء علــى جلســة البرلمــان 
تحقيــق  حــن  إلــى  يومــا   15 لمــدة  مفتوحــة 
التوافــق فــي مــا بينهــا«. وتابعــت »علــى الرغــم 
أن  إلا  السياســية،  المفاوضــات  اســتمرار  مــن 
الأمور لا تزال تراوح مكانها، ولم تتقدم تجاه 

حسم تشكيل الحكومة«.
»الجبهــة  فــي  القيــادي  شــدد  جانبــه،  مــن 
الصالحــي،  أرشــد  العراقيــة«،  التركمانيــة 
عنــد  المحاصصــة  عــن  الابتعــاد  أهميــة  علــى 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة. ولفــت، فــي حديــث 
إعــادة  »ضــرورة  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  مــع 
تشــكيل  قبــل  الحــوارات  خــلال  الحســابات 
الحكومة«، مشيراً إلى أن »اعتماد المحاصصة 
إلــى  السياســية  بالعمليــة  العــودة  يعنــي 
الكتــل  تمتلــك  »هــل  الصفــر«. وتســاءل:  نقطــة 
السياسية رؤية لإنقاذ البلاد، أم أننا سنذهب 

إلى حكومة محاصصة توافقية بامتياز؟«.
ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
الــذي تصــدّر تحالفه »الكتلة الصدرية« نتائج 
حكومــة  تشــكيل  مقعــداً،  بـــ74  الانتخابــات 
نحــو  الذهــاب  أهميــة  علــى  مشــدداً  توافقيــة، 

يحــاول  المقابــل،  فــي  وطنيــة.  أغلبيــة  حكومــة 
الإطــار التنســيقي الــذي يمتلك نحــو 70 مقعداً 

تشكيل حكومة توافقية.
بالدعــوة  البرلمــان  جلســة  الصــدر  واســتبق 
إلــى حكومــة أغلبيــة وطنيــة تدافــع عــن حقــوق 
جميــع المكونــات. وقــال فــي بيان أمس الســبت: 
أجمــع  الطوائــف  ســتكون  للفســاد،  مــكان  »لا 
للمليشــيات،  مــكان  ولا  للإصــلاح،  مناصــرة 
والقــوات  والشــرطة  الجيــش  ســيدعم  فالــكل 
الأمنية«. وتابع »اليوم سنقول نحن والشعب: 
كلا للتبعيــة«، داعيــا إلــى »فسيفســاء عراقيــة 
وطنيــة؛ لا شــرقية ولا غربيــة«. وخــاض التيار 
الجلســة  ســبقت  التــي  الأيــام  خــلال  الصــدري 
الأولى للبرلمان، حوارات موســعة لجمع العدد 
الكبــرى.  الكتلــة  لتشــكيل  النــواب  مــن  الكافــي 
وأبرز هذه الحوارات كانت مع تحالف »تقدم« 
الذي حصل على 37 مقعداً، والحزبن الكردين 
الكردســتاني«،  »الديمقراطــي  الرئيســين 
اللذيــن  الكردســتاني«،  الوطنــي  و»الاتحــاد 

حصلا على 45 مقعداً.
وكان لقــاء الوفــد الكــردي الــذي زار بغــداد أول 
من أمس الجمعة، بالتيار الصدري »إيجابيا«، 
الجانبــن،  مــن  لقيــادات  تصريحــات  بحســب 
أكــدت أن اللقــاء شــدد على أهميــة التوصل إلى 

تفاهمات مشتركة لإدارة المرحلة المقبلة.
فــي المقابــل، حــاول »الإطــار التنســيقي« كســب 
ود الوفد الكردي الذي زار بغداد لحسم موقفه 
الجلســة  نحــو  الذهــاب  قبــل  التحالفــات،  مــن 
الأولــى للبرلمــان. وقــال الإطــار التنســيقي فــي 
بيــان بعــد اجتمــاع بــن الطرفــن: »اســتعرض 
والملابســات  الانتخابــات  ملــف  الجانبــان 
العمليــة  ســير  رافقــت  التــي  والاعتراضــات 
الانتخابيــة وملــف تشــكيل الحكومــة المقبلــة«. 
وأكــد المجتمعــون، وفــق البيــان، علــى »ضرورة 
فــي  تســهم  مشــتركة  تفاهمــات  إلــى  التوصــل 
إلــى  والانتقــال  الراهنــة  الإشــكاليات  معالجــة 
مرحلــة تشــكيل الحكومــة عبــر تعــاون جميــع 
الأطــراف والقــوى الوطنية، بعيــداً عن الإقصاء 
الشــعب  مكونــات  مــن  مكــوّن  لأي  والتهميــش 

العراقي«.

8
سياسة

فيما كان رئيس كازاخستان 
قاسم جومارت توكاييف 
يكرر شكره للرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين على 
دعمه، فإنه واصل إبعاد 
شخصيات من زمن الرئيس 

السابق عن الواجهة

النواب  رئيس جديد لمجلس  انتخاب  يتم فيها  أن  التي يفترض  اليوم الأحد، أولى جلساته  الخامس،  العراقي  البرلمان  يفتتح 
ونائبين له. لكن ذلك مستبعد، بسبب غياب التفاهمات بين الكتل السياسية، كما هو الحال بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

توقعات بأن تبقى جلسة البرلمان مفتوحة إلى أن تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق )حيدر هادي/الأناضول(

نــور  الســابق  كازاخســتان  رئيــس  خــرج 
سلطان نزارباييف عن صمته، داعيا الشعب 
إلــى دعــم الحكومــة لمواجهة الأزمــة التي تمرّ 
الحالــي  الرئيــس  اعتبــر  التــي  البــلاد،  بهــا 
إلــى  قاســم جومــارت توكاييــف أنهــا تتجــه 
الاســتقرار. واســتمر التوتر فــي مدينة ألماتا، 
أمــس الســبت، حيــث سُــمعت عيــارات ناريــة 
أطلقتها الشــرطة في الهواء لمنع الأشــخاص 
فــي  الرئيســية  الســاحة  مــن  الاقتــراب  مــن 
المدينة. وذكرت وكالة »سبوتنيك« الروسية، 
أن الشــرطة فرقــت تظاهــرة ونفــذت اعتقالات 
فــي مدينــة أكتــاو، بينمــا ســمع دوي إطــلاق 
نــار متقطــع فــي كيزيلوردا. واعتقــل الرئيس 
الســابق لجهــاز الأمــن فــي كازاخســتان كريــم 
ماســيموف بتهمــة الخيانــة، بعــد إقالتــه فــي 
أعقــاب أعمــال الشــغب. وأعلنــت »لجنة الأمن 
أمــس  توكاييــف  ترأســها  التــي  الوطنيــة«، 
الخميــس  أوقــف  ماســيموف  أن  الســبت، 
الماضــي، بعــد بــدء تحقيــق بتهمــة »الخيانــة 
حليــف  ماســيموف،  وكان  العظمــى«. 
نزارباييــف، والمقــرب منــه، أقيــل مــن منصبــه 
كرئيــس للجنــة قبــل أيــام، بعــد أعمــال شــغب 
لزيــادة  رفضــا  تظاهــرات  بعــد  بــدأت  داميــة 

أســعار الغاز. وبعد نحو أســبوع على اندلاع 
الاحتجاجــات، خــرج نزارباييــف عــن صمتــه، 

مقدما دعمه لتوكاييف. 
أوكيبــاي،  أيــدوس  باســمه  المتحــدث  وكتــب 
جميــع  »يدعــو  نزارباييــف  أن  تغريــدة،  فــي 
رئيــس  حــول  الالتفــاف  إلــى  المواطنــن 
كازاخســتان للســماح لــه بتجــاوز هــذه الأزمة 
الرئيــس  ر 

ّ
وحــذ البــلاد«.  وحــدة  وضمــان 

الســابق مــن »أخبــار زائفــة«، فــي إشــارة إلــى 
الإعــلام  وســائل  علــى  انتشــرت  شــائعات 

فيد بأنه فرّ من البلاد. 
ُ
الكازاخية ت

وفــي موســكو، أعلــن الكرملــن، أمــس الســبت، 
أن توكاييــف أبلــغ نظيــره الروســي، فلاديمير 
بوتــن، أن الوضــع فــي كازاخســتان آخــذ فــي 
أن  بيــان،  فــي  الكرملــن،  وذكــر  الاســتقرار. 
مــع  طويلــة  هاتفيــة  مكالمــة  أجــرى  »بوتــن 
الدعــم  علــى  شــكره  الــذي  الكازاخــي،  نظيــره 
الذي قدمته روســيا في إطار منظمة معاهدة 
الأمــن الجماعــي، داعيا إلى إجراء قمة لمجلس 
القريــب  فــي  الفيديــو  عبــر  الجماعــي  الأمــن 
العاجــل«. وأوضــح الكرملــن أن »بوتــن أيــد 
بهــدف  الإجــراءات  لبحــث  القمــة  عقــد  فكــرة 

استقرار الوضع في كازاخستان«.
أنــه وبنــاء علــى طلــب توكاييــف،  إلــى  يشــار 
الجماعــي،  الأمــن  معاهــدة  منظمــة  ســمحت 
دول  ســت  مــن  عســكري  تحالــف  وهــي 
بإرســال  روســيا،  تقــوده  ســابقة  ســوفييتية 
إلــى  روس،  معظمهــم  جنــدي،   2500 نحــو 
»قــوات حفــظ ســلام«. وأوضــح  كازاخســتان كـ
تحــرس  القــوات  بعــض  أن  توكاييــف  مكتــب 
منشــآت حكوميــة فــي العاصمة نور ســلطان، 
الأمــر الــذي »أتــاح إعــادة نشــر جــزء مــن قــوات 
ألماتــا  فــي  الكازاخيــة  القانــون  إنفــاذ  وكالات 

للمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب«.
الشــيخ  قطــر  أميــر  أن  »قنــا«  وكالــة  وذكــرت 
بتوكاييــف  اتصــل  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم 

»بشــأن تطــورات الأوضــاع فــي كازاخســتان، 
الجهــود  علــى  الأميــر  الرئيــس  أطلــع  حيــث 
المبذولــة لتهدئــة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن 
والاســتقرار في كازاخســتان«. وأعــرب الأمير، 
بحســب الوكالــة، عــن »ثقتــه بقــدرة الســلطات 
الأزمــة  هــذه  تجــاوز  علــى  الكازاخســتانية 
وإعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا فــي هــذا البلــد 

الشقيق«.
الروســية،  الخارجيــة  وزارة  ونــدّدت 
الخارجيــة  لوزيــر  ــة« 

ّ
»الفظ بالتصريحــات 

الأميركــي أنتونــي بلينكن الذي أكد أن إخراج 
ســيكون  كازاخســتان  مــن  الروســية  القــوات 
باســم  المتحدثــة  وكتبــت  الصعوبــة«.  »بالــغ 
عبــر  تغريــدة  فــي  زاخاروفــا،  ماريــا  الــوزارة 
حســابها فــي تطبيــق »تليغــرام«، إن بلينكــن 
»مازح بطريقته الفظة المعتادة بشأن الأحداث 
إلــى  وأشــارت  كازاخســتان«.  فــي  المأســاوية 
أن بلينكــن علــق علــى »الاســتجابة القانونيــة 
الجماعــي  الأمــن  معاهــدة  منظمــة  قبــل  مــن 
فــي  لمســاعدتها  كازاخســتان  حكومــة  لنــداء 
ضمــان الأمــن« فــي البــلاد، حيــث صــرح وزيــر 
 إن »هنــاك درســا 

ً
الخارجيــة الأميركــي قائــلا

بيتــك،  إلــى  الــروس  دخــل  إذا  التاريــخ:  مــن 
فسيصعب إجبارهم على المغادرة«. وتابعت: 
»إذا كان بلينكن مغرما جداً بدروس التاريخ، 
فعليــه أن يعــرف ما يلي: إذا دخل الأميركيون 
علــى  البقــاء  عليــك  فســيصعب  بيتــك،  إلــى 
أو  للســرقة  التعــرض  وعــدم  الحيــاة،  قيــد 

الاغتصاب«.
تصديــر  ســتوقف  أنهــا  ألمانيــا  وأعلنــت 
الأســلحة لكازاخســتان. وقــال متحــدث باســم 
»فرانــس  لوكالــة  الألمانيــة  الاقتصــاد  وزارة 
برس« إن قيمة المواد المصدّرة منخفضة )2.2 
العــام 2021(، لكــن الحظــر  فــي  يــورو  مليــون 

»ضروري«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، قنا(

»العربــي  مــع  حديــث  فــي  »العــزم«،  تحالــف 
الجديــد«، إن التحالــف أجــرى خــلال اليومــن 
الماضيــن اتصــالات مكثفــة مع أطــراف »الإطار 
التنســيقي« وقوى أخرى، بهدف دعم ترشــيح 
النائــب،  وأشــار  البرلمــان.  لرئاســة  المشــهداني 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى صعوبة 
التنبــؤ باســم رئيــس البرلمــان الجديد، لأن ذلك 
ســيكون مرهونــا بالتصويــت الــذي قد يتم في 

الجلسة الأولى، أو يتأجل حتى إشعار آخر.
ــع عضــو »الإطــار التنســيقي«، 

ّ
مــن جهتــه، توق

عائــد الهلالــي، فــي اتصال هاتفــي مع »العربي 
أداء  علــى  اليــوم  جلســة  اقتصــار  الجديــد«، 
وبعدهــا  الجــدد،  للنــواب  الدســتورية  اليمــن 
تبقــى الجلســة مفتوحــة إلى أن تتوصل القوى 
السياســية إلــى اتفــاق. وأوضــح أن الحــوارات 

متابعة

■ الخارجية الأميركية بشأن أحداث #كازاخستان: إذا دخلت روسيا بلدا 
من الصعب إخراجها. رد الخارجية الروسية: إذا دخل الأميركان بيتك 

يصعب بقاؤك على قيد الحياة. غالبا يرافق كل خلاف نشر غسيل #أحداث_
كازاخستان

■ كازاخستان ميدان صراع الدب الروسي والثور الأميركي... التنن الصيني 
متفرج!

■ روسيا دخلت كازاخستان يعني أن روسيا لديها أطماع في كازاخستان 
وتريد الأراضي الشمالية. أستطيع القول إن كازاخستان سيسيطر عليها 

الروس؛ لذلك ربما يكون أن الاحتجاجات افتعال روسي وليست حقيقية

■ التخلي عن الجنسية المصرية يفتح أبواب الحرية و #الأمل لك.. هذه 
رسالة السيسي للمصرين! الإفراج عن الحقوقي الفلسطيني المصري 

#رامي_شعث الذي قضي أكثر من عامن في السجن باتهامات ملفقة، ودون 
تحقيق أو محاكمة.

■ هذه لحظة الفرح والعودة للحياة الطبيعية والأسرة والأهل فهنيئا لـ 
#رامي_شعث عودة بعض من #الأمل انتظارا للباقن. الكلام عن الإجراءات 

والعدل والقانون والجنسية والمعاني والنماذج يؤجل بعض الوقت فلا 
جديد فيه وعنه في #مصر الآن.

■ إذا أصبح المالكي رئيس الوزراء، والمشهداني رئيس البرلمان، وهوشيار 
زيباري رئيس الجمهورية، أتوقع الشعب العراقي بجميع أطيافه يهاجر من 

العراق. #العراق

■ في #العراق... كل ما يجري من تحركات سياسية يؤكد بأننا في 
#جمهورية_للبيع. #ملياراتك_ياوطن_راحت

■ موازنة #تونس لعام 2022 دون أي رقابة برلمانية ووسط زيادة في 
الضرائب والرسوم والنفقات مع عدم القدرة على الاقتراض الخارجي في 

ظل تراجع التصنيف الائتماني بسبب ما تشهده من اضطرابات سياسية 
نتيجة لـ تهور سعيد…

■ ما لم يتحرر الإخوة والأخوات في #فلسطن من #المتعاونن #سلطة_العار، 
فلا حديث ولا لوم لباقي #المطبعن مع الصهاينة في #العالم_العربي...

أعلن الأمين العام لمجلس النواب العراقي، سيروان عبدالله سيريني، أمس 
الجديد  للبرلمان  الأولى  الجلسة  لعقد  الاستعدادات  استكمال  السبت، 
ستكون  »الجلسة  أن  العراقية  الأنباء  لوكالة  سيريني  وأكد  الأحد.  اليوم 
للنواب الفائزين، وليست هناك دعوة للشخصيات السياسية والحكومية 
ترشيح  الأولــى  الجلسة  انعقاد  »مهمة  أن  وأوضــح  والدبلوماسية«. 
رئاسة جديدة للبرلمان، رغم الخلافات الموجودة«، مضيفاً أن الكتل لم 

تصل بعد لنتائج نهائية.

للفائزين فقط

Sunday 9 January 2022
9الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة

الأردن: 2022 عام رفع أسعار الكهرباء
عمان ـ زيد الدبيسية

رغــم تعهــد الحكومــة الأردنية في 
الحالــي  العــام  موازنــة  مشــروع 
2022  بعدم رفع الأســعار وزيادة 
 مســؤولن ونوابا في البرلمان 

ّ
الضرائب، فإن

كشــفوا عــن توجــه لزيــادة أســعار الكهربــاء 
أيضــا،  الميــاه  وربمــا  النفطيــة،  والمشــتقات 
وذلــك اســتكمالًا لتنفيــذ التزامــات الأردن مع 
صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي ضغــط لإعــادة 

النظر في أسعار هذه الخدمات.
وقــال مقــرر لجنــة الطاقــة في مجلــس النواب 
 مــن 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن عبــد اللــه عــواد، لـ

المتوقــع أن تبــدأ الحكومــة فــي تطبيق تعرفة 
آذار  مــارس/  مــن  اعتبــاراً  للكهربــاء  جديــدة 
واضحــة  ارتفاعــات  علــى  تشــتمل  المقبــل، 
للأســعار، مــا ســيُحمّل المواطنــن مزيــداً مــن 

الأعباء المالية.
التــي  الاســتهلاك  شــرائح   

ّ
أن عــواد  وأضــاف 

جرى إقرارها العام الماضي، لغايات احتساب 
الأســعار، بحاجــة إلــى إعــادة نظــر، بحيــث لا 

ه 
ّ
تنطــوي علــى زيــادة علــى التعرفــة، مؤكــدأ أن

يعترض على توزيع الشرائح وآلياتها.
النــواب  مجلــس  فــي  الطاقــة  »لجنــة  وتابــع: 
الحكومــة  مــع  لاحــق  وقــت  فــي  ســتبحث 
التــي  الشــرائح الجديــد للكهربــاء والتعرفــة 
أهميــة  العــام، والتأكيــد علــى  هــذا  ســتطبق 
عــدم ارتفــاع الأعبــاء علــى المواطنــن، إضافــة 
النفطيــة  إلــى بحــث ملــف أســعار المشــتقات 

والارتفاعات الكبيرة التي طرأت عليها«.
ــه بموجــب 

ّ
أن إلــى  الطاقــة تشــير   وزارة 

ّ
لكــن

تلتــزم  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  برنامــج 
الحكومة بخطة مدتها 3 ســنوات، ابتداء من 
عام 2021، لتعديل تعرفة الكهرباء »لتحسن 
وخفــض  للأســر  المقــدم  الدعــم  اســتهداف 
الشــركات«،  العاليــة للكهربــاء علــى  التكلفــة 
 قطــاع الكهرباء 

ّ
وفــق تعبيرهــا، لافتــة إلــى أن

العــام، بســبب  الديــن  يشــكل نحــو 20% مــن 
تراكــم ديــون شــركة الكهربــاء الوطنيــة التــي 

وصلت إلى حوالي 7.18 مليارات دولار.
وكان رئيــس مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم 
حســن  الأردنيــة  والمعــادن  الطاقــة  قطــاع 

الماضــي،  آب  أغســطس/  فــي  أعلــن،  اللبــون 
عــن تطبيــق تعرفــة كهربائيــة جديــدة خــلال 
الثلــث الأول مــن عــام 2022. وأوضــح اللبــون 
ه ستكون هناك ثلاث شرائح، ليكون سعر 

ّ
أن

تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة بقيمة 
لشــريحة  ســاعة  واط  كيلــو   

ّ
لــكل فلســا   50

الاســتهلاك مــن )1 - 300( كيلــو واط ســاعة، 
 ،)600  -301( مــن  للاســتهلاك  فلــس  و100 
و200 فلــس لــكل كيلــو واط للاســتهلاك الذي 

يتجاوز 600 كيلو واط.
التعرفــة  مــن  التــي ستســتفيد  الفئــات  وعــن 
تشــمل  هــا 

ّ
أن إلــى  اللبــون  أشــار  المدعومــة، 

فقــط  واحــد  ولاشــتراك  الأردنيــة  العائــلات 
للعائلــة، فيمــا ســتضع هيئــة تنظيــم قطــاع 
الطاقــة والمعــادن أسســا لمراعاة منح اشــتراك 
وسيســتفيد  الاســتثنائية.  للحــالات  آخــر 
جــوازات  حاملــو  المدعومــة  التعرفــة  مــن 
الســفر الأردنيــة المؤقتــة وأبنــاء قطــاع غــزة، 
وســيعاملون معاملــة المشــتركن الأردنيــن، 
كمــا ستســتفيد مــن هــذه التعرفــة اشــتراكات 
عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

وبموجــب التعرفــة الحاليــة للكهربــاء، هناك 
واط  كيلــو   160-1 مــن  تبــدأ  شــرائح،  ســبع 
 كيلــو 

ّ
ســاعة شــهريا، بتعرفــة 33 فلســا لــكل

واط، وتزيــد القيمــة الماليــة تدريجيــا حســب 
 

ّ
لــكل فلســا   265 التعرفــة  لتبلــغ  الاســتهلاك، 

كيلــو واط للاســتهلاك الــذي يتجــاوز 1000 
كيلو واط.

النقــد  صنــدوق  عــن  صــادر  تقريــر  ووفــق 
 نحو %15 

ّ
الدولــي يــوم الجمعــة الماضي، فــإن

من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم 
أســعار الكهربــاء جزئيــا أو كليــا، إثــر تطبيــق 
التعرفــة الكهربائيــة الجديــدة التــي تســتعد 
مــارس/آذار،  نهايــة  لتطبيقهــا  الحكومــة 
 زيــادة الأســعار تدعــم التنافســية 

ّ
معتبــراً أن

للقطــاع الخــاص. ودعــا الصنــدوق المانحــن 
إلــى ضــرورة دعــم اللاجئــن المحتمــل تأثرهم 
بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء. واســتهلت 
أســعار  برفــع  الجديــد  العــام  الحكومــة 
بعــض  أســعار  لتبلــغ  النفطيــة،  المشــتقات 
الأصنــاف مســتويات قياســية غير مســبوقة، 

خاصة البنزين بنوعية 90 و95 أوكتان.

واشنطن ـ شريف عثمان

فــي  الجديــد  للعــام  الســيئة  البدايــة  مــن  الرغــم  علــى 
مؤشــراتها  أنهــت  التــي  الأميركيــة،  الأســهم  ســوق 
تراجــع،  علــى  الأول  أســبوعه  تعامــلات  الرئيســية 
إيجابيــة  مؤشــرات  العالــم  فــي  اقتصــاد  أكبــر  شــهد 
تتعلــق بمعــدلات التوظيــف والتضخــم، رغــم ســلالة 
وأزمــة  كورونــا  فيــروس  مــن  المتحــورة  »أوميكــرون« 

سلاسل التوريد العالمية.
يــوم  العمــل،  وزارة  عــن  صــادرة  بيانــات  وأظهــرت 
ألــف   199 أضافــت  الأميركيــة  الشــركات   

ّ
أن الجمعــة، 

وظيفــة غيــر زراعيــة جديــدة خــلال ديســمبر/كانون 
عــن  بعيــدة  جــاءت  الأرقــام   

ّ
أن ورغــم  الماضــي.  الأول 

توقعــات الاقتصاديــن الذيــن انتظــروا إضافــة أكثــر 
الــوزارة   تفاصيــل بيــان 

ّ
أن  

ّ
ألــف وظيفــة، إلا مــن 420 

أوضحت ارتفاع متوســط أجر الســاعة بنســبة %0.6، 
الشــهر  خــلال   %3.9 إلــى  البطالــة  معــدل  وانخفــاض 
فبرايــر/ منــذ  لهــا  مســتوى  أقــل  مســجلة  المنقضــي، 
كورونــا  انتشــار  بدايــة  شــهد  الــذي   ،2020 شــباط 
وصــدور أوامــر الإغلاق وتســريح العمالة في محاولة 

للحدّ من انتشاره.
ومــع إضافــات الوظائــف في آخر شــهور العــام، وصل 

عــدد الوظائــف المضافــة خــلال 2021 إلــى 6.4 ملايــن 
الولايــات  تاريــخ  فــي  ســنويا  الأعلــى  ليعــدّ  وظيفــة، 
 عــدد الوظائــف الحاليــة مــا زال أقــل 

ّ
المتحــدة. ورغــم أن

مــن مســتواه قبــل ظهــور الفيــروس بنحــو 3.6 ملايــن 
 الاقتصــاد الأميركــي يبــدو فــي أول أيام 

ّ
 أن

ّ
وظيفــة، إلا

العــام الجديــد فــي وضــع أفضــل ممــا كان عليــه فــي 
بدايــة العــام الماضــي، إذ ارتفــع عــدد الوظائــف المتاحة 

في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياته.
وأظهــرت بيانــات مــن جهــات أخــرى، اســتمرار ارتفــاع 
الطلــب علــى العمالــة، علــى الرغــم مــن ارتفــاع حــالات 
الإصابــة بالفيــروس ومتحوراتــه، إذ أظهــرت الأرقــام 

الموجودة على موقع »إنديد Indeed« الخاص بالبحث 
 عــدد فرص العمل المتاحة اســتمر في 

ّ
عــن الوظائــف أن

الارتفــاع خــلال الأســبوع الماضــي. وقالــت وزارة العمل 
 مطالبــات الحصــول علــى تعويضــات البطالــة مــا 

ّ
إن

الــذي يوضــح تشــبث  الأمــر  للغايــة،  زالــت منخفضــة 
الشركات بموظفيها رغم ظروف انتشار الفيروس.

وعلــى صعيــد التضخــم، تشــير بيانــات رســمية إلــى 
اقتــراب انفــراج أزمــة سلاســل الإمــداد العالميــة، التــي 
بدأت في ربيع عام 2020 ودفعت التضخم في أميركا 
نوفمبــر/ فــي   %6.8 بلغــت  قياســية  إلــى مســتويات 
تشرين الثاني الماضي، وهي الأعلى منذ عام 1982.

انتعاش التوظيف في أميركا رغم »أوميكرون«

ارتفاع مبيعات النفط الإيراني
قال محمد حسيني، مساعد 

الرئيس الإيراني، إن صادرات بلاده 
من النفط شهدت ارتفاعاً في الآونة 

الأخيرة، متوقعا عودة المبيعات 
إلى مستويات ما قبل الحظر 

الأميركي  في مارس/آذار المقبل. 
وأضاف حسيني، وفقا لوكالة 

الأنباء الإيرانية »إرنا«، أمس السبت، 

أن مستوى علاقات إيران مع دول 
الجوار والدول الأعضاء في منظمة 

شنغهاي للتعاون ارتفع في ظل 
الحكومة الجديدة، معرباً عن أمله 
في تحسين الوضع الاقتصادي 
للبلاد في ظل زيادة الصادرات 

النفطية وتعزيز العلاقات مع الدول 
الأخری. وتتألف منظمة شنغهاي 
للتعاون من دول )الصين، روسيا، 

باكستان، الهند، أوزبكستان، 
طاجيكستان، قيرغيزستان، 

وكازاخستان(، وأربع دول مراقبة 
أبدت الرغبة في الحصول على 

العضوية الكاملة تتمثل في 
)أفغانستان، إيران، بيلاروسيا، 

ومنغوليا(.

أسواق اليورانيوم بمنأى عن 
اضطرابات كازاخستان
تساهم الاضطرابات في 

كازاخستان، العضو في منظمة 
الدول المنتجة للنفط )أوبك(، في 
ارتفاع أسعار الذهب الأسود، إذ 

يخشى المستثمرون احتمال انقطاع 
الإمدادات، لكن سوق اليورانيوم 
تبدو بمنأى عن الأحداث حتى 

الآن، رغم أن البلاد هي ثاني منتج 
لهذه المادة في العالم. ونقلت وكالة 

فرانس برس، عن المحلل توكتار 
تورباي، قوله إن الأزمة الحالية 

ا«، لكن 
ً
»قد تسبب ازعاجًا طفيف

ليس أزمة حقيقية، إذ إن الصين 
كدّست ما يكفي من اليورانيوم 

لتلبية حاجاتها في حال حصول 
اضطرابات على المدى القصير. 

وأوضح تورباي أن »مناجم 
اليورانيوم تقع في مناطق نائية في 

إقليم تركستان، الذي لا يزال بمنأى 
عن التظاهرات والمواجهات الدائرة 
في البلاد«. وتمتلك كازاخستان، 

تاسع أكبر دولة في العالم، المنغنيز 
والحديد والكروم والفحم.

نمو قطاع التأمين في الصين
قالت اللجنة الصينية لتنظيم 
المصارف والتأمين، إن قطاع 

التأمين في البلاد سجل نمواً في 
دخل الأقساط خلال الأشهر الـ11 

الأولى من العام الماضي 2021، 
مع تحسن القدرة على دعم 

الاقتصاد الحقيقي. وأضافت 
اللجنة، وفق وكالة شينخوا، أمس، 

أن إجمالي دخل الأقساط سجل 
4.2 تريليونات يوان )658.9 مليار 

دولار( خلال الفترة المذكورة، 
بينما ارتفعت تعويضات التأمين 

بنسبة 15.4% على أساس سنوي 
لتسجل 1.4 تريليون يوان. ولعبت 
هذه الصناعة دوراً متزايد الأهمية 
في خدمة الاقتصاد الحقيقي في 
السنوات الماضية، وارتفع إجمالي 

ر من قبل القطاع 
ّ
وف

ُ
تغطية التأمين الم

بنسبة 34.6% مقارنة بذات الفترة 
من العام الأسبق 2020.

أخبار

أزمة 
تموينية 

في الجزائر

تشهد الجزائر أزمة في العديد من السلع التموينية التي اختفت من الأسواق، ما دعا البرلمان للإعلان، أمس السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ندرة 
 »آفة الاحتكار والمضاربة 

ّ
هذه السلع على رأسها الزيت والحليب والمضاربة في أسعارها، ما تسبب في سخط شعبي. وقال مجلس الأمة )البرلمان( في بيان، إن

غير المشــروعة، أضحت تأخذ أبعاداً اســتفزازية جديدة تهدد الاســتقرار والتماســك والمناعة المجتمعية للأمة«. ولجأ بعض التجار في الآونة الأخيرة إلى إخفاء 
العديد من السلع التموينية، لبيعها للمواطنن باشتراط شراء مواد أخرى معها، وفق مصادر محلية، فيما شهدت بعض الولايات الكبرى كالعاصمة الجزائرية 

طوابير أمام منافذ البيع للحصول على أكياس الحليب، كما تشهد بعض الولايات ارتفاعا في سعر الخبز بقرار انفرادي من الخبازين.

اقتصاد
Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة

)فايز نور الدين، فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــيــــة  ــتــــركــ ــع الــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ اســــــتــــــحــــــوذت الـ
عــلــى مــســاحــات أكــبــر مـــن الــســوق 
المصرية، لتزيح السلع الصينية 
التي كانت تحظى بحضور طاغ في مختلف 
ــراك  ــ ــقـــطـــاعـــات، إذ اســتــفــاد المــــصــــدرون الأتـ الـ
 
ً
بشكل كبير من تهاوي الليرة التركية، فضلا
عــن مشاكل الــتــوريــد التي طــاولــت المنتجات 
ــــلال الــــعــــام المــــاضــــي وارتــــفــــاع  الـــصـــيـــنـــيـــة خــ

تكاليف شحنها بشكل حاد.
ــع والـــــشـــــركـــــات صـــاحـــبـــة  ــانــ وفــــــاجــــــأت المــــصــ
ــرة لـــلـــمـــلابـــس،  ــيـ ــهـ ــشـ ــة الـ ــيـ ــركـ ــتـ الــــعــــلامــــات الـ

المــســتــهــلــكــن المــصــريــن بــتــقــديــم تخفيضات 
تــتــراوح بــن 30% و70%، مــع منافسة حــادة 
لـــلـــمـــاركـــات الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة فـــي أســابــيــع 
ــتـــي بـــــدأت مــمــا يطلق  الـــتـــســـوق الــشــهــيــرة الـ
ــــي مــصــر  ــة الــــبــــيــــضــــاء« فــ ــعــ ــمــ ــجــ ــا »الــ ــيـــهـ ــلـ عـ
نــذ منتصف نوفمبر/  يــة مــ ومختلف الــعــربــ

تشرين الثاني الماضي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــوقـــفـــت الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، الأســـبـــوع 
الماضي، في أغلب الأســواق المصرية، استمر 
الـــــوكـــــلاء المــــصــــريــــون لـــلـــعـــلامـــات الـــتـــركـــيـــة، 
فـــي تــقــديــم نــفــس الــتــخــفــيــضــات، بــمــنــاســبــة 
احتفالات أعــيــاد المــيــلاد، التي تتزامن أيضاً 

مع موسم الشراء في فصل الشتاء.
وفـــــي جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة بــــــالأســــــواق، رصــــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« زحــــامــــاً مــلــحــوظــاً عــلــى 
شــراء الملابس من فــروع المحلات في المــولات 
)المجمعات التجارية الكبرى( مثل توكيلات 
ــمــلابــس، و ــل De Facto ، Lc Waikiki ل
korkanaz لأدوات المــائــدة، مع انخفاض 
ملحوظ لحركة الإقبال على المحلات المنافسة 

لها.
ولم تتوقف المنافسة عند »المــولات« الكبرى، 
ــواق الجملة  ــ بـــل اشـــتـــدت ســخــونــتــهــا فـــي أسـ

الــســوقــن، فقد نشطت حركة  المتعاملة بــن 
مواطنون  يمارسها  التي  الفردية  ة  ر ا ج ت ل ا
يــســافــرون إلــى تركيا بــتــأشــيــرات سياحية، 
ــرائـــــس ومــــحــــلات  ــ ــعـ ــ ــات الـ ــاجــ ــيــ ــتــ ــلـــب احــ لـــجـ

الملابس وأدوات المائدة بصفة خاصة.
كما تتبادل الأسر المصرية المقيمة في تركيا 
مع معارفهم في مصر نقل المشتريات عبر 
شركات الشحن الجوي والعبارات، لتحقيق 
أربــــاح مــالــيــة جــيــدة، بــســبــب اخــتــلاف قيمة 
العملة. وتحمل تلك الحقائب عادة منتجات 
مصرية بــدايــة مــن المــأكــولات الشعبية مثل 
الــفــســيــخ والـــعـــســـل الأســــــود والـــفـــطـــائـــر إلــى 
الفاكهة كالمانجو والخبز البلدي والفطائر.

ــم الــتــضــيــيــق الأمـــنـــي عــلــى المــســافــريــن  ــ ورغـ
ــغ جمركية باهظة  ال ــ ب ــ ومطالبتهم بــدفــع م
عـــلـــى مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم الـــــزائـــــدة عـــمـــا تـــحـــدده 
ــة، فـــــإن كــثــرة  ــمــــارك المــــصــــريــ مــصــلــحــة الــــجــ
مواقع البيع والتسوق المنتشرة حاليا عبر 
الإنــتــرنــت تــبــرز نــمــو الــظــاهــرة فــي الأشــهــر 
الأخيرة، بعد أن أصبحت البضائع التركية 
لها من المكانة والشهرة والسعر المنخفض 
بــمــا يــجــعــلــهــا جـــاذبـــة لــلــعــمــلاء فـــي أنــحــاء 
البلاد. ويعبر أحد المواطنن عن رأيه بقوله: 

»أحياناً، يكون ارتداء ملابس تركية رسالة 
احــتــجــاج عــلــى السياسين الــذيــن يــريــدون 
قطع علاقات الشعوب فيصلونها بأنفسهم 
ويــعــلــنــون عــن ذلـــك صــراحــة بــمــا يــرتــدونــه، 
ــة وقـــوعـــهـــم تـــحـــت بــطــش  ــيـ ــانـ ــكـ مــــن دون إمـ

العقوبات«.
وتـــســـتـــورد مـــصـــر عــــــادة المــــلابــــس الــتــركــيــة، 
لارتفاع جودتها أسوة بمثيلاتها الأوروبية، 
فــضــلا عـــن تــنــاســبــهــا مـــع أغــلــبــيــة الــجــمــهــور 
المــحــافــظ، وتــجــهــيــزات الــعــرائــس، بــالإضــافــة 
إلـــى مـــواد التجميل والمــكــســرات، ومنتجات 
الطاقة والتدفئة والتنظيف وأدوات زراعية 
ومــدرســيــة وغــيــرهــا مــن المــنــتــجــات، مــا جعل 
المــيــزان التجاري يميل عــادة لصالح تركيا، 
ـــع بــعــض الأصـــــــوات الــســيــاســيــة إلــى  بــمــا دفـ
مــطــالــبــة الــســلــطــات المـــصـــريـــة، بــوقــف الــعــمــل 
باتفاق الــتــجــارة الــحــرة بــن البلدين، بينما 
كانت مصر قد أوقفت في 2014 العمل فقط 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــط المــــلاحــــي المــــعــــروف بــاســم 
»الــــرورو« بــن مصر وتركيا والموقعة خلال 

فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
ويــقــول عــمــرو عــادلــي، الأســتــاذ المــســاعــد في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، فـــي دراســــة 

ــتــجــاريــة المــصــريــة  ــن الــعــلاقــات ال تحليلية عـ
 ـالـــتـــركـــيـــة »إن حـــفـــاظ مـــصـــر عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة الـــحـــرة مـــع تــركــيــا يــرجــع كــذلــك في 
ــــى زيـــــــادة صــــادراتــــهــــا مــــن الــســلــع  المـــقـــابـــل إلـ
المــصــنــعــة إلــــى تـــركـــيـــا، مـــا يــعــنــي أن الإلـــغـــاء 
ستترتب عليه عواقب وخيمة على المصنعن 
المصرين ويحرمهم من أسواق أجنبية مهمة 

في فترة حرجة«.
ورغــــم الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي قــيــمــة الــلــيــرة 
 العديد من المنتجات 

ّ
التركية عام 2021، فإن

المــصــريــة حــافــظــت عــلــى مــعــدلات صــادراتــهــا 
إلــى تركيا، خاصة المـــواد الغذائية الطازجة 
ــر المـــــواد  ــديـ ــم تـــصـ ــتـ والمـــعـــلـــبـــة، ولأول مـــــرة يـ
ــات  ــ ــامـ ــ ــا الـــبـــلـــيـــت )خـ ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــام وعـ ــ ــخــ ــ الــ
الــحــديــد( والــبــروبــلــن ومــشــتــقــات الــبــتــرول، 
والمــنــتــجــات الــقــطــنــيــة والــبــولــيــســتــر وقــطــران 
الفحم والــبــتــرول، والأســمــدة النتروجينية، 
التي وجــدت صعوبة في الوصول للأسواق 
ــة الـــصـــن وشــــــرق أوروبــــــا  الــــدولــــيــــة وخــــاصــ
بسبب مــشــاكــل ســلاســل الــتــوريــد، وتحولت 
ــور لتلك  تركيا إلــى منفذ بيع أو منطقة عــب
المنتجات عبر الــوكــلاء الأتـــراك لــوســط آسيا 

وشرق أوروبا.

انهيار العملة التركية ينعـكس سلباً على أسواق العرب

متجر ملابس وتحف في منطقة خان الخليلي بوسط القاهرة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty( سياح أجانب في مدينة إسطنبول

بلا  العربية  الأسواق  التركية،  ع  ل س ل ا ق  ر غ ت
استثناء، إذ أضحت أسعار تلك السلع أكثر 
بأكثر  التركية  العملة  تهاوي  نافسية مع  ت

مصر  لتشهد  الماضي،  م  ا ع ل ا  %4 4 ن  م
عروضاً مغرية، ليس فقط في »المولات« 
نشط  كما  الشعبية.  لأسواق  ا ي  ف ا  م ن إ و

»تجار الشنطة« في الجزائر والمغرب. ولم 
التركي تقتصر  الزحف  المخاوف من  تعد 
مسؤولي  على  أيضا  وإنما  ر  ا ج ت ل ا ى  ل ع

قطاع السياحة، إذ أضحت تركيا أكثر جذبا 
للأجانب والعرب مع تهاوي الليرة، ما يهدد 

أسواقا مثل الأردن وتونس وغيرها.

محور

التبادل التجاري 
بين مصر وتركيا بلغ

5 مليارات دولار

عمان ـ زيد الدبيسية، 
تونس ـ إيمان حمدي

يتصاعد قلق مسؤولي القطاع السياحي في 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، خــاصــة الأردن 
وتونس، اللذين كانا يأملان في جذب أعداد 
أكبر من السائحن بعد التعافي من تداعيات 
الليرة التركية  ـورونــا، لكن تــهــاوي  جائحة كـ
الذي جعل السياحة في تركيا أقل كلفة وجذباً 
يهدد تلك الآمال. وتشكل السياحة الخارجية 
أحــد أهــم المــــوارد المــالــيــة لــــلأردن، مــا يــزيــد من 
قلق المــســؤولــن وكــذلــك العاملن فــي وكــالات 
السياحة والسفر والفندقة من تداعيات عزوف 
السائحن عن البلد الذي يشهد كلفا مرتفعة 
فــي الإقـــامـــة والــعــيــش، مــقــابــل تــوجــهــهــم نحو 
تركيا الأقـــل كلفة كــثــيــراً. وتتعاظم المــخــاوف 
مع إلغاء حجوزات كثيرة أغلبها من أوروبا، 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، تصل نسبتها إلى 

فؤاد عبد العزيز

فـــي الـــعـــام 2019، بـــدأ الــنــظــام الـــســـوري بشن 
حملة كــبــيــرة عــلــى الأســـــواق، بحجة محاربة 
الـــتـــهـــريـــب، لـــكـــن فـــيـــمـــا بـــعـــد اتــــضــــح أن هـــذه 
الــحــمــلــة تـــهـــدف لمـــحـــاربـــة الــبــضــائــع الــتــركــيــة 
فقط، مــا يجعل الــبــاب أمــام إمكانية دخولها 
شــبــه مستحيل إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة النظام 
حتى مع رخص سعرها بفعل تهاوي الليرة 

90%، وفــق مسؤولن في القطاع السياحي، 
بفعل المخاوف من تزايد الإصابات بمتحور 

»أوميكرون« من فيروس كورونا.
ويقول رئيس جمعية السياحة الوافدة محمد 
»العربي الجديد« إن انخفاض سعر  سميح لـ
الليرة التركية سيؤثر سلباً على السياحة 
في الأردن، بسبب تحول كثير من المجموعات 
ــن تــراجــع  الــســيــاحــيــة إلــــى تــركــيــا ، فــضــلا عـ
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة. ويــفــضــل أردنـــيـــون منذ 
سنوات الذهاب إلى تركيا لأغراض سياحية 
ــف قياسا  ــل ــك وتعليمية، بسبب انــخــفــاض ال
مــع الأردن ومنهم مــن اشــتــرى مسكناً دائماً 

للإقامة فيه بعضا من أشهر السنة.
وتنفست الــســيــاحــة الأردنـــيـــة الــصــعــداء قبل 
ظهور متحور »أومــيــكــرون« وتــهــاوي الليرة 
الــتــركــيــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن 2021. إذ 
ــر الـــــ11  ــهـ ــل الــســيــاحــي فـــي الأشـ ــدخـ ســجــل الـ
الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي 2.4 مــلــيــار دولار، 

التركية. لكن المشهد يختلف تماماً في مناطق 
سيطرة المــعــارضــة شمالي ســوريــة إذ تشكل 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة الــعــمــود الــفــقــري لاقتصاد 
هــذه المناطق، ما يجعلها عامل شقاء وليس 
رفاهية للمستهلكن. وأضحت الليرة التركية، 
منذ نحو ثلاثة أعوام، العملة الرئيسية التي 
يــتــعــامــل بـــهـــا الـــســـكـــان فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المعارضة السورية، ويتقاضون أجورهم بها، 
ما جعلهم أكثر تأثراً بتداعيات هبوط العملة 

التركية في كل شيء.
يقول سكان محليون في شمال غربي سورية، 
إن تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة في 
الآونــة الأخيرة، أدى إلى تدهور حياة الكثير 
مــن الأســـر المعيشية، وأصــبــح أكــثــر مــن %70 
غير قادرين على تأمن حاجياتهم الأساسية 
ــل والـــشـــرب، بــســبــب الــتــضــخــم، بينما  مــن الأكــ
تشهد الأسواق غيابا شبه كامل للرقابة، التي 
يمكن أن تــردع التجار عن التحكم بالأسعار 

ــعــام الــســابــق،  بــزيــادة نسبتها 78.5% عــن ال
الــــذي هـــوت فــيــه الــســيــاحــة بنسبة تــجــاوزت 

75% عن 2019 بسبب الجائحة وتداعياتها.
وفــــــي تــــونــــس لا تـــقـــل المـــــخـــــاوف مــــن تــحــول 
السائحن نحو تركيا عن الأردن، فضلا عن 
زيادة توافد التونسين أنفسهم إلى المقاصد 
التركية، إذ تمثل تركيا واحدة من الوجهات 

السياحية المفضلة لدى التونسين.
ويرجح وليد بزقرو، صاحب إحدى وكالات 
الأســفــار التونسية، أن يخلق تهاوي الليرة 
ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة فـــي الــحــركــة السياحية 
في اتجاه تركيا بسبب تراجع كلف الإقامة 
وأســعــار السلع هــنــاك، متوقعا ارتــفــاع طلب 

السياح التونسين على الوجهة التركية.
وبخلاف سفر التونسين إلى تركيا، أضحت 
تونس تفتقد جذب السائحن من الخارج، لا 

سيما دول الجوار على رأسها الجزائر. 
وتــمــثــل الـــســـوق الــجــزائــريــة واحـــــدة مـــن أهــم 

والــتــلاعــب بــهــا ، بحجة تــذبــذب ســعــر صــرف 
الليرة التركية بن ساعة وأخرى. 

ويشير علي المحمد، من سكان محافظة إدلب، 
وهــو متزوج ولديه أربعة أطــفــال، إنــه قبل أن 
تــتــعــرض الــلــيــرة الــتــركــيــة لــلانــهــيــار الأخـــيـــر، 
وعندما كانت تراوح بن 8 إلى 9 ليرات مقابل 
الـــدولار، كــان يتقاضى 600 ليرة تركية راتبا 
شــهــريــا، ويـــقـــوم بــأعــمــال إضــافــيــة تـــدر عليه 
مبلغا مــمــاثــلا، تــكــفــي إلـــى حــد كــبــيــر تغطية 
نــفــقــات أســـرتـــه. ويــضــيــف المــحــمــد لـــ »الــعــربــي 

الأســواق السياحية لتونس، إذ توافد إليها 
عام 2019 نحو 2.5 مليون سائح شكلوا %25 
تقريبا مــن إجمالي عــدد السياح الــوافــديــن، 
عــلــمــا أن تـــونـــس مـــن الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 

الجديد« أن دخله ارتفع إلى نحو 2000 ليرة 
تــركــيــة، ومــــع ذلــــك لـــم يــعــد قـــــادراً عــلــى تــأمــن 
متطلبات أســرتــه مــن الــغــذاء وبــاقــي مــفــردات 
الــحــيــاة الأســـاســـيـــة، مــشــيــرا إلـــى أن الأســعــار 
ـــرى، بحجة انخفاض  تتغير بــن لحظة وأخـ

سعر صرف الليرة التركية المستمر. 
ويـــتـــابـــع المــحــمــد أنــــه حــتــى عــنــدمــا يتحسن 
سعر صــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، فــإن »الــتــجــار لا 
يخفضون الأسعار كما يجب، بسبب ضعف 
الــرقــابــة عــلــى الأســـــواق، وعـــدم وجـــود قــوانــن 
ــلـــى تــنــفــيــذ هـــذه  رادعــــــــة وســـلـــطـــات قــــــــادرة عـ

القوانن«.
من جهته، يقر وزير الاقتصاد والمالية في ما 
تعرف بالحكومة السورية المؤقتة )محسوبة 
على هيئة تحرير الشام(، عبد الحكيم المصري، 
بعدم وجــود رقــابــة على الأســعــار فــي مناطق 
الشمال الــســوري المــحــرر مــن سيطرة النظام، 
ــفـــات والــنــوعــيــة  ــا الـــرقـــابـــة عــلــى المـــواصـ ــمـ وإنـ

الــثــلاث المفضلة لـــدى الــجــزائــريــن الــقــادريــن 
على السفر إليها بــرا، بما يخفض تكاليف 
ــا بــــأعــــبــــاء الــــرحــــلات  ــاسـ ــيـ ــة الأســـــــر قـ ــاحـ ــيـ سـ
الجوية. لكن الــحــدود البرية مغلقة منذ 16 
ـــا، فيما  ـــارس/ آذار 2020 بــســبــب كــــورونـ ـ ـ مـ
كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد 
محددة لإجــلاء الطلبة والرعايا الجزائرين 
أو التونسين العالقن، مع تطبيق التدابير 

الصحية الضرورية.
وسجلت عائدات القطاع السياحي التونسي 
عـــام 2021 ارتــفــاعــا مـــحـــدودا بــلــغــت نسبته 
7.7% مقارنة بعام تفشي الجائحة في العام 
السابق عليه. وأظهرت بيانات صادرة أخيراً 
عــن البنك المــركــزي، وصـــول إيــــرادات القطاع 
منذ مطلع العام الماضي وحتى 20 ديسمبر/ 
ـــانــــون الأول حــــوالــــي 724 مـــلـــيـــون دولار،  كـ
وارتــفــع عــدد الــوافــديــن 14.5% إلــى نحو 2.1 

مليون سائح مقابل 1.84 مليون في 2020.

وبعض المخالفات كالاحتكار. ويشير المصري 
»العربي الجديد« إلى صعوبة  في تصريح لـ
تـــحـــديـــد أســــعــــار الـــســـلـــع، بـــســـبـــب ارتـــفـــاعـــهـــا 
المــســتــمــر، بــالإضــافــة إلـــى أن الأســعــار مــحــررة 
وخاضعة للمنافسة، مضيفا: »لكن المواطن 
يستطيع تقديم شــكــوى إلــى دوائـــر التموين 
المنتشرة في كافة مناطق شمال غربي سورية، 
في حال كان هناك احتكار لسلعة معينة، أو 
ــذه الـــدوائـــر مخولة  مــخــالــفــة مــن نـــوع مـــا، وهــ
ات لمعالجة هــذا الأمــر«.  باتخاذ كافة الإجــــراء
ويـــرى أن الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة في 
مناطق شمال غربي سورية، ليست مرتبطة 
بقرار التعامل بالليرة التركية بدلًا من الليرة 
الــســوريــة، وإنــمــا بــالــدخــل المــنــخــفــض، مشيرا 
إلــى أن العملة الــســوريــة ليست أحــســن حــالًا، 
فهي الأخرى غير مستقرة، بالإضافة إلى أنه 
لا يــوجــد نــظــام اقــتــصــادي يحميها بالشكل 

الذي يحافظ على استقرارها بشكل دائم.

أضرار معيشية في الشمال السوريتونس والأردن يخشيان عزوف السائحين

الليرة التركية هي العملة 
الرئيسية في مناطق 

سيطرة المعارضة

الــســلــع الــتــركــيــة بـــالأســـواق، وقــيــمــة التكلفة 
الاستيرادية، مع سهولة حركة النقل البري 

والجوي بن البلدين. 
وفي تصريحات سابقة لوكالة »الأناضول« 
قــــال أتــيــلا أتــــاســــون، رئــيــس جــمــعــيــة رجـــال 
 حجم التبادل 

ّ
الأعمال التركية - المصرية، إن

التجاري بن البلدين بلغ 5 مليارات دولار، 
الـــعـــام المـــالـــي المـــصـــري 2020-2021، انتهي 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، حــيــث ورّدت 
مصر لتركيا منتجات بنحو ملياري دولار، 
متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بن 
البلدين ما بن 3 ـ 4 أضعاف خلال المرحلة 

المقبلة. 
 حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري 

ّ
فــت للنظر أن لــ المــ

تــخــطــت المـــؤســـســـات الــرســمــيــة والـــشـــركـــات 

السلع التركية تزيح الصينية في 
»المولات« والأسواق الشعبية

الــرئــيــســيــة فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، فـــي ســوقــي 
المــوســكــي والــعــتــبــة لــلــمــلابــس والمـــفـــروشـــات 
بأنواعها والمنتجات الجلدية. كما انتقلت 
المنافسة إلــى الأســـواق الشعبية الكبرى في 
الـــضـــواحـــي بــمــنــاطــق أبــــو الـــنـــمـــرس جــنــوب 
الــعــاصــمــة، والمــحــلــة الــكــبــرى والمــنــصــورة في 

الدلتا والمنشية بالإسكندرية )شمال(.
وبــخــلاف المـــلابـــس، بـــدت الــشــركــات المصرية 
قلقة مــن الــســجــاد الــتــركــي رغــم فــرض رســوم 
جمركية تبدأ من 45% على واردات السجاد 

الأجنبي بصفة عامة.
ــيــرة الــتــركــيــة أمـــام الجنيه  ــل وأدى تــراجــع ال
ــــادة  ــــى زيـ المــــصــــري والـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، إلـ
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــــلال الــ الــــــــــواردات الـــتـــركـــيـــة، خـ
بــنــســبــة 20% والمـــتـــوقـــع اســـتـــمـــرار نــمــوهــا 
إلــى 25% خــلال الــعــام الــجــاري 2022، وفقا 
لتصريحات صحافية أخيرة لعضو مجلس 
إدارة شعبة المستوردين في الاتــحــاد العام 
لــلــغــرف الـــتـــجـــاريـــة المـــصـــريـــة، مــتــى بــشــاي، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة رجـــال 
ــراك المـــصـــريـــن. ووفــــق بــشــاي،  ـــ ــال الأتـ ــمـ الأعـ
 هــبــوط ســعــر العملة الــتــركــيــة أدى إلــى 

ّ
فـــإن

تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة عــلــى انــخــفــاض أســعــار 

الرباط ـ مصطفى قماس 
الجزائر ـ حمزة كحال

ــعــش الهبوط الــحــاد لليرة التركية نــشــاط مــن يوصفون  أن
»تجار الشنطة« في الجزائر والمــغــرب، والــذيــن ينشطون  بـ
بــشــكــل خــــاص  فــي تــجــارة المــلابــس بــشــكــل شــخــصــي خــلال 
رحلات السفر إلى تركيا والعودة بها إلى بلادهم، بخلاف 
اتهم المالية.  الصفقات التجارية للموردين بمختلف ملاء
وبينما سعى المغرب في الأربعة أعــوام الأخيرة إلى فرض 
رسوم جمركية على العديد من صادرات تركيا التي يرتبط 
مــعــهــا بــاتــفــاقــيــة لــلــتــبــادل الـــحـــر، بــهــدف حــمــايــة المنتجن 
المحلين، جاء المنحى الهبوطي غير المسبوق لليرة التركية 
لـــيـــربـــك المـــشـــهـــد بــشــكــل كـــبـــيـــر، ويــــزيــــد مــــخــــاوف المــنــتــجــن 
المــغــاربــة، خــاصــة فــي قــطــاع النسيج والألــبــســة، مــن إغـــراق 

السوق بالمنتجات التركية.
فقد قرر المغرب مع حلول 2022 تمديد تدابير حماية سوق 
الملابس والنسيج المحلية من الواردات التركية، إذ سيواصل 
على مدى العام الحالي تطبيق ذلك التدبير، الذي جاء قبل 

أربعة أعوام بطلب من المنتجن في المملكة.
ــتــركــيــة نــحــو 44% مــن قيمتها فــي مقابل  ــيــرة ال ــل وفــقــدت ال
الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب 
ات لحماية الودائع  طيب أردوغان الشهر الماضي عن إجراء
بالليرة من تقلبات القيمة لتقليص اكتناز الــدولار، بعدما 
ــهــا عــنــد 18.36 مقابل  هبطت العملة إلـــى أدنـــى مــســتــوى ل
الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي. واستعادت 
ات،  الليرة نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجــراء
ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان ما عاودت 

الهبوط، لتصل أخيراً إلى 13.87 للدولار الواحد.
ويقول محمد بنعياد، الكاتب العام السابق لوزارة التجارة 
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة، إن انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــتــركــيــة، 
سيفضي إلـــى ارتــفــاع تنافسية منتجات ذلـــك الــبــلــد الــذي 
يرتبط به المغرب باتفاق للتبادل الحر. ويشير بنعياد في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن المــســتــوى الـــذي بلغه  تصريح لـــ
تراجع العملة التركية سيفضي إلي زيــادة صادراته نحو 
المغرب وبــلــدان أخــرى بأسعار جد تنافسية. وكــان المغرب 
عمد فــي ظــل شكوى المنتجن المحلين مــن المنافسة التي 
ــبــســة الــتــركــيــة، إلــى فرض  تشكلها منتجات النسيج والأل
رســوم جمركية اعتباراً من 2018، حيث انتقلت من صفر 
في المائة إلــى 27% في 2019، ثم 36% حاليا، مقابل %40 

للدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحر.
وفي الجزائر، يكاد »تجار الشنطة« ومستوردو الملابس، 

يــتــفــحــصــون شـــاشـــات ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام 
العملات الأجنبية، إذ أضحى كل هبوط في سعرها يصب 
فـــي صــالــحــهــم، إذ يـــزيـــد الـــوضـــع الــحــالــي مـــن مــكــاســبــهــم، 
خــاصــة أن الــســوق الــجــزائــريــة تشهد إقــبــالًا غــيــر مسبوق 
على المنتجات التركية. وفــي »بـــزار علي مــلاح« فــي وسط 
العاصمة الجزائرية، المشهور ببيع الملابس الأجنبية، لا 
حديث بــن التجار ســوى عــن الليرة التركية، الكل ماسك 
بهاتفه النقال ويبحث عن سعر العملة التركية أمام الدولار 
والعملة الأوروبــيــة المــوحــدة، للظفر بصفقة تجارية بأقل 

التكاليف مع ممونيهم من المنتجن الأتراك.
يقول التاجر محمد منصار إن »بائعي المــلابــس التركية 
كــلــهــم ضــبــطــوا أنــظــارهــم عــلــى تــطــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
التركية، كون تركيا تشكل 60% من أصل الملابس المسوقة 
فــي الــجــزائــر، نــحــن الــيــوم نــتــعــامــل مــع المــمــونــن بالهاتف 
وعبر التطبيقات مثل واتــســاب وزوم، وذلــك ربحا للوقت 
ــي لــلــيــرة، عــلــى أن يــكــون الــدفــع  ولــطــي الــصــفــقــة بــســعــر آنــ
»العربي الجديد« أن  بــالــدولار طبعا«. ويضيف منصار لـ
»تركيا باتت وجهة مستوردي الملابس الأولى في الجزائر 
وذلك لعامل السعر، والجودة، مقارنة بالملابس الصينية 
أو الفيتنامية، التي كانت ملاذ الجزائرين في الماضي نظراً 
لسعرها«. وباتت الجزائر الشريك التجاري الثاني لتركيا 
فــي أفــريــقــيــا، كــمــا أصــبــحــت تــركــيــا فــي المــرتــبــة الأولــــى بن 
الــدول الأكثر استثماراً في الجزائر، إذ بلغ حجم التبادل 

التجاري بن البلدين أكثر من 4 مليارات دولار عام 2021.
كما أصبحت تركيا وجهة الجزائرين الباحثن عن قضاء 
العطل السنوية كاستجمام وتجارة أيضا، خاصة نهاية 
الــســنــة. ويــســمــح تــراجــع الــلــيــرة لــلــجــزائــريــن بــقــضــاء عطل 
بفاتورة أقــل بكثير من تونس أو حتى في الجزائر، التي 
تتميز بغلاء أسعار الفنادق ونقص المرافق السياحية، وفق 
رئيس نقابات وكالات السفر الجزائرية كمال سنوسي في 

حديث مع »العربي الجديد«.

عروض كبيرة 
في مصر

انتعاش »تجارة الشنطة« 
في المغرب والجزائر

لا تغيب أنظار »تجار الشنطة« 
ومستوردو الملابس في الجزائر 
والمغرب عن سعر صرف الليرة 

التركية لعقد صفقاتهم بأرخص 
سعر وتحقيق أكبر مكاسب

بقيت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة متواصلة على الرغم من 
الخلافات السياسية بينهما، لأنّ قطع العلاقات كان ليلحق أضراراً بالغة 
مالكوم  مركز  نشرها  دراسة  وفق  الجانبين،  على  المصالح  من  ثير  ك ل ا ب
في  الإلكتروني  موقعه  على  ونشرها  الأوسط  للشرق  كارنيغي  ر  ي ك ـ 
التبادلات  الدراسة إلى ازدياد  الثاني الماضي. وأشارت  17 نوفمبر/ تشرين 
التجارية بين 2007 و2020، إذ نمت الصادرات المصرية بمعدل سنوي بلغ 

7%، كما زادت الواردات التركية إلى مصر %2.

علاقات اقتصادية رغم الخلافات

أزاحت المنتجات التركية، 
السلع الصينية من أسواق 
مصر خلال الأشهر الأخيرة، 

وباتت تنافس نظيرتها 
المصرية في المولات 

والأسواق الشعبية

أضحت المنتجات 
التركية عامل شقاء 

لسكان الشمال السوري، 
إذ تضرروا من تضخم 

أسعارها

تاجر ملابس في أحد أسواق العاصمة الجزائرية )فرانس برس(

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة



سيارات

لندن ـ العربي الجديد

مع انطلاقة العام الجديد، تشخص 
مجموعــة  إلــى  المراقبــن  أبصــار 
الخبــراء  يــرى  التــي  الســيارات  مــن 
فيهــا تميــزا وإثارة تجعلهــا جديرة بالاهتمام 
هــذه الســنة، وينصــب التركيــز على 22 ســيارة 
المجلــة  عليهــا  ركّــزت   2022 موديــل  جديــدة 

المتخصصة »توب غير«.
 Lotus Emira )وإيفايــا(  إميــرا«  »لوتــس   -1
عــن  خارجــة  بريطانيــة  ســيارة   :))& Evija
»بورشــه  مــن  بكثيــر  أجمــل  كونهــا  المألــوف 
وهــي  المتقادمــة،   Porsche Cayman كايمــان« 
قويــة مــزودة بمحــرك يــدوي V6 يتبعــه توربو 
المجموعــة  بمواصفــات  الأســطوانات  رباعــي 
الألمانيــة »إيه.إم.جــي«. AMG. وتعمــل الشــركة 

علــى تعزيــز حضــور »إميــرا« مــن خــلال تقديــم 
»إيفايــا«،  الخارقــة  الكهربائيــة  ســيارتها 
وإحــراز تقــدم واضح في أول ولولج إلى ســوق 

سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر.
2- »بــي.إم دبليــو« Touring BMW M3: تصنــع 
الشــركة الألمانيــة طرازهــا »إم M3 »3 بصندوق 
كبيــر مــع علبــة ســرعة أوتوماتيكيــة ومحــرك 

بقوة 503 أحصنة.
3- »ســيتروين« Citroen C5X: عــادت الشــركة 
الفرنســية إلــى اعتمــاد نســخة كبيــرة مريحــة 

عبر سيارة كبيرة كروس أوفر.
4- »فيراري« GTB 296 Ferrari: عادة ما تأتي 
ســيارات »فيراري« ســريعة جدا، لكن الشــركة 
الإيطاليــة قلصــت قــوة محــرك هــذه النســخة 
إلــى قــوة V6، لكن بفضــل التعزيز الكهربائي، 

فإن 819 حصاناً تكون نتيجة مذهلة.

5- »تويوتــا« Toyota GR86: الســيارة طوّرهــا 
قسم السباق »غازو« في »تويوتا« الذي سبق 

.GR Yaris »أن طوّر سيارة »جي.آر ياريس
 :Volkswagen ID Buzz »فولكســفاغن«   -6
 ID Buzz Cargoو  ID Buzz مــن  كل  ســيوفر 
الكهربائــي بالكامــل مقاعــد لعائلــة بأكملهــا، 
كامبرفــان  نســخة  تتبعهمــا  أن  المتوقــع  ومــن 
قــوة  وتصــل  بالكامــل.  للســكن  صالحــة 
البطاريــات إلــى 111 كيلــوواط في الســاعة، مع 

نطاق قد يبلغ 350 ميلا.
7- »هيونــداي« Hyundai Ioniq 6: لأن i30N و
 Kona رائعــة فــي القيــادة، وتصــل تجربــة i20N
N إلى حد الجنون، وIoniq 5 سيارة كهربائية 
 6 Ioniq رائعــة المظهــر، فــكان منطقيــا أن تكــون
بالكامــل بتصميــم ســلس  صالــون كهربائيــة 

ومنسق.
الســوق  فــي   :Mercedes EQE »8- »مرســيدس
الكهربائية، أطلقت »مرســيدس« هذه السيارة 
بمدى يصل إلى 412 ميلا وقوة 670 حصانا.

9- »بورشه« RS GT3 911 Porsche: من المتوقع 
أن يكــون الجيــل التالي من ســيارات »بورشــه« 
شــديدة الانطــلاق، ويُعــرف أيضــا بالإنكليزيــة 

.The One With The Really Big Wing باسم
تأتــي   :Ferrari Purosangue »فيــراري«   -10
الســيارة المتعــددة الأغــراض SUV أكثــر وعيــا 
أشــكال  بعــض  خــلال  مــن  البيئــة  بمعاييــر 

التهجن.
11- »هامــر« Hummer EV: نمــوذج مســتوحى 
من مركبات الجيش وتزن 4 أطنان على الأقل، 
ولهــا عــزم دوران يصــل إلى 1000 رطل، وتكون 
قــادرة علــى التســارع مــن 0 إلــى 60 ميــلا فــي 

الساعة خلال 3 ثوان.
مــزودة   :Honda Civic Type R »هونــدا«   -12
بمحــرك توربينــي ســعة 2.0 لتــر وعلبة تروس 

يدوية والكثير من الميزات الهوائية.
 Gordon Murray مــوراي«  »جــوردون   -13
بتســلم  زبــون   100 بــدأ   :Automotive T50
الســيارة ثلاثية المقاعد البالغة قدرتها 12100 

دورة في الدقيقة.
 :Ineos Grenadier غريناديــر«  »إينيــوس   -14
هــدف الســيارة التقــدّم مــن حيــث توقــف طــراز 
Land Rover Defender القديم من حيث القدرة 
القويــة، ومــن المتوقــع أن تبــدأ الأســعار مــن 48 

ألف جنيه إسترليني.
 :Maserati GranTurismo »مازيراتــي«   -15
محركهــا كبيــر بقــوة V8 وتأتــي بضجيــج أقــل 
مــن ســابقتها، وثمــة نســخة بمحــرك V6، ومــع 
طــراز صامــت يعمــل بالكهربــاء بالكامــل. وفــي 
الوقت نفســه، تخطط مازيراتي أيضا لنســخة 

.MC20 من السيارة الخارقة EV
مــن  نــوع   :Dacia Jogger »16- »داســيا جوغــر
ســيارات الدفــع الرباعــي منخفضة الركوب مع 

مجموعة نقل حركة هجينة.
المحــركات   :Range Rover روفــر«  »رانــج   -17
ذات الإسطوانات 6 و8 أسطوانات مع عجلات 

خلفيــة تعمــل معظــم الوقــت، ولا تتحــرك بدفــع 
رباعــي إلا عنــد الانــزلاق فــي محاولــة لتوفيــر 

الوقود.
ع أساســا 

ّ
صن

ُ
18- »بولســتار« Polestar 3: ســت

فــي الولايــات المتحــدة والصــن، لكــن لــن تبــدأ 
عمليات تسليمها قبل أوائل عام 2023.

19- »رينــو« Renault Megane E-Tech: توسّــع 
وراء  مــا  إلــى  الكهربائيــة  عروضهــا  »رينــو« 
هاتشــباك  ســيارة  خــلال  مــن   Zoe صغيرتهــا 
ســيارة  هنــاك  تكــون  ولــن  عائليــة.  كــروس 
»ميغان« تعمل بالبنزين من الآن فصاعدا، بل 

ستكون كهربائية فقط.
لــن   :Formula One ون  فورمــولا  ســيارة   -20
تكــون جميــع الســيارات الأكثر إثــارة للاهتمام 
فــي عــام 2022 قانونيــة للســير علــى الطرقــات، 
لذلــك يشــكل عــام 2022 محطــة لإعــادة التفكيــر 
الهوائــي  الديناميكــي  الأداء  فــي  الكامــل 

للسيارات.
 :Aston Martin Valkyrie »21- »أســتون مارتــن
على الرغم من أنه تم تسليم أول سيارة لزبون، 
وهــي مــزودة بمحــرك Cosworth V12 البالغــة 
قوتــه 1000 حصــان، وهــي ســيارة خارقــة طــال 

انتظارها.
22- »مرســيدس« Mercedes-AMG One: تقــف 
المجموعــة أمــام تحديــات النجــاح فــي تحويــل 
ســيارتها الخارقــة المــزودة بمحــرك »فورمــولا 
1« هجــن عالــي المواصفــات كانــت قــد أطلقتــه 
عام 2015، إلى ســيارة قانونية يمكنها الســير 
موثوقــة  وجعلهــا  العاديــة  الطرقــات  علــى 
يقودهــا  أن  شــخص  أي  يمكــن  واقتصاديــة 
مــن دون أن يكــون بطــلا عالميــا. قــد تســتطيع 
هــذه الســيارة القويــة قادرة على المســاهمة في 
تغييــر قواعــد اللعبــة فــي نهايــة المطــاف، لكــن 

التجربة تستحق الانتظار لرصد النتائج.

سيارات 2022
إليك أكثر 22 مركبة 

مثيرة للحماسة

»لوتس« عززت »إميرا« الجديدة بتقديم سيارة »إيفايا« الكهربائية الخارقة )الشركة(

»تويوتا كورولا« موديل 2022 من الداخل )الشركة(
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تحويل »فورمولا 1« 
إلى سيارات رياضية عادية 

تحدٍّ كبير

لجأت شركات كبرى 
إلى خيارات كهربائية كي 

تواكب السوق

»تويوتا كورولا« 
بقيت الأكثر مبيعاً 

على مدى 20 عاماً

لندن ـ العربي الجديد

فــي قطــاع الســيارات المدمجة الأكثــر مبيعاً في 
العالــم فــي ســنة 2021، زاد حضــور هــذه الفئــة 
مــن المركبــات، وفــق البيانــات الأوليــة، بنســبة 
2%، في السوق العالمية التي بيعت فيها 10.2 

ملاين سيارة تنطبق عليها هذه الصفة. 
كــورولا«  »تويوتــا  اليابانيــة  وتمكنــت 
علــى  هيمنتهــا  إحــكام  مــن   Toyota Corolla
»هونــدا  أيضــاً  اليابانيــة  تلتهــا  التصنيــف، 
ســيفيك« Honda Civic ثم الكورية الجنوبية 
فيمــا   ،Hyundai Elantra إلنتــرا«  »هيونــداي 
دخلــت اليابانيــة »مــازدا Mazda »3 3 قائمــة 
المتصدّريــن، بتقدمهــا 4 مراتــب دفعة واحدة، 

وفقاً لتصنيف »فوكس تو موف«.
وفقــاً   ،compact car دمجــة« 

ُ
»الم والســيارة 

للمتعــارف عليــه فــي دول أميركا الشــمالية، أو 
 small كمــا تســمّى »ســيارة عائليــة صغيــرة« 
family car في بريطانيا، يُقصد بها السيارات 
المصنفــة أكبــر مــن »ســيارة صغيــرة الحجــم« 
الســيارات  مــن  أصغــر  هــا 

ّ
لكن  subcompact

يعــادل  مــا  أي   ،mid-size الحجــم  متوســطة 
تقريباً الفئة »سي« C في أوروبا.

القليلــة  الســنوات  فــي  كمــا   ،2021 عــام  فــي 
الماضيــة، كانــت الســيارة المدمجة الأكثر مبيعاً 
هــي »تويوتــا كــورولا«، بمبيعــات بلغــت 1155 
حصــة  مــن   %11.3 تملــك  وهــي  ســيارة،  ألــف 
فــي  »كــورولا«  إنتــاج  تــم  وقــد  عامــة.  الســوق 
أن  واســتطاعت   ،1966 عــام  مــرة  أول  اليابــان 
تكــون الســيارة الأكثــر مبيعــاً فــي العالــم لمــدة 
20 عامــاً، وهــي أيضــا الســيارة الأكثــر مبيعــاً 
فــي التاريــخ، إذ بيــع منهــا أكثــر مــن 45 مليــون 

سيارة حتى الآن.
ــت »هونــدا ســيفيك«، 

ّ
وفــي المرتبــة الثانيــة، حل

حصتهــا  لتبلــغ  ســيارة،  آلاف   608 ببيعهــا 
طلقت أول 

ُ
السوقية 6%، علماً أن هذه السيارة أ

مرة سنة 1972، ودخل إنتاجها الجيل العاشر 
منذ عام 2016، وهو متوافر بخيارات 3 أبواب 
و4 و5. وتم تعزيز حجم موديل 2017 ويجرى 
توزيع الجيل الأخير في أكثر من 140 بلداً، بما 
فــي ذلــك دول أوروبــا، حيــث يتم إنتــاج نموذج 
الهاتشــباك فــي المملكــة المتحــدة والســيدان في 

تركيــا. أمــا في المركز الثالث، فتأتي »هيونداي 
إلنترا« التي تقدمت مركزين، ببيعها 372 ألف 
ســيارة، وســجلت حصــة ســوقية بلغــت %3.6. 
وفي المركز الرابع، تحل الألمانية »فولكسفاغن 
بمبيعــات شــملت   Volkswagen Golf غولــف« 
نســبتها  ســوقية  وبحصّــة  ســيارة  ألــف   351
 Volkswagen »3.4%، تليها »فولكسفاغن بورا
Bora ببيــع 264 ألــف ســيارة وبحصّــة ســوقية 
ســاغيتار«  »فولكســفاغن  ثــم   ،%2.6 بلغــت 
دائــرة  اتســعت  التــي   Volkswagen Sagitar

مبيعاتها إلى 241 ألف سيارة، لتسجل حصة 
سوقية بلغت %2.4.

التــي   »3 »مــازدا  تأتــي  الســابع،  المركــز  وفــي 
مــدى  علــى  باعــت  أن  بعــد  مراتــب   4 تقدمــت 
العــام الفائــت مــا مجموعــه 232 ألــف ســيارة، 
فــي  وتلتهــا   ،%2.3 الســوقية  لتبلــغ حصتهــا 
المركــز الثامــن الألمانيــة »مرســيدس إيه كلاس« 
مرتبــة  تراجعــت  التــي   Mercedes A Class
واحــدة وباعــت العــام الماضــي 226 ألف ســيارة 
بحصّــة ســوقية 2.2%. ثــم فــي المركــز التاســع 
التــي   Toyota Levin ليفــن«  »تويوتــا  أتــت 
انحــدرت مرتبة واحدة، وبلغت مبيعاتها 224 

ألف سيارة بحصّة سوقية %2.2. 
»جيلــي  قبعــت  العاشــر،  المركــز  فــي  وأخيــراً، 
 Geely Emgrand EC7  »7 ســي  إي  إمغرانــد 
مراتبهــا  مــن  واحــدة  فقــدت  التــي  الصينيــة 
لتشــمل مبيعاتهــا 209 آلاف ســيارة وبحصّــة 

سوقية بلغت %2.

»تويوتا كورولا« تصدّرت السيارات العائلية الأكثر 
مبيعاً بنهاية 2021

»دستروير« صينية تنافس »تويوتا كامري«

أزاحــت شــركة الســيارات الصينيــة العملاقــة »بــي.واي.دي« BYD الســتارة عــن 
جديدهــا »دســتروير صفــر خمســة« Destroyer 05 موديــل 2022، والتــي يعتقــد 
 Toyota Camry »خبراء أنها قد تشــكل منافســا جديا لســيارات »تويوتا كامري
اليابانية الشــهيرة التي تحتل صدارة المبيعات العالمية. ويبلغ طول هيكل الســيارة 
4.78 أمتــار، والمســافة بــن محــوري العجــلات 2.71 متــر. داخــل الســيارة فســيح 
ويتســع لـــ5 ركاب مجهــزة بأنظمــة تدفئــة، فيما واجهة القيادة مزودة بشاشــة لمس 
متطورة بمقاس 15.8 بوصة، إضافة إلى شاشــة رقمية 8.8 بوصات، وفقا لمجلة 
»موتور1«. وســتطرح للتســويق بمحركات بنزين ســعة 1.5 لتر وعزم دوران 110 

أحصنة، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة عزم دورانها 197 حصانا.

»دونغفينغ« كهربائية بسعر 8000 دولار

أطلقــت شــركة »دونغفينــغ« Dongfeng الصينيــة ســيارتها الكهربائيــة »فينغوانــغ 
ميني« FengGuang Mini EV بسعر رخيص نسبيا يبدأ من نحو 8 آلاف دولار، 
على أن تنزل إلى صالات العرض مطلع 2022، بهيكل أنيق مجهز بمصابيح تعمل 
بتقنية LED، طوله 2.99 متر وعرضه 1.49 متر وارتفاعه 1.64 متر والمســافة بن 
محوري العجلات 1.96 متر، وبعجلات مقاســها 12 إنشــا. تتســع مقاعدها لأربعة 
ركاب، وقد زُودت بحساســات مســافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتســهيل 
ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي بيئي عزمه 34 حصانا.

شبابية بطابع رياضي من »كيا«

الطابــع  ذات  بتســويق ســيارتها   KIA »كيــا« الجنوبيــة  الكوريــة  الشــركة  باشــرت 
الرياضي »ستينغر« Stinger بنسخة جديدة سعرها يبدأ من نحو 36 ألف دولار، 
وتتضمن تعديلات شملت تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وازدانت 
يكت« Kia Connect الذي 

ّ
واجهتها بشــعار »كيا« الجديد، وهي مزودة بنظام »كون

يســمح بتشــغيل محركاتهــا والعديــد مــن تقنياتهــا عــن بعــد عبــر تطبيــق الهاتــف 
الذكــي، وفيهــا كاميــرات وحساســات للمســافات والضــوء والمطر، مــع أنظمة الحفاظ 
علــى الثبــات. كمــا تأتــي بعــدة أنواع محــركات، منها T-GDI توربينية ســعة 2.0 لتر 

وعزم 197 و247 حصانا، وT-GDI سعة 3.3 لترات وعزم 370 حصانا.

جديد السيارات

التوقعات  بدأت   ،2022 وبداية   2021 عام  أفول  مع 
والتصنيفات تتوالى في شتى ميادين الاقتصاد، ومنها 
طرازات  العالم  حول  الزبائن  يترقب  الذي  السيارات  عالم 
مبتكرة منها وسط تحديات كبيرة تعتري عمليات الإنتاج 

والتسويق

»لوتس« و»بي إم دبليو« في الصدارة

Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة

تحقيقات
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يواجه الصيادون العُمانيون تحديات عديدة، أبرزها صراع على الرزق يدور بين قواربهم الصغيرة وسفن تجارية كبيرة 
تعرف بالجرافات، أدى عملها إلى استنزاف المخزون السمكي وزيادة تكاليف الصيد، والأخطر تهديد البيئة البحرية

صراع على الرزق بين الجرافات 
والصيادين الحرفيين

ثروة عُمان 
السمكية

مسقط ـ خالد السناني

يجــد الصيــاد العُمانــي خليفــة بن 
ســالم العلوي صعوبة في العثور 
علــى كميــات الأســماك التــي اعتاد 
الحصــول عليهــا، بســبب اســتنزاف المخــزون 
المحلــي والمهاجــر عبر ســفن الصيــد المعروفة 
شــباكا  تســتخدم  والتــي  »الجرافــات«،  بـ
الصغيــرة  تجمــع مختلــف أحجــام الأســماك 
والكبيــرة، وتهــدد البيئــة البحريــة العمانيــة، 
نظرا لجرف أســماك القاع، مثل أنواع الكوفر 
والعنــدق، واصطيــاد جميع أســماك الســطح، 
ومنها التونة والضلعة والسردين الذي يعد 
مصــدراً غذائيــاً أساســياً لأســماك أخــرى فــي 

السلسلة الغذائية. 
الجرافــات  تلــك  يــرى  إنــه  العلــوي  يقــول 
الحرفــي  الصيــاد  فيهــا  يعمــل  مصائــد  فــي 
علــى  صغيــر  نطــاق  علــى  ويعمــل  )التقليــدي 
عكس الشركات التجارية(، إذ صار من المتعذر 
العثــور علــى أســماك التونــة قبــل مســافة 120 
ميــلا بحريــا من الشــاطئ، بعــد أن كانت قريبة 
ويمكن الحصول عليها بعد 10 أميال بحرية، 
»العربــي الجديــد«: »هــذا الأمــر يكلــف  قائــلا لـ
الجهــد  فــي  كبيــرة  خســارة  الحرفــي  الصيــاد 
والوقــت والمــال والإنتــاج، إذ يخــرج من شــاطئ 
البحر الساعة الثالثة فجراً ويعود في الثامنة 
مســاءً بعد أن كان يخرج بعد شــروق الشــمس 
ويعــود بعــد العصــر، ويحتــاج إلى ما بن 100 
و150 ريــالا عمانيــا )مــا بــن 260 و390 دولارا 
كان  بعدمــا  يوميــا،  الوقــود  قيمــة  أميركيــا( 

يكلفه 20 ريالا فقط«. 
ويحصــل قارب الصيد الحرفي حاليا، بالكاد، 
العنــدق  أســماك  مــن  كيلوغرامــات   10 علــى 
بعيــدة  أماكــن  إلــى  لهجرتهــا  نظــرا  يوميــا، 
عــن متنــاول الصياديــن الحرفيــن، بســبب مــا 
ألحقتــه الجرافــات مــن دمــار بموائلهــا البيئية 
عبداللــه  بــن  أحمــد  الصيــاد  وفــق  البحريــة، 
بــن ســعيد البلوشــي، نائــب رئيــس الجمعيــة 
موضحــا  )أهليــة(،  للصياديــن  العمانيــة 
»العربــي الجديــد« أن قــارب الصيــد الحرفــي  لـ
ســابقا، كان يحصــل علــى مــا بــن 200 و300 

كيلوغرام من العندق يوميا«. 
ويبلــغ عــدد الصياديــن الحرفيــن بالســلطنة 

وحجم الســفينة ونوعية الأســماك المستهدفة 
بما يتماشــى مع الكميات القابلة للاســتغلال 
مــن المخــزون الســمكي لــكل نــوع موجــود فــي 
البيئــة العمانيــة، كمــا حــددت الــوزارة الأنواع 
اســتهدافها  التجــاري  للصيــد  يمكــن  التــي 
وهــي أســماك الســطح الصغيــرة، منهــا ســمك 
ومنهــا  الكبيــرة  الســطح  وأســماك  الماكريــل 
الصيــد  قانــون  كفــل  بينمــا  التونــة،  أســماك 
البحــري وحمايــة الثــروة المائيــة الحيــة رقــم 
20 لســنة 2019 حــق الصياديــن الحرفيــن في 
اســتغلال الأســماك بشــكل مســتدام مــن دون 
تحديــد للأنــواع. ويشــير الــرد إلــى أن الــوزارة 
حددت نسبة الصيد العرضي )الأسماك التي 
يتــم صيدهــا عــن غيــر قصــد أثنــاء اصطيــاد 
الكبيــرة  الســطح  أســماك  مــن  أخــرى(  أنــواع 
بـــ10 بالمائــة مــن إجمالــي مــا يجــرى صيــده. 
تلتــزم  هــل  تتســاءل  التحقيــق  مصــادر  لكــن 

الجرافات بتلك النسب؟.
يجيــب المهنــدس علــي بــن محمــد بــن ســالمن 
العلــوي، عضــو لجنــة الأمــن الغذائــي والمائــي 
وجــود  مؤكــدا  العمانــي،  الشــورى  بمجلــس 
الصيــد  ســفن  قبــل  مــن  التجــاوزات  بعــض 
»مــا  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ قائــلا  التجــاري، 
يتحــدث عنــه الصيــادون الحرفيــون صحيح«، 
التجاريــة  الصيــد  ســفن  بعــض  أن  ويضيــف 
القاعيــة  بالشــباك  الصيــد  عمليــات  تمــارس 
والجــرف للكتلة الحيوية للحيوانات البحرية 
مــا  وخارجهــا،  صيدهــا  أماكــن  حــدود  فــي 
فــي  الســمكي  المخــزون  باســتغلال  يتســبب 
علــى  ســلباً  ويؤثــر  الحرفــي  الصيــد  منطقــة 
الصيادين الحرفين، فضلا عن التأثير الضار 
وكميــات  المرجانيــة  والشــعاب  البيئــة  علــى 

الإنتاج المستقبلية.
وزارة  تمنحهــا  التــي  التراخيــص  وحــددت 
الصيــد  لســفن  والســمكية  الزراعيــة  الثــروة 
التجــاري كميــة العمــل الســنوي لــكل ســفينة، 
فالترخيــص الممنــوح لســفن شــركة الوســطى 
الصيــد  حجــم  يضمــن  الســمكية  للصناعــات 
)مــن أســماك الســطح الصغيــرة( عبــر الجــرف 
وحــدد  ســنويا،  طــن  ألــف  بـــ50  الســطحي 
الأســماك  شــركة  لســفن  الممنــوح  الترخيــص 
خــلال  مــن  الســنوي  الصيــد  كميــة  العمانيــة 
طــن  آلاف  بـــ10  التحويــط  أســلوب  اســتخدام 
للســفينة الواحدة، فيما حدد الترخيص الذي 
البحــار  فخــر  لشــركة  التابعــة  للســفينة  مُنــح 
وفــق  طــن،  آلاف  بـــ10  ســنويا  الصيــد  كميــة 
المهنــدس العلــوي، مشــيرا إلى ضــرورة مراعاة 
ســفن  بواســطة  المنتجــة  بالكميــات  الالتــزام 
الصيــد التجــاري، مع عدم التأثير على الصيد 
هــؤلاء  الصيــادون  يخــرج  لا  حتــى  الحرفــي 
مــن العمــل، كمــا تســتقر كميــة الإنتــاج الكليــة 

للقطاع، وبالتالي أسعار الأسماك.

سفن مخالفة للقانون
ألــف طــن  بلــغ إجمالــي الإنتــاج الســمكي 840 
خــلال عــام 2020، بقيمــة إجماليــة قــدرت بـــ364 
دولار  مليــار  )قرابــة  عمانــي  ريــال  مليــون 
الزراعيــة  الثــروة  وزارة  بحســب  أميركــي(،  
أن  يــرى  البلوشــي  الصيــاد  لكــن  والســمكية، 
الرقــم الســابق لــم يفلــح فــي تقليــل تأثيــر عمــل 
حيــث  مــن  المحلــي  الســوق  علــى  الجرافــات 
الأسعار وتوفر بعض الأنواع، قائلا إن »عمان 
أصبحــت  للأســماك  مصــدرة  كانــت  أن  بعــد 
المجــاورة،  الــدول  مــن  القــاع  أســماك  تســتورد 
مثــل إيــران واليمــن والامــارات، وأنــواع عديــدة 

ارتفــع ســعرها محليــا«. وحــددت وزارة الثروة 
الزراعيــة والســمكية مســافة ممارســة النشــاط 
ا مــن 7 أميال بحرية  للصياديــن الحرفيــن بدءً
ومناطــق  بحــري،  ميــل   200 مســافة  وحتــى 
ا  الصيــد لأســطول ســفن الصيــد الســاحلي بدء
مــن 10 أميــال بحريــة )يمكــن للصيــاد الحرفــي 
ممارســة نشــاطه فــي نطــاق الصيــد الســاحلي 
كذلك(، ومناطق الصيد لأسطول سفن الصيد 
ا مــن  التجــاري )تصطــاد حصــة ســنوية( بــدء
20 ميــلا بحريــا، وفــق توضيــح وزارة الثــروة 

الزراعية والسمكية.
التحقيــق  لمعــد  يؤكــدون  صياديــن   4 لكــن 
التجــاري  الصيــد  ســفن  ممارســة  توثيقهــم 
جعلهــم  مــا  بحريــا،  ميــلا   20 قبــل  نشــاطها 
يتقدمــون بشــكاوى إلــى وزارة الثروة الزراعية 
يقــول:  الــذي  البلوشــي  ومنهــم  والســمكية، 
»رصــدت وغيــري مــن الصياديــن ســفن الصيد 
التجاريــة )الجرافات( وهي تعمل على مســافة 
13 و15 ميــلا بحريــا«، وهــو مــا يؤيده الصياد 
قائــلا  الجعفــري  ثابــت  بــن  حمــد  الحرفــي 
واضحــة  »الأضــرار  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ
ونتائجهــا ملموســة من قبــل الصياد الحرفي، 
وحتــى الجهــات المعنيــة، على كميات الأســماك 

والبيئة البحرية اللازمة لنموها«.
وبناءً على شكاوى الصيادين، تم خلال عام 
2020 ضبــط 106 مخالفــات تتعلــق بالصيــد 
المهنــدس  بحســب  المحظــورة،  المناطــق  فــي 
العلوي، الذي أكد قيام وزارة الثروة الزراعية 
والســمكية بإنهاء وســحب تراخيص 4 سفن 
الــوزارة  أن  إلــى  مشــيرا  التجــاري،  للصيــد 
قدمــت عرضــا بذلك إلى لجنــة الأمن الغذائي 
والمائي بمجلس الشورى في 27 مارس/آذار 
2021، وتــم إبــلاغ مركــز الأمن البحري التابع 
لــوزارة الدفــاع العمانيــة لمتابعة مغادرة تلك 

السفن السلطنة.

ضعف رقابي 
تحظر الفقرة )أ( من المادة 37 من قانون الصيد 
البحري على سفن الصيد التجاري والربابنة 
غيــر  والمواقــع  المناطــق  فــي  بالصيــد  »القيــام 
المصــرح لهــا بالصيــد فيهــا، ومناطــق الصيــد 
الزراعيــة  الثــروة  وزارة  وتؤكــد  المحظــورة«. 
تراقــب  أنهــا  الجديــد«  »العربــي  لـ والســمكية 
أســطول الصيد التجاري عبر منظومة التتبع 
الإلكتروني المرتبطة بالأقمار الصناعية، وفق 
ويســمح  محــددة  قانونيــة  وأعمــاق  مســافات 
فيهــا بممارســة نشــاط الصيــد التجــاري. لكــن 
الصيــاد أحمــد البلوشــي يــرى ضعفــا فــي دور 
الــكادر  قلــة  بســبب  الجرافــات  علــى  الرقابــة 
المخصــص لذلــك، إذ يوجــد 45 مراقبا مختصا 

فقط في السلطنة كلها.
ويتفق معه المهندس العلوي مؤكدا عدم كفاية 
الــكادر البشــري لوظيفــة »مراقــب«، خصوصــا 
التــي  الســاحلية  المحافظــات  بعــض  فــي 
تمتــاز بأنشــطة صيــد واســعة مــن قبــل الســفن 
والقــوارب الحرفيــة والســاحلية والتجارية، ما 
أدى إلى ارتكاب المخالفات، مشيرا إلى ضرورة 
قيــام الجهــة المعنيــة بإعــداد برنامــج تأهيلــي 
متطور يســتهدف هذه الوظائف، من أجل رفع 
مستويات كفاءة الكادر البشري وسرعة ودقة 
الصيــد  وأنشــطة  أنــواع  مختلــف  مــع  تفاعلــه 
الاســتنزاف،  مــن  الســمكي  المخــزون  وحمايــة 
تراخيــص  منــح  فــي  التوســع  بعــدم  مطالبــا 
لســفن صيد تجارية جديدة، وتحديدا للســفن 

الأجنبية، حتى يتم تقييم التجربة الحالية.

قرابــة 50 ألــف صيــاد، يمارســون مهنتهم على 
رســمي  إحصــاء  أحــدث  وفــق  قــارب  ألــف   23
رد  عبــر  الجديــد«  »العربــي  عليــه  حصلــت 
مكتــوب مــن وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية 

وموارد المياه على أسئلتها.

صيد جائر 
فــي عــام 2020، بــدأت ســت ســفن تجاريــة )3 
منهــا مملوكــة لشــركة الوســطى للصناعــات 
الاســتثمار  لجهــاز  التابعــة  الســمكية 
العماني، واثنتان لشــركة الأســماك العمانية 
الحكوميــة، وســفينة واحــدة تملكهــا شــركة 
الصيــد  فــي  تعمــل  الخاصــة(،  البحــار  فخــر 
بنظــام الجــرف الســطحي واصطيــاد كميــات 
مــن أســماك القــاع، إذ تقــوم بتحديــد مواقــع 
بشــكل  الشــباك  ورمــي  الأســماك  تجمعــات 
الأســفل  مــن  الشــبكة  وغلــق  حولهــا  دائــري 

ورفعها، وفق توضيح الصياد العلوي.
»المحــزن أن تلــك الســفن التــي تجــرف جميــع 
وترمــي  نــوع  مــن  تســتفيد  الأســماك  أنــواع 
كبيــرة  خســارة  يمثــل  مــا  الأخــرى،  الأنــواع 
تلــوث  إلــى  ويــؤدي  الســمكي  للمخــزون 
البيئــة«، كمــا يقول ناصر بن محمد المعمري 
المــرادم  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للأســماك )مصنــع خــاص لتجميــد وتجهيز 
»العربــي  لـ مضيفــا  الصغيــرة(،  الأســماك 
الجديــد« أن تلــك الطريقــة تتســبب بخســارة 

كبيرة لمخزون الثروة السمكية. 
»ويبلــغ عــدد مــن يعملــون فــي قطــاع الصيــد 
بشكل مباشر أو غير مباشر 200 ألف عماني، 
بدايــة مــن الصياديــن وشــركات النقــل وعمــال 
فــي  وعاملــن  والمصانــع  والتفريــغ  الشــحن 
أســواق الدلالــة وحتــى محــال بيــع الأســماك«، 
وهــؤلاء جميعــا يتأثــرون بما يحدث من صيد 
جائــر، وفــق مــا يرصــده البلوشــي، مضيفــا أن 
ضــرر الجرافــات حاليــاً يتركز علــى محافظتي 
جنــوب الشــرقية والوســطى، إذ تصطــاد هــذه 
الســفن مــا بــن 1000 و1800 طــن مــن الأســماك 

كل ستة أو سبعة أيام.
لكن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد 
»العربــي الجديــد«، إنهــا قامــت  الميــاه قالــت، لـ
بتحديــد حصــص الصيــد لــكل نــوع من ســفن 
الصيــد  طريقــة  حســب  التجــاري،  الصيــد 

106 مخالفات 
لسفن صيد تجارية 

في المناطق 
المحظورة خلال 

عام 2020

يمارس 50 ألف صياد 
حرفي مهنة الصيد 

في عُمان عبر 23 
ألف قارب
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الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة

)Getty( تراجع عائدات العاملين بسبب ارتفاع تكاليف الصيد



لميس أندوني

وافــــق مــجــلــس الـــنـــوب الأردنــــــي، كــمــا كــان 
مــتــوقــعــا، عــلــى تــعــديــات جــوهــريــة على 
ــتــــور الأردنــــــــــي، تـــضـــع فــــي مــوضــع  الــــدســ
الــتــســاؤل وعــــودا رســمــيــة بـــإرســـاء أســس 
نظام ملكي برلماني حقيقي، وسط تقارب 
مـــتـــجـــدّد مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي تــجــاهــل تــام 
لــتــنــامــي الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي والاســتــيــاء 
والـــخـــوف مـــن اســـتـــمـــرار ربــــط الاقــتــصــاد 
الأردنـــــي، وخــصــوصــا قــطــاع الــطــاقــة، مع 

الدولة الصهيونية.
المـــاحـــظ أن الــقــصــر، بــمــســانــدة الأجــهــزة 
ــة، قـــد نــجــح فـــي كــســب ولاء نخب  ــيـ ــنـ الأمـ
ــحــة لمـــواقـــع فـــي الــحــكــومــات 

ّ
جـــديـــدة مــرش

ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، انـــبـــرت تـــدافـــع عن 
ــةٍ غـــيـــر مـــســـتـــتـــرةٍ  ــ ــرحـ ــ ــــي فـ ــتــــعــــديــــات فـ الــ
ــا إلــــــــى نــــــــــادي المـــتـــنـــفـــذيـــن.  ــهــ ــامــ ــمــ لانــــضــ
ــوات  ــ ــاد أصـ ــمــ كـــمـــا نـــجـــح الـــقـــصـــر فــــي إخــ
المـــعـــارضـــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب لــكــل ما 
تضمنته التعديات والإضافات، السلبية 
والإيــجــابــيــة عــلــى حـــد ســـــواء، لــكــن نصر 
القصر منقوص؛ فمعظم الشعب الأردني 
يبقى خارج هذه النخب، عدا أن رموزا من 
النخب القديمة، من رؤســاء سابقن مثل 
ر من مستقبل 

ّ
طاهر المصري، بــدأت تحذ

قاتم جرّاء اتساع الهوة بن صانع القرار 
والشارع الأردني، فالمطلوب كان ولا يزال 
تــوســيــع المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة وضــمــان 
ــة، الــتــشــريــعــيــة  ــ ــــدولـ ــروع الـ ــ اســتــقــالــيــة فــ
والتنفيذية والقضائية، لكن التعديات 
تشير إلـــى عــكــس ذلــــك.  وفــقــا لــإضــافــات 

سلام الكواكبي

يـــتـــحـــدّث إلــيــهــم بــثــقــة الــــعــــارف والمــتــبــحّــر 
ــــي أمــــــــور ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة وفـــكـــريـــة  فـ
واقتصادية، على الأقل، مستخدما بكثافةٍ 
وبتكرار مفاهيم غامضة بلغات أجنبية 
تساهم في تعزيز الاعتقاد، والــذي يمكن 
أن يصل إلــى حــدود التأكد، بدرجةٍ عاليةٍ 
من ثراء خطابه النخبوي، وعلو مستوى 
ثــقــافــتــه مــتــعــدّدة الــلــغــات. وبــالــتــالــي، هو 
غــالــبــا مـــا يــســعــى لــكــي يُــظــهــر لمستمعيه 
جميع قدراته رفيعة المستوى نظريا، كما 
ليؤكد لهم بما لا يــدع مــجــالًا للشك بأنه 
متمكّن من أدواتٍ تتجاوز غالبا محدودية 
معارفهم. يُضاف إلى هذه الممارسة شعورٌ 
عــارم باللذة، خصوصا إن تيقن المتحدّث 
بجهل المستمعن الكلي أو الجزئي باللغة 
التي يطيب له استعارة مفرداتها وتطعيم 
ز من 

ّ
حــديــثــه بــهــا. كــمــا يستسيغ أن يُـــعـــز

رفـــعـــة مـــســـتـــوى تــحــلــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى الــفــنــيــة، بــالــرجــوع 
ــهــم من 

ّ
ــاء كـــتـــاب ومــفــكــريــن، جُــل ــمـ ــى أسـ إلــ

ــو بــذلــك يــضــرب عصفورين  ــانـــب. وهـ الأجـ
بحجر: إظهار سعة ثقافته وثراء معرفته 
ــى رغبته  بالمراجع المتخصّصة، إضافة إل
في إشعار المستمعن بدونيتهم الثقافية 
ــدّى ذلــــك بـــقـــوة، حينما  ــبـ ــتـ ــيـــة. ويـ والمـــعـــرفـ
يُكثر مــن الاســتــعــارات والــجــمــل المنسوبة 
إلــــى أســـمـــاء بــعــيــنــهــا، لــيــظــهــر وكـــأنـــه من 
ــــدي مـــدرســـتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة دونـــــــا عــن  ــريـ ــ مـ
ســواهــا، وليغرق المستمع أكثر فأكثر في 
حيرةٍ ثقافيةٍ ومعرفيةٍ تبعث غالبًا على 

الارتباك.
ــلـــوب من  غــالــبــا مـــا يــتــخــصّــص بــهــذا الأسـ
ــلــــدان الــعــالــم  الــــكــــام الـــنـــخـــبـــوي مــثــقــفــو بــ
الـــثـــالـــث، وكـــأنـــهـــم يــــريــــدون الإبــــقــــاء عــلــى 
الهوة المعرفية التي تفصلهم عن العامة. 
ــون عــن دورهـــم 

ّ
بــهــذا الأســـلـــوب، هــم يــتــخــل

العضوي الذي يعتمد أساسا على قدرتهم 
في نقل المعرفة. وتكاد الماحظة المستقلة 

مدى الفاتح

ــة« أو  ــوّنـ ــلـ ــورة المـ ــثــ لا يــعــنــي مــصــطــلــح »الــ
»الـــــثـــــورة المـــصـــنـــوعـــة« الـــــــذي اســتــخــدمــه 
ــي، شــــــي جــــــن بـــيـــنـــغ،  ــنــ ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لوصف الأحــداث الجارية في كازاخستان 
أن »الـــثـــورة« مــفــبــركــة بشكل كــامــل، أو أن 
جــمــيــع مـــن اشـــتـــركـــوا فــيــهــا كـــانـــوا مــجــرّد 
ممثلن في عمل درامــي، كما أن المصطلح 
لا يدافع، بالضرورة، عن فساد السلطات 
وتــجــاوزاتــهــا، لــكــنــه يــهــدف إلـــى الــقــول إن 
الاحتجاجات التي تستند، ظاهريا، على 
أســبــاب موضوعية قــد يتم التاعب بها، 
بحيث تصبّ نتائجها في صالح جهاتٍ 
 
ٌ
خــارجــيــة حــرفــت مــســارهــا. وهــنــاك أمــثــلــة
ــثــــورات، لــعــل أوضــحــهــا  كــثــيــرة لــتــلــويــن الــ
ــا أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم الــربــيــع  وأقـــربـــهـــا مــ
الــعــربــي، الأحــــداث الــتــي انطلقت لأســبــاب 
مــوضــوعــيــة، واكــتــســبــت تــعــاطــفــا شعبيا 
كثيرا داخــل العالم العربي وخــارجــه قبل 
أن تنتهي، في غالب أمثلتها، إلى أوضاع 
ــا أســـــــوأ بــكــثــيــر  ــهــ ــلـــى أنــ ــمــــع الــــنــــاس عـ أجــ

اقتصاديا وسياسيًا وحقوقيا.
هـــذه الــخــلــفــيــات، والــتــدخــل الــغــربــي الــفــج 
ــراك شــعــبــي بـــهـــدف »مـــســـاعـــدة  ــ فــــي كــــل حــ
الــبــاحــثــن عـــن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة«، 
ــا إذا كانت  لــون عــمّ جــعــل كــثــيــريــن يــتــســاء
احتجاجات كــازاخــســتــان مــدعــومــة غربيا 
مــن أجــل تأجيج صـــراع وإنــتــاج تــوتــر في 
البلد الشاسع )تاسع أكبر دولة في العالم( 
ــوارد، والــــــذي يــتــمــتــع بــمــوقــع  ــ ــالمـ ــ الــغــنــي بـ
استراتيجي، وله حدود مع كل من روسيا 
والـــصـــن. وقـــد تـــقـــرّر فــيــه ارتـــفـــاع مفاجئ 
فـــي أســـعـــار الـــغـــاز مـــع بـــدايـــة الـــعـــام، وإذا 
أضفنا إليه وجود احتقان وسخط شعبي 
يرجعان إلى شعور كثيرين بالظلم والغبن 
الاجــتــمــاعــي، فـــإن تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 
يبدو مبرّراً. وفي المقابل، يقول رأي إن هذه 

الاحتجاجات ليست عفوية. 
وفـــق مــنــطــق المــؤمــنــن بــفــرضــيــة »الــثــورة 
المــلــونــة«، مــقــصــودٌ بــهــذه الاحــتــجــاجــات، 
بالدرجة الأولـــى، روســيــا، خصوصا وأن 
أهــدافــهــا تــصــاعــدت لتصل خـــال يومن 
إلــى حد المطالبة بتغيير النظام، بعد أن 
ســيــطــر المــحــتــجــون عــلــى مــبــان حكومية، 
ونــجــحــوا فــي إيــقــاف حــركــة مــطــار مدينة 
ــيــه هـــذا المنطق  ــاتـــي. أهـــم مــا يستند إل ألمـ
توقيت هــذه الاحــتــجــاجــات، فعلى الرغم 
ــن نـــســـبـــة الـــفـــقـــر الـــعـــالـــيـــة والـــتـــضـــخـــم  ــ مـ
المـــرتـــفـــع والاتــــهــــامــــات الــشــعــبــيــة للطبقة 
الــحــاكــمــة بــالــفــســاد وســـوء الإدارة، إلا أن 
كازاخستان، التي يصعب وصفها بالبلد 
الــديــمــقــراطــي، ويشكّك مــراقــبــون كثيرون 
في نزاهة الطريقة التي أوصلت الرئيس 
الحالي إلى السلطة، ظلت محافظة على 

هدوئها واستقرارها.
ــــذه  ــــة أن تـــــتـــــزامـــــن هـ ـ ــــادفـ ـ ـــــصـ ـــــن المـ ـ ـــــل مـ ـ هـ
الاحتجاجات مع اقتراب الحوار الروسي 
ــركـــي فـــي قــمــة الـــعـــاشـــر مـــن يــنــايــر/  ــيـ الأمـ
كــانــون الــثــانــي، وأن تــأتــي فــي وقــت وصل 
ــاد الأوروبــــــــي إلــى  فــيــه الـــتـــوتـــر مـــع الاتــــحــ
مــداه، خصوصا بعد أزمــة الاجئن التي 
فجرتها بياروسيا، حليفة روسيا، وأزمة 
المناوشات الحدودية مع أوكرانيا؟ يقول 
أصحاب فرضية »الثورة الملونة« إن الدول 
الغربية استغلت الأحــداث أخيرا من أجل 

على الدستور، سيتم تشكيل مجلس أمن 
قــومــي، يــشــرف عــلــى جميع الـــقـــرارات في 
ــبــرلمــان  صا دور الحكومة وال

ّ
الــبــاد، مقل

والــــقــــضــــاء، فـــلـــن يــــكــــون هــــنــــاك دور لأي 
منهم إلا بـــالاســـم، وإن كـــان المــجــلــس قــام 
بــتــغــيــيــر يـــبـــدو مــهــمــا عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات 
المقدّمة من الحكومة، باشتراط ألا يكون 
المــلــك رئــيــســا للمجلس المــقــتــرح، حــتــى لا 
يتحمّل تــداعــيــات قـــراراتـــه، خصوصا أن 
تشكيل المجلس ووضــعــه فــوق الحكومة 
يعرّض الملك لارتدادات المباشرة لقرارات 
ــد الــــوصــــي عـــلـــى الـــدولـــة  ــديـ الـــجـــســـم الـــجـ
والشعب الأردني. ولكن هذا التعديل المهم 
لـــن يــعــفــي المــلــك مـــن المــســؤولــيــة، فــإنــشــاء 
ــــي فـــــــوق مـــؤســـســـات  ــومـ ــ مـــجـــلـــس أمـــــــن قـ
الــدولــة يأخذ شرعيته ومــصــدر سلطاته 
مــن المــلــك مــبــاشــرة، وتــضــعــه فــي وجـــه أي 
عــاصــفــةٍ مــحــتــمــلــة. الأهـــــم هــنــا لمـــــاذا لجأ 
القصر إلى دفع الحكومة إلى تقديم هذه 
التعديات الدستورية وتشكيل مثل هذا 
المــجــلــس؟ لــيــس الــجــواب واضــحــا، ولــكــن، 
فـــي المــحــصــلــة، يــتــكــشــف أن لــــدى صــانــع 
القرار قناعة بأن هناك قرارات كبيرة، وقد 
تكون مصيرية، يجب أن تكون خاضعة 
لقرار مركزي حاسم لا نقاش فيه، وهذا 

بالضبط ما يخيف أغلب الأردنين.
لـــنـــعـــد أولا إلـــــــى الـــــخـــــطـــــوات والأجــــــــــواء 
الـــتـــي ســبــقــت ســـقـــوط قــنــبــلــة الــتــعــديــات 
الدستورية، لأنها، كما اتضح الآن، جاءت 
مترابطة ومتسلسلة، ففي البداية تكاثرت 
ــــن ضـــــــــرورة الـــتـــحـــديـــث  الـــتـــصـــريـــحـــات عـ
وتشجيع الشباب الأردنــي في الانخراط 

قصي المؤسسات والأحـــزاب من أي دور 
ُ
ت

فــاعــل، وكـــأن المــطــلــوب إحــــداث شــلــل كامل 
على شكل تركيب مؤسسات جماهيرية 
غــيــر حقيقية عــلــى شــكــل أحـــــزاب، يــجــري 
الإعــداد لها جيدا، بعد أن تم احتواء عدد 
من شباب حراك أعوام 2012-2014 والعمل 
عــلــى نــشــطــاء جـــدد، لــتــبــوّؤ قــيــادة أحـــزاب 
هامية، والقضاء على وعي جمعي وطني 
تحرّري. تبدو الصورة انعكاسا متخلفا 
ورجعيا لتكنولوجيا الهيلوغرامي، حيث 

لا يــعــرف المـــرء مــا هــو حقيقي وملموس، 
وما هو إلا صورة غير ملموسة.

الملموس والحقيقي الآن أننا نرى تركيزا 
للصاحيات فــي يــد المــلــك، وتــقــاربــا غير 
مـــفـــهـــوم مــــع إســــرائــــيــــل، واجـــتـــمـــاع وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، المعلن 
ــع المـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه الـــثـــانـــي،  فــــي عــــمّــــان، مــ
يتضمن رســائــل واضــحــة إلـــى واشــنــطــن 
ــــى أن الأردن  ـ ـ ـ ـــــي. الأولـ ـ ـ ـ ـ ـ والــــشــــعــــب الأردنـ
يــتــعــاون مـــع تــســويــق الــتــطــبــيــع وضــمــان 
»الـــهـــدوء«، وهـــو تعبير اســتــخــدمــه بيان 
الديون الملكي عن الزيارة، أي عدم اتخاذ 
ــشــعــب الفلسطيني أو  خــطــوات تشجع ال
تثيره، لتفجير انتفاضة ضــد الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــقــريــبــة مــن إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي، جــون بــايــدن. أمــا الرسالة إلى 
الداخل الأردنــي فهي ببساطة أن العاقة 

مع إسرائيل ثابتة وغير قابلة للنقاش.
تــثــيــر الـــتـــعـــديـــات مـــقـــرونـــة »بــمــصــالــحــة 
أردنــــيــــة – إســـرائـــيـــلـــيـــة«، بـــغـــرض إنـــهـــاء 
التوتر الذي ساد في عهد رئيس الوزراء 
ــيــلــي الــســابــق، نتنياهو، شكوكا  الإســرائ
مـــــوجـــــودة، وإن كـــانـــت لــيــســت أكـــثـــر مــن 
ســيــنــاريــو تــمــهــيــدا لــقــبــول حـــل نــهــائــي، 
وإن لــيــس فـــي المــقــبــل الــقــريــب، لــكــنــه حل 
ــادم، ســـواء بــعــد أربـــع ســنــوات أو عشر،  قــ
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
ــا، إلــــى حـــد مــا،  ــنـ ــاب الأردن. ومــــن هـ حـــسـ
انطلقت شعارات معارضة لإضافة كلمة 
أردنيات إلى جملة »الأردنيون متساوون 
فــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات«، فــالــخــوف من 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ضــوء  ــ إفـــــراغ الأراضــ

تــعــار الهجمة الاستيطانية حقيقي،  اســ
وعــلــيــه تـــم تــفــســيــر إضـــافـــة جــمــع المــؤنــث 
ــاء الأردنــــيــــات  ــنــ إلـــــى خـــطـــة لــتــجــنــيــس أبــ
المتزوجات من فلسطينين. والخوف من 
الخطط الإسرائيلية حقيقي، لكن هناك 
بــعــد مخيف فــي تــداعــيــاتــه الــداخــلــيــة، إذ 
إن شراسة اللغة المعارضة لجمع المؤنث 
 الإقليمية 

ّ
هي أيضا نتيجة عقود من بث

ــتــي جعلت مــن الفلسطيني  العنصرية ال
أكـــثـــر خـــطـــراً عـــلـــى الأردن مــــن إســـرائـــيـــل 
نفسها، فهناك رعب من تغيير ديمغرافي 
ــة، وهـــو  ــيـ ــبـ ــلـ يــعــطــي الــفــلــســطــيــنــيــن الأغـ
 بالخوف على وظــائــف، وأحيانا 

ٌ
مــقــرون

على مواقع في مؤسسات الدولة، بحيث 
يعمي البصر والبصيرة.

ــدائــر بشأن إضافة جمع المؤنث  الجدل ال
ــة، هـــو مــحــافــظ في  فـــي تــشــريــعــات الــــدولــ
جــوهــره السياسي والاجــتــمــاعــي، فــالمــرأة 
تتحمّل عبء »الفلتان الأخــاقــي«، وعبء 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأردن، خـــصـــوصـــا حــن 
ــنــتــيــجــة هي  تــتــزوج فلسطينيا، ولــكــن ال
ــلـــط بــــن مــــخــــاوف مـــشـــروعـــة مــــع فــكــر  خـ
محافظ ومخاطر حقيقية يجب أن تتحد 
الـــجـــهـــود فـــي مــواجــهــتــهــا، فــالــخــلــط بن 
مــصــادر الخطر يحيد النظر عــن مصدر 

الخطر الرئيسي.
ما نشهده ليس إلا مقدمة، والاستمرار في 
السيناريو الرسمي يعمّق الأزمة ويقسم 
ـا، إلا إذا انــتــبــه القصر  ـوديـ ـمـ تــمــع عـ المــجــ
إلــى أن مــقــوّمــات الاســتــقــرار مــوجــودة في 

الأردن، وليس في واشنطن.
)كاتبة من الأردن(

أن تقود إلى استنتاج قاسٍ يتمحور حول 
الرغبة المهيمنة لدى بعض هؤلاء المثقفن، 
وعلى تنوّعاتهم، بالاعتماد أساسا على 
ــر ولــيــس على  ــار جــهــل الآخــ ــهـ تــعــزيــز وإظـ
مــجــرّد إظــهــار علمهم والافــتــخــار بــه دونــا 
عن المساهمة في نقله. يصبح إذاً الجهل 
لــدى الآخـــر، الــذي غالبا مــا يكون فــي دور 
المتلقي، سببا رئيسيا لكي يدفعه إلى أن 
يقتصد في السؤال، وأن يبتعد أميالًا عن 
ة التوازن 

ّ
فتح النقاش. هذه المعادلة مختل

تـــتـــرك لــلــمــتــحــدث المــثــقــف هــامــشــا واســعــا 
يُتيح له التنزه في جنباتها، من دون أن 
تعترضه أيــة عــوائــق، ليستعرض علومه 
ــه ومــفــاهــيــمــه، كــمــا ولــــو أنــــه في  ــارفـ ــعـ ومـ

عرض مسرحي فردي.
ــعــضــوي، إن جــرى الــتــوافــق على  المثقف ال
 به بشكل رئيسي أن 

ٌ
هذه التسمية، مناط

يــتــقــاســم المــعــرفــة، وأن يــوســع قــطــر دائـــرة 
الإلمـــام بالمفاهيم المفتاحية، وبـــأن يسعى 
إلى دمقرطة العلم، وأن يعمل على إيصال 
الأفــكــار الرئيسية إلــى أوســـع شريحة من 
الناس. وحتى المثقف التقني، الــذي ينأى 
بنفسه غالبا عن اتخاذ المواقف الواضحة 
ــريــــة  ــكــ ــفــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ مــــــن الــــقــــضــــايــــا الــــســ
ــا مـــــا يـــتـــحـــجّـــج  ــبــ ــالــ الأســـــاســـــيـــــة، وهـــــــو غــ
بـــحـــيـــاديـــة مــتــخــيــلــة أو يُــــحــــدّد دوره فــي 
التمسك بالعلم، من دون انحرافات الالتزام 
الأيــديــولــوجــي كما يمكن لــه أن يسميها. 
وهو أيضا، إن كان حقيقيا وليس مزيفا، 
سيسعى إلى الابتعاد عن التعقيد اللفظي 
والمفاهيمي، ليصل إلى أوسع شريحة من 

المتلقن.
عــــدد  ازداد  الأخــــــــيــــــــرة،  ــوات  ــ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ا ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
طــلــبــة الــعــلــم الـــذيـــن يــتــلــقــون عــلــومــهــم في 
الجامعات الغربية، وهذا من الإيجابيات 
الــتــي تــســاهــم فـــي تــطــويــر الــعــلــوم عموما 
والعلوم الإنسانية خصوصا. في المقابل، 
ازداد أيضا إقحام المفردات الأجنبية حيث 
تــلــزم وحــيــث لا تــلــزم فـــي جــســد الــخــطــاب 
العلمي الــعــربــي، لمــجــرّد الإيــحــاء بالتمكّن 

صــنــاعــة تــغــيــيــر يــقــود إلـــى إيـــجـــاد حليف 
جــــديــــد فــــي كــــازاخــــســــتــــان ضـــمـــن مــخــطــط 
ــا« الـــــذي تـــحـــاول الــــدول  ــيــ »تـــطـــويـــق روســ
الأطلسية خنق الدولة الروسية من خاله، 
وتقاومه الأخيرة بكل ما أوتيت من قوة، 
 بــتــدخــلــهــا الــعــســكــري، كــمــا حـــدث في 

ْ
وإن

أوكرانيا وجورجيا سابقا.
ــداث إلــى  ــ ــ ربـــمـــا يـــكـــون لــفــت مــتــابــعــي الأحـ
مشهد إسقاط تمثال الرئيس نزارباييف 
ــذي يــــوصــــف بــــأنــــه »مــــؤســــس الــــدولــــة«  ــ ــ الـ
بطريقة تشبه، إلى حد كبير، الطريقة التي 
تـــم بــهــا إســـقـــاط تــمــثــال الــرئــيــس الــعــراقــي 
المعزول صدّام حسن عقب الغزو الأميركي 
في العام 2003. ذلك المشهد الرمزي الذي 
ــان الــــغــــرض مـــنـــه إيـــصـــال  ــ ــاب الـــعـــالـــم كـ ــ جـ
رسالة أن حقبة قديمة انتهت، ويبدو أن 
الثوار في كازاخستان أرادوا تكرار المشهد 

لإيصال الرسالة ذاتها.
ــيـــة أن الــــدخــــول فــي  ــلـــسـ تــعــلــم الـــــــدول الأطـ
حرب أو مواجهة مباشرة مع روسيا أمر 
ــروســيــة مهمة لأوروبـــا  مكلف، فالطاقة ال
والــجــيــش الـــروســـي، وإن كـــان فـــي قــدراتــه 
أقــل شأنا من مــقــدّرات حلف الناتو، إلا أن 
فــي وســعــه الــقــيــام بالكثير باستخدام ما 
يــمــلــكــه مـــن عـــتـــاد، وبــمــا يــحــظــى أيــضــا به 
مــن حــلــفــاء وأصـــدقـــاء. لــهــذا الــســبــب، ظلت 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــا تــســتــعــمــل 
ســاح »التحييد«، والـــذي يشمل، إضافة 
ــة، تـــوســـيـــع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــغــــوط الاقـ ــى الــــضــ ــ ــ إلـ
نطاق المنطقة التي تفصلها عــن الحدود 
الــروســيــة، عبر إغـــراء الـــدول المــجــاورة بأن 
تــكــون جـــزءاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، أو أن 
تتمتع بعاقة خــاصــة مــعــه، وهــو الإغـــراء 
 كنا 

ْ
الذي نجح في الحالة الأوكرانية، وإن

نــرى أنــه نجح فقط مــن الجهة الأوروبــيــة 
الــتــي استخدمت أوكــرانــيــا بقعة حــاجــزة، 
ــا كــثــيــراً من  ــيـ ــرانـ فـــي حـــن لـــم تــســتــفــد أوكـ
تلك العاقة، حتى أنه يصعب الوثوق في 
وقـــوف الأوروبـــيـــن معها إزاء أي تهديدٍ 
ــغـــوط والـــعـــقـــوبـــات  ــتـــجـــاوز الـــضـ بــشــكــل يـ

الاقتصادية.
تــوضــح الأحـــــداث أيـــضـــا، وطــريــقــة تعامل 
الـــســـلـــطـــات مــــع المــحــتــجــن الأهـــمـــيـــة الــتــي 
باتت القيادات الأمنية توليها لإنترنت 
في أكثر من بلد من بلدان العالم الثالث. 
فـــي الأحــــــداث الإثــيــوبــيــة، وفــــي تــظــاهــرات 
السودان، وأخيراً في تظاهرات ألماتي، أكبر 
مـــدن كـــازاخـــســـتـــان، لــجــأت الــســلــطــات إلــى 
 حاسما 

ً
قطع الإنترنت الذي يعتبر عاما

فــي الــتــنــســيــق بــن المــحــتــجــن وفـــي تــبــادل 
المعلومات. يتهم الإنترنت، وبشكل خاص 
وســائــل التواصل الاجتماعي، مــن أنظمة 
أنــه يستخدم وسيلة للتخطيط  كثيرة، بــ
والتشجيع على أعمال العنف، خصوصا 
أن بإمكانه أن يربط المحتجن في الداخل 

مع محرّضن من الخارج.
ـــــداث دور مــنــظــمــة  ـ ـ ـ ـ ـ ــــرز أيــــضــــا فـــــي الأحـ ـ بـ
معاهدة الأمــن الجماعي )مقرّها موسكو 
وتــرأســهــا أرمينيا حــالــيــا( كتحالف قــادر 
عــلــى تــغــيــيــر المــــعــــادلات الــجــيــوســيــاســيــة 
فــي المنطقة، وذلـــك بعد أن وافـــق »مجلس 
ــوة لــحــفــظ  ــ أمــــــن« المــنــظــمــة عـــلـــى إرســـــــال قـ
الــســام إلـــى كــازاخــســتــان. تجمع المنظمة 
ــى إيـــجـــاد  ــ ــهـــدف إلـ ــا تـ ــأنـــهـ ــدو وكـ ــبـ ــي تـ ــتـ الـ
ــوازن مــع حــلــف الــنــاتــو دولًا كــانــت جــزءاً  تــ
من الاتــحــاد السوفييتي السابق. وتظهر 

فــــي الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي تــنــاقــضٍ 
ــنـــي ضد  ــع أجــــــواء الــتــحــريــض الأمـ تــــام مـ
الأحــزاب، فقد تم خال السنوات الأخيرة 
اســتــدعــاء »الــنــشــطــاء الـــجـــدد«، وتــوجــيــه 
سؤال محوري لهم: »هل أنتَ/ أنتِ عضو 
في حزب سياسي؟«، أي أن عليهم إثبات 
أنـــهـــم لــيــســوا أعـــضـــاء فـــي الأحـــــــزاب، فما 
مــعــنــى هــــذا الـــحـــمـــاس المـــفـــاجـــئ لــلــقــصــر، 
وخصوصا لمسؤولن سابقن لانضمام 
ف الجواب مع تشكيل 

ّ
إلى الأحــزاب؟ تكش

الـــلـــجـــنـــة المـــلـــكـــيـــة لـــتـــحـــديـــث المـــنـــظـــومـــة 
ــات  ــشـ ــاقـ ــنـ الــــســــيــــاســــيــــة، قـــــد ثــــبــــت مـــــن المـ
الـــداخـــلـــيـــة ومــــــن مــــخــــرجــــات الـــلـــجـــنـــة أن 
الدعوة إلى الانــخــراط  في الأحــزاب تأتي 
ي أحزاب وانتخاب 

َ
في سياق إنتاج قانون

يسمح بإعادة تشكيل الحياة السياسية 
في الأردن، بحيث يجري قطع تدريجي، 
وثم نهائي، مع أي تراث وتاريخ لأحزاب 
المعارضة في الأردن، والبدء من جديد من 
خال أحزاب يتم تشكيلها في شبه رعاية 
ــة، فــمــا يــجــري الآن هو  رســمــيــة مــن الـــدولـ
تشجيع أجهزة الدولة اجتماعات شبابية 
وتــشــكــيــات غــيــر بــعــيــدة عـــن مــســؤولــن 
ســابــقــن مــشــاركــن فـــي تــصــنــيــع مــرحــلــة 
جــديــدة، لا ترتكز إلــى مصالح طبقية أو 
برامج ذات توجه مختلف للدولة، تضمن 
»تــعــدّديــة« اسمية وظــاهــريــة مــن دون أن 
تتعامل مع القضايا الوطنية الاجتماعية 

خارج نطاق أصحاب الرعاية.
تـــفـــريـــغ المـــؤســـســـات مــــن دورهـــــــا وإنـــشـــاء 
ــيــد«، هــي خطوات  أحـــزاب تسع »قبضة ال
مــكــمــلــة وضـــروريـــة لــتــعــديــات دســتــوريــة 

ــز، أو إخــــفــــاءً لــضــعــف المــــن الـــذي  ــيّـ ــمـ ــتـ والـ
يــمــكــن أن يــســاعــد الـــلـــجـــوء إلــــى المـــفـــردات 
الأجنبية في تمويه موضوعته والإيحاء 
بصابة التحليل، على الرغم من ضعفه. 
وفــي الــحــوارات السياسية، العلمي منها 
والعملي، لجأ كثيرون إلى الأسلوب نفسه، 
إذ انــفــصــلــوا إراديـــــا عــن نــســبــة كــبــيــرة من 
المتلقن الذين إما صمتوا أمامهم ورعا أو 
عدلوا عنهم تعبا. فيبقى الحوار إذاً ذاتيا 
أو بن جزء صغير ممن ينتخبون أنفسهم 
ــراد المــجــتــمــع الآخـــريـــن.  ــ كــمــتــمــيــزيــن عـــن أفـ
لــيــس فــقــط عــمّــن يــجــهــل مــواضــيــعــهــم، بل 
 ،

ٌ
ــارف وحــتــى، وخــصــوصــا عمن هــو بها عـ

ولكنه يعتمد أســاســا اللغة الــعــربــيــة. من 
يفصل في الاستعمال بن اللغات، يكون 
ه 

ّ
غالبا متمكّنا من لغتن على الأقــل، لكن

ــل، احــتــرامــا مــنــه للمتلقي، وتــعــزيــزاً 
ّ

ــفــض يُ
لـــدوره فــي نشر المعرفة أو مشاركتها، أن 
 منهما إلا فــي الــضــرورة 

ً
يستخدم واحـــدة

 مـــن يخلط 
ّ
الــقــصــوى. ويُـــاحـــظ غــالــبــا أن

الــحــابــل الأجــنــبــي بــالــنــابــل الــعــربــي يكون 
ضعيفا في التعبير باللغتن.

)كاتب سوري في باريس(

المــنــظــمــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة كنسخة 
حديثة مــن »حــلــف وارســــو«، وتــهــدف إلى 
توفير الحماية للأعضاء والتكاتف إزاء 
ــارجـــي«. عــلــى الــرغــم مــن أن  أي اعــتــداء »خـ
التهديد داخــلــي، فــإن الجيش الــروســي لم 
يتأخر في التدخل من أجل منع الدولة من 
السقوط أو التوجه إلــى مصير مجهول، 
استجابة لطلب الرئيس الكازاخي، قاسم 
علن أنها تقتصر 

ُ
توكاييف، ووفق مهمة أ

عـــلـــى تـــأمـــن المــــنــــشــــآت. ذلـــــك أن مــوســكــو 
تبدو مقتنعة بأنها المستهدف الأول من 
تصعيد المحتجن الذي لم يبدُ لها مبرّراً، 
خصوصا بعد أن وعد الرئيس توكاييف 
بتنفيذ جميع المطالب، وعمل على إعفاء 
ــقــــال بـــعـــض المـــســـؤولـــن،  ــتــ الـــحـــكـــومـــة واعــ
معتبراً أن زيادات الأسعار الأخيرة لم تكن 

مبرّرة.
بــغــض الــنــظــر عــن صــحــة فــرضــيــة »الــثــورة 
ــوّنـــة«، فــالــواضــح أن المــحــتــجــن، وهــذا  ــلـ المـ
مـــــؤســـــف، قـــــد وقـــــعـــــوا فـــــي فـــــخ الـــــثـــــورات 
الكاسيكي، والـــذي سيجعلهم يشعرون 
قريبا بــأن الأمـــور باتت خــارج سيطرتهم 
وتصوراتهم. اليوم، وبعد أن أعطى العنف 
ــرّرات  ــ ــبـ ــ ــذي صــــاحــــب الاحــــتــــجــــاجــــات المـ ــ ــ الـ
الكافية للتدخل العسكري الــروســي، فإنه 
تبقى للثوار خياران: أن يحظوا بمساعدة 
أكــبــر مــن الــــدول الــغــربــيــة، وهـــذا مستبعد 
فـــي الــســيــاق الــحــالــي، ويــــــؤدي، إن حـــدث، 
إلــــى تــنــصــيــب حــكــومــة قـــد تــكــون مــعــاديــة 
لــروســيــا، لكنها ســتــكــون أيــضــا ليبرالية، 
بمعنى أنــهــا ســتــكــون مــعــاديــة لتطلعات 
الشعب الاجتماعية الذي ينشد حياة أكثر 
عدالة. أن يتوسع التدخل الروسي بشكل 
يجعله ينجح فــي استمالة الــبــاد بشكل 
أكــبــر تــجــاه تــعــزيــز الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية مع موسكو. ومن المهم الإشارة 
ــانـــت تــحــاول  ــان كـ ــتـ ــازاخـــسـ هــنــا إلــــى أن كـ
ــداث تــــوازن عــبــر الــدخــول فــي شــراكــات  إحــ
اقتصادية، وحتى عسكرية، مع الولايات 
المــتــحــدة ومــــع دول أوروبــــيــــة. لــكــن الــيــوم 
نظن أن الرئيس توكاييف سيقترب أكثر 
مــن روســيــا الــتــي ظــهــرت بمظهر الحليف 
ــبـــت لــــه أن  ــا إذا مــــا ثـ المـــخـــلـــص، خـــصـــوصـ
الغربين كانوا يتآمرون عليه، ويعملون 

على إزاحته.
)كاتب سوداني(

التعديلات الدستورية في الأردن وتعميـق أزمة

تغريب المفاهيم

جدل فرضية »الثورة الملوّنة« 
في كازاخستان

الاستمرار في 
السيناريو الرسمي 

يعمّق الأزمة 
ويقسم المجتمع 

عمودياً، إلا إذا 
انتبه القصر إلى أن 

مقوّمات الاستقرار 
في الأردن، وليست 

في واشنطن

ازداد إقحام 
المفردات الأجنبية 

حيث تلزم وحيث 
لا تلزم في جسد 
الخطاب العلمي 

العربي

وقع المحتجون، 
وهذا مؤسف، 

في فخ الثورات 
الكلاسيكي، 

وسيجعلهم 
يشعرون بأن الأمور 

باتت خارج سيطرتهم 
وتصوراتهم

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن فصل ما يجري في كازاخستان، مما يمكن اعتباره انتفاضة شعبية، عن 
الــدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة،  حالة التجاذب القائمة منذ فترة بين 
وروسيا، ولا سيما في ما يخص الوضع في أوكرانيا، ومحاولة الدول الغربية إدخال 
كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبرته موسكو تهديداً مباشراً لمصالحها. 
حالة التجاذب هذه لم تقتصر على التصريحات السياسية، بل تطورت إلى تهديدات 
باجتياح  التلويح  عن  تتوان  لم  فروسيا  وواشنطن.  موسكو  بين  متبادلة  عسكرية 
أوكــرانــيــا، وهــومــا ردت عليه الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي بتهديدات 
عسكرية ورفع عصا العقوبات الاقتصادية. حالة الأخذ والرد في الشأن الأوكراني 
البلد مساحة استراتيجية في  لم تتوقف بين روسيا والغرب، فالطرفان يريان في 
صراع ما بعد الحرب الباردة، والتي تجددت في السنوات الأخيرة. موسكو لا تزال 
ترى في أوكرانيا إحدى الباحات الخلفية لامتداداتها الجيوسياسية، وخط دفاع أوّلياً 
 بحلف 

ً
في مواجهة الدول الأوروبية خصوصاً، والتحالف الغربي في العموم متمثلا

شمال الأطلسي. والأخير يرى الأمر نفسه، خصوصا بعد محاولات احتواء أوكرانيا 
في مرحلة الضعف الانتقالية التي مرت فيها روسيا بعد سقوط المنظومة الشيوعية 
وتفكك الاتحاد السوفييتي. اليوم يبدو أن كازاخستان ستكون عنواناً جديداً للصدام 
الروسي الغربي. فالبلاد تعد من أهم الامتدادات السياسية لروسيا الاتحادية التي 
لم تتوان عن اعتبار ما يجري هناك محاولة غربية لضرب النفوذ الروسي، وهو ما 
بدا أن موسكو تتعامل معه بحزم، عبر إرسال ما تسميه »قوات حفظ السلام« إلى 
المناطق التي تشهد احتجاجات في كازاخستان. وهي تعاملت مع الاحتجاجات هناك 

تماما كما تعاملت، وما زالت، مع التحركات المعارضة في سورية.
وللمفارقة فإن أوجه شبه كبيرة قائمة بين وضعي كازاخستان وسورية، ولا سيما 
الوقود،  أسعار  رفــع  كازاخستان ضد  في  قامت  التي  فالاحتجاجات  لبدايات.  ا في 
الــذي رسخه نــور سلطان  الــفــرد  إلــى تحركات معارضة لحكم  ا لبثت أن تحولت  مــ
نزارباييف، والــذي يستكمله الرئيس الحالي قاسم جومرت توكاييف. وعلى نسق 
المتظاهرين بالإرهابيين  الاحــتــجــاجــات عبر نعت  مــع  الــبــدايــة  فــي  الــســوري  تعامل  ل ا
والمندسين، فإن السلطات الكازاخية سارت على الدرب نفسه، وجاهرت بالقتل، عبر 

الأوامر التي أصدرها جومرت توكاييف بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين.
ومن الواضح أن التدخل الروسي السريع في الحالة الكازاخستانية، هو محاولة لمنع 
تدحرج الأوضــاع إلى ما يشبه الحالة السورية، وقطع الطريق على أي فكرة تدخل 
غربي لدعم الحركة الاحتجاجية، سواء سياسياً أو عسكرياً، خصوصاً في ظل ما 
تمثله كازاخستان لروسيا، سواء لجهة الحدود المباشرة الطويلة التي تجمع البلدين، 
أن موسكو  الــروســي. كما  الــدب  التي يستفيد منها  الكثيرة  الطبيعية  لــخــيــرات  ا و  أ
تتخوف من أي فوضى جديدة في حدائقها الخلفية وجوارها ولدى جيرانها، لأنها 
قد تهدد نفوذها في المنطقة، كما حصل في أوكرانيا عام 2014 وبيلاروسيا في 
2020. ورغم أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على مسار الأمور، إلا أنه من المتوقع أن 
الوجود العسكري الروسي في البلاد سيكون طويل الأمــد، وخصوصاً أن التدخل 
يتم تحت عنوان »قوات حفظ السلام«، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي 
ائتلاف مكون من حلفاء موسكو، يشبه إلى حد ما تحالف شمال الأطلسي. وهذه 
التجربة الخارجية هي الأولى لهذا التحالف، لذا فإن موسكو تحرص على أن يكون 
 باعتباره تجربة لتدخلات أخرى قد تحصل، في حال تطور 

ً
وجودها ظاهراً وفعالا

الوضع الأوكراني إلى ما لا تحمد عقباه. ورغم أن الغرب لا يزال بعيداً بشكل مباشر 
عن التدخل في الوضع الكازاخستاني، إلا أن موسكو تسعى إلى أن يكون تدخلها 

هناك رسالة تحذير من »اللعب في الحدائق الخلفية« لروسيا.

باسل طلوزي

رافقتني  فقد  الجديد،  العام  أنهي  أن  بعد  لتصحبني  ها ستعود 
ّ
بأن ثقة  على  ا  ـ ـ ن أ

ثــمّ غــادرتــنــي، تماماً كما رافقتني فــي يومي المــدرســيّ الأول،  إليه فــي يومه الأول 
وأدخلتني إلى تلك الساحة العريضة المليئة بالغرباء، بعدما أعادت ضبط هندامي، 
وأوصتني بأن أتناول شطيرة الزيت والزعتر التي أعدّتها على عجل، ودسّتها بين 
رتني من مغادرة المدرسة وحدي في نهاية الدوام، وتعهّدت بأن تكون 

ّ
الدفاتر، وحذ

ني أحببتك قبل النساء؟
ّ
بانتظاري، والتزمت بوعدها... هل قلت لك إن

ــاروا إلــى الأجــهــزة المعلقة فــوق رأســهــا بأنها لم  حــاولــتُ أن أقنع الأطــبــاء الــذيــن أشـ
، كي يروا كيف ستنهض 

ً
 لأنّ أمي استيقظت، ورجوْتهم أن يتمهلوا قليلا

ّ
تتوقف إلا

 صباح في بيتنا 
ّ

لتكنس ضماداتهم ومناديلهم الملطخة بالدماء، كما كانت تفعل كل
 لأستقبل 

ً
هم أخرجوني عنوة

ّ
الذي تضجّ فيه ماكينات الأمومة كالمصانع، غير أن

المطر الذي هطل مساء ذلك اليوم مدراراً في باحة المستشفى الذي لم يشفِ أمي.
 طويلة ليذرفه أو لينوب عن 

ً
كان مطراً يتيماً مات سحابه المنهك، بعدما قطع أميالا

 هذا الحزن. لا أدري كم موسماً يلزم المطر لينفصل عن 
ّ

دمعي الذي لا يكفي لكل
 هو الآخر؟ 

ً
غيمته، أيكون »فصاله في عامين« مثلا

إلى  وأراوغــهــا لأعــود  أماطلها  »العامين«، كنت  بـ ألتزم  لم  ني 
ّ
بأن أعترف   ، اً شخصيّ

 للغاية. ربما كان 
ٌ

 عنها، فالعالم خارج الأمومة موحش
ً
صدرها كلما ابتعدت قليلا

ني تعمدت تلك الإخفاقات، 
ّ
ذلك سرّ إخفاقاتي المتعدّدة في الحياة. أحياناً أشعر بأن

 
ً
بحثاً عن عذرٍ يعيدني إليها كسيراً لأظفر بعامٍ آخر في ظلالها. لم أقل لها مباشرة
إنّ »فــصــال كائن مثلي يحتاج إلــى أعـــوام كثيرة، ومــن الأفــضــل لــو أبرمنا اتفاقاً 
لمــغــادرة هذا  والــســاعــات، فلستُ جــاهــزاً بعد  والــروزنــامــات  التقاويم  نتجاهل فيه 
ني ما زلت أخشى عبور الشارع 

ّ
الفردوس الكبير الــذي يدعى بيتنا الصغير. وإن

رني منه دوماً، كلما راودني 
ّ
وحدي، وأخاف أن يأكلني ذلك الذئب الذي كانت تحذ

سأم ما وطلبت إذناً للخروج«. ليتها أدركت أنّ عقدة »الذئب« لازمتني حتى اليوم، 
 من ابتعد 

ّ
والأنكى أنّ الأمر لم يكن مزاحاً، فقد رأيت آلاف الذئاب التي تتربص بكل

عن أمه.
 ســوى كائن 

َ
ما زال المطر يهطل في الــخــارج، والكائنات تفرّ إلــى بيوتها، ولــم يبق

واحــد اجتاز عتبة العام الجديد بيوم واحــد، ولم يعد إلى بيته. عندما تجيئين في 
نهاية العام لاصطحابي سأحدّثكِ عن عام مضى من دونكِ. سأخبرك أنّ ملابسي 
تمزّقت وغدوت عارياً تحت المطر، أرتجف في الساحة العريضة وحدي بعدما قرع 
 الأمهات لاصطحاب أبنائهنّ، ما خلا أمّاً واحدًة تأخرت على 

ّ
الجرس وحضرت كل

كِ نسيتِ 
ّ
غير عادتها. سأشكو إليك الغرباء، وما أكثرهم هذا المساء، وسأعاتبك لأن

 الدفاتر من الحقيبة، ونفضتها 
ّ

أن تعدّي لي شطيرة الزيت والزعتر. أخرجت كل
فــوق المنضدة بلا جــدوى. ليس من عادتك أن تتركيني جائعاً. وهندامي لم يكن 
ى 

ّ
 تتفش

ٌ
 يحيّرني هذا المساء، وهناك رائحة

ٌ
مرتباً على غير العادة أيضاً. ثمّة خلل

 لروائح الأدويــة والأمصال، أشبه برائحة رماد المواقد التي 
ٌ
في المستشفى مغايرة

 تنبعث من 
ٌ
انفصلت عن حطبها، والظلال التي تكسّرت أشجارها في الزوابع. رائحة

مسافرٍ لم يستقبله أحد في المطار، يمشي مرتبكاً بين أفواج الكائنات التي تتعانق 
من حوله وتتلاصق، خشية أن يكون سبباً في »انفصالها«.

ربما طال الانتظار أزيد مما ينبغي، فللأعوام أحكامها أيضاً. صحيحٌ أنّ جرس 
ــي لن 

ّ
نهاية العام لن يقرع هذه المــرة )وهــل تقرع الأجــراس لغير الأمــهــات؟( غير أن

أستمع إلى هذر تلك الكائنات »البيضاء« عن الموت والرحيل و»الانفصال« والأجهزة 
التي توقفت قبيل وصول الأمّ إلى ابنها الواقف بانتظارها على باب العام الجديد، 
فالخلل فيها، وليس في السنديانة الشاهقة التي لم تتوقف يوماً عن الأمومة. وثمّة 

فرق شاسع بين أن تكون كائناً بأمّ، وكائن بلا أمّ.

فاطمة ياسين

ك الاتحاد السوفييتي إلى غير رجعة، وكان يضم 15 جمهورية، وقد ساهمت 
ّ
تفك

نتيجة الحرب العالمية الثانية بتثبيت هذا الحلف وتقويته، أكثر من مساهمة النظام 
الشيوعي ذاته القائم على نظريات ماركس وممارسات لينين. وبحلول عام 1990، 
التي أبداها عقوداً، فقد كان  انتهت صلاحية هــذا الاتــحــاد، على الرغم من المقاومة 
نظاماً متهالكاً من الداخل ذا طبيعة مفبركة، لم تستطع أية ممارسة سياسية ترقيعه. 
مركز  عــن  وتــبــاعــدت  عــشــرة،  الخمس  الجمهوريات  كت 

ّ
تفك منيته،  حانت  دما  وعن

ابتعدت، في  الــذي كان يجمعها في موسكو، بنسبٍ متفاوتة، فقد  لعطالة الضخم  ا
قت بعيداً بحيث 

ّ
البداية، جمهوريات البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وحل

 ما يمتّ بصلةٍ إلى الماضي السوفييتي، وسارعت إلى 
ّ

ت ارتباطها نهائياً عن كل
ّ
فك

الالتحاق بحلف الناتو، على الرغم من قربها الشديد من روسيا، فيما لملمت روسيا 
نفسها، وشكلت منظمة هزيلة جمعت 11 من جمهورياتها السابقة في منظمة فقيرة 
سياسياً، سميت منظمة الدول المستقلة، ثم أعادت تجميع بعض الجمهوريات ضمن 

إطار عسكري، تحت مسمّى منظمة الأمن الجماعي.
ــاد حلم  بــعــد فــتــرة مــن انـــعـــدام الــــوزن فــي الــســيــاســة، تــمــالــكــت روســيــا نــفــســهــا، وعــ
الإمبراطورية يراودها مع قدوم عهد بوتين الذي أراد إعادة الطوق الحديدي الذي كان 
يجمع الجمهوريات السابقة، لكن من دون العذر الأيديولوجي السابق، متجاوزاً التنوع 
العرقي والثقافي والجغرافي، فمن القوقاز، حيث أرمينيا وأذربيجان إلى شرق أوروبا 
المكون من بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا، إلى آسيا الوسطى، حيث كازاخستان 
الــدول عمقاً جغرافياً لازماً  الــدول المسلمة هناك، شكلت هذه  وتركمانستان وبقية 
الديمقراطية وساد  لذلك، غابت  الإبقاء عليه.  الطرق،   

ّ
زالــت تحاول، بكل لروسيا ما 

الفقر والتخلف المجتمعي. ومع الوقت، بدأ التململ يظهر في بعض البلدان والتذمر 
 إلى الحرية، والخروج 

ً
 داعية

ً
في أخرى، وواجهت السلطات في بعضها ثوراتٍ ملونة

عن الطوق الروسي، وبدأت من جورجيا، لكنّ روسيا أوجدت فيها حرباً أهلية داخلية 
في منطقة أبخازيا، ثم تبعتها أوكرانيا التي كانت إرادتها في التحرّر قوية. وحاولت 
روسيا بطرق كثيرة الحفاظ عليها، فانتزعت منها بالقوة إقليماً مهماً، وهو القرم، 
 من هذه 

ً
إليها، ولــم تــرضَ روسيا أن تسجل خروجاً كاملا وضمّته بشكل نهائي 

الدول، بل أبقت على شرارةٍ يمكنها إذكاؤها في أي لحظة. تحتل جمهوريات الأمن 
رات الديمقراطية وحرية 

ّ
الجماعي في آسيا الوسطى مراكز متأخرة جداً ضمن مؤش

الإعلام. وكازاخستان التي كانت آخر دولةٍ تعلن استقلالها وانفصالها عن الاتحاد 
الشيوعي  العهد  مــن رجـــالات  وهــو  نــزاربــايــيــف،  نــور سلطان  ترأسها  لسوفييتي،  ا
السابق، وبقي في منصبه يُنتخب بنسب تفوق 90% المرّة تلو المرة منذ عام 1990 
ه تنحّى، صورياً، عن الحكم، وقد بلغ الثمانين من عمره، لمحاولة 

ّ
وحتى 2019، لكن

عت شعارات ديمقراطية ومعادية لنزارباييف.
َ
امتصاص احتجاجاتٍ شعبيةٍ رف

تحتل كازاخستان موقع القلب من جمهوريات آسيا الوسطى، وهي أكبرها، وفيها 
 ومــؤثــرة مــن الــــروس، وضــمــن أراضــيــهــا بــقــايــا مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 

ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
جــالــيــة

ر في منتهى 
ّ

السوفييتية، وانهيارها أو حتى بروز الاضطرابات الجدّية فيها مؤش
الكازاخي  الانتفاض  يلعب  أن  فيمكن  لروسيا،  مباشراً  تهديداً  ل 

ّ
ويشك  ، ة لخطور ا

 إقليم آسيا الوسطى، متجاوزاً جمهوريات الاتحاد 
ّ

كحجر الدومينو، وقد يجرف كل
السوفييتي المــســلــمــة، وقـــد ينتشر ليصل إلـــى إيــــران. ويــــدرك بــوتــين خــطــورة هــذه 
العسكرية  الجماعي. وبــدأ جنود المعاهدة  اتفاقية الأمــن  ل، مباشرة،  الوضعية، ففعَّ
بالتدفق نحو كازاخستان لإنقاذ النظام فيها، وهو الأمر الذي لا تملك أوروبا حياله 
شيئاً، غير البيانات الصحافية المستنكرة. أما الولايات المتحدة، فعينها على ما بقي 
من أسلحة نووية، تخشى تسريبها إلى خارج قواعدها في كازاخستان، وهي على 
مقربةٍ من الحدود الإيرانية. وهذا كله يمكن أن يضعف خيارات الشعب الكازاخي 
ه أصدر أمراً بإطلاق 

ّ
الذي أطلق »رئيسه« تصريحاً في منتهى الغرابة، خلاصته أن

النار على »مثيري الشغب« مباشرة من دون سابق إنذار.

محمد أبو رمان

بإقرارها جميعاً،  الأردنـــي  الــنــواب  الدستورية في مجلس  التعديلات  نتهت معركة  ا
لكن بعدما أوسع نــوابٌ بعضهم ضرباً، وأوسعت النخب السياسية بعضها شتماً 
قــام بسابقة في  النواب  أنّ مجلس  الرغم من  بة جاهزة. وعلى 

ّ
وتخويناً وتهماً معل

التشريع الأردني، بأن حصّن قانوني الأحوال الشخصية والجنسية، ورفعهما إلى 
 بثلثي النواب والأعيان، فإنّ ذلك لم 

ّ
مرتبةٍ شبيهة بالدستور، فلا يتم تغيير أي بندٍ إلا

يها الديني والسياسي، من نخب سياسية 
ّ
يُنه الجدل والنفخ في هواجس الهوية، بشق

وإعلامية. 
الخطاب المهيمن على البلاد اليوم هو خطاب المظلوميات، فأمام شركة مياه معان كان 
هنالك اعتصام احتجاج على الفواتير من المواطنين. وفي السلط اعتصام لحراكيين من 
مناطق مختلفة احتجاجاً على التعديلات الدستورية، بينما كانت هنالك احتجاجات 

واعتصامات صغيرة وفردية لعاطلين في مناطق مختلفة ومتعدّدة في البلاد. 
ها تستند إلى وقائع وحيثيات وسياقات 

ّ
مثل هذه الخطابات خطيرة، على الرغم من أن

إذكــاء  فــي  تساهم  الاقتصادية  فــالأزمــة  أسبابها،  وإدراك  تحليلها  يمكن  ة  م و ه ف م
الوطنية  التنموية  أنّ غياب المشروعات  الهوياتية، من كل الأطــراف، كما  المظلوميات 
الهويات  الــنــاس  والــتــعــدّديــة فيستبدل  الديمقراطية  إلــى ضعف  بــالإضــافــة  ــرى،  ب ــ ك ــ ل ا
بالخلافات السياسية والفكرية، لكنّ الظاهرة التي تستدعي التوقف والاهتمام والقلق 
بدرجة أكبر هي الانحدار في مستوى الخطاب والحوار على مواقع التواصل وبين 
ف 

ّ
، في الحدّ الأدنى، أن تغل

ً
النخب السياسية والمثقفة التي يفترض أن تكون حريصة

خطابها بلغةٍ مخاتلةٍ لا تفصح عن الاتهام والتخوين والشيطنة بصورة مباشرة، 
لكن ما يحدث هو العكس تماماً، فنجد أنّ الخطاب الاتهامي والتخويني سافرٌ إلى 

أبعد مدى.
يمتاز الأردن بنسبة عالية من المتعلمين، ونسبة جيدة من المسيّسين المتابعين لما يدور 
في البلاد، بل في العالم، لكن منذ الربيع العربي، ومع انتشار مواقع التواصل، وبروز 
م الخطاب الإقصائي 

ّ
ما تسمى »الشخصيات الرقمية« برزت ظواهر عديدة، وتضخ

والهوياتي والتخويني، بل وحالة الاستقطاب الشديد التي تحدُث مع كل حدثٍ جدلي، 
مثلما كان الموقف مما حدث في سورية وتركيا والعراق، وفي مسائل داخلية كثيرة. 
دعـــك مــن أن هــنــالــك اجــتــهــادات وآراء ومــواقــف مــتــعــدّدة فــي مــا يتعلق بالتعديلات 
ــة، وانــقــســام النخب الإصــلاحــيــة والمسيسة تــجــاه العديد مــن هــذه البنود  ــوري ــدســت ال
)مثل إضافة مصطلح الأردنيات على عنوان أحد الفصول، ومثل صلاحيات الملك، 
وتأسيس مجلس الأمن الوطني، والفصل ما بين النيابة والوزارة(. لكن كان واضحاً 
أنّ سقف التشكيك والتخوين والاتهام في النقاش الدائر عالٍ جداً هذه المرّة، ولم يسلم 
ــك. بالطبع وصــل الأمــر، في أحيانٍ كثيرة، بين نخب عديدة إلــى القصف  أحــدٌ من ذل

الشديد بالتهم القاسية المرعبة.
اً أنّ الجميع يتحدّث عن الديمقراطية، وأيّ ديمقراطية، يا 

ّ
بيت القصيد وما يؤلم حق

ر في مثل هذه المناخات المرعبة، إذا حذفنا بالكلية 
ّ
ســادة، لا يمكن أن تنمو وتتجذ

المساحات المطلوبة من التعدّدية والقبول بوجهة النظر الأخــرى. والأهم من ذلك كله 
التسامح، التسامح، التسامح، فلا يمكن أن نقطع أي خطوة إلى الأمام من دونه. نعم، 
التسامح، وهو الأمر الذي ميّز الأردن خلال العقود السابقة... أخطأت طالبة جامعية 
لنظام الأردنـــي واتهمته بالخيانة، لكنّ ردود الفعل بعد ذلــك مرعبة  بالحديث عن ا
 يحرّض على طرد الطالبة، وتصدر وسم )هاشتاغ( هذه 

ّ
وقاسية جداً، إذ أصبح الكل

المطالبات على »تويتر«، واستبيحت، بينما لو ناقشها أستاذها في الجامعة بلغة 
هادئة عاقلة وأقنعها، لما كان الأمر يتطلب هذه العاصفة الهوجاء.

ــدة إلــى الأمـــام بمثل هــذه الثقافة والمــنــاخ العُصابي الجديد،  لــن نمضي خــطــوة واحـ
ــوصــول إلـــى تحقيق إصـــلاحـــاتٍ ديــمــقــراطــيــة فــحــســب، بل  ــال وسنفقد الأمـــل لــيــس ب
بالمجتمع أيــضــاً. وشـــرخ الثقة لــن يقف عند الــعــلاقــة بــين الــشــارع والــحــكــومــات، بل 
 شارع. هذه الخطابات والمناخات خطيرة، ومن 

ّ
 حارة وكل

ّ
 بيت وكل

ّ
سيصل إلى كل

ما يحرقون الأخضر واليابس.
ّ
ينفخون فيها إن

كازاخستان وروسيا 
و»الحدائق الخلفية«

كائن بلا أمّ

روسيا وتحدّي كازاخستان ماذا حدث لـ»أخلاق الناس«؟

1415
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آراء

خليل العناني

أحــال  التونســي  القضــاء   
ّ
إن الخبــر  يقــول 

رؤســاء  بينهــا  مــن  سياســية،  شــخصية   19
إلــى  ونــواب  ووزراء  وأحــزاب  حكومــات 
المحكمــة، بتهمــة ارتــكاب مــا ســميت »جرائــم 
انتخابات«. تضم القائمة معظم الشخصيات 
أبرزهــا  تونــس،  فــي  المعروفــة  السياســية 
رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق ورئيس 
الشــاهد،  يوســف  تونــس«  »تحيــا  حــزب 
ووزيــر الدفــاع الســابق عبــد الكريــم الزبيــدي، 
ورئيــس الحكومة الســابق والقيادي الســابق 
وزعيــم  الجبالــي،  حمــادي  »النهضــة«،  فــي 
حــزب العمــال، حمّــة الهمامي، ووزيــر التعليم 
الوطنــي،  الائتــاف  حــزب  ورئيــس  الســابق 
ناجــي جلــول، والرئيس الســابق لحزب »تيار 
محمــد  »المســتقلة«  قنــاة  وصاحــب  المحبــة« 
الحكومــة  ورئيــس  الحامــدي،  الهاشــمي 
حــزب  ورئيــس  الفخفــاخ،  إليــاس  الســابق، 
مهــدي  الســابق،  الحكومــة  ورئيــس  البديــل 
جمعــة، وعضــو مجلس الشــعب والقيادي في 
الرحــوي،  منجــي  اليســاري،  »الوطــد«  حــزب 
ورئيــس حــزب الاتحــاد الشــعبي الجمهــوري، 
لطفــي المرايحــي، ورئيس حــزب »بني وطني« 
ســعيد العايدي، وربيعة بن عمارة، وبالطبع 
الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، 
الموجــود فــي الخــارج. هكــذا مــرة واحــدة، تتــم 
التونســي،  الرئيــس  إحالــة معظــم معارضــي 
تــم  الــذي  وهــو  القضــاء،  إلــى  ســعيد  قيّــس 

مصطفى البرغوثي

شــدّ الأســير هشــام أبــو هــواش أنظــار العالــم 
أن  بعــد  الفلســطينيين،  الأســرى  معانــاة  إلــى 
انتزع حريته بالإضراب عن الطعام 141 يوماً، 
ة الموت، قبل أن 

ّ
وبعدما وصل، حرفياً، إلى حاف

يكسر إرادة الحكومة الإسرائيلية التي أجبرت 
انفجــار  خشــية  الإداري،  اعتقالــه  إنهــاء  علــى 
أو  المحتلــة،  الأراضــي  فــي  شــاملةٍ  انتفاضــةٍ 
نشوب حربٍ جديدةٍ مع المقاومة الفلسطينية، 

تخشاها إسرائيل وتحاول تجنبها.
ولم يكن الأسير أبو هواش الوحيد الذي كسر 
إرادة الاحتال باســتعداده الشــجاع للإضراب 
حتى الموت، أو نيل الحرية، فقد سبقه إلى ذلك 
فــي هــذا العــام وحــده كايــد الفســفوس ومقداد 
الأخــرس وخضــر  ماهــر  وقبلهمــا  القواســمة، 
عدنــان، ومــا مجموعــه ســتون أســيراً خاضــوا 
إضرابــاتٍ فرديــة لكســر الاعتقــال الإرادي عــدا 

عن الإضرابات الجماعية.
قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين تمثل 
ملحمــة بطوليــة، ومأســاة إنســانية فــي الوقت 
نفســه، إذ نفــذ الاحتــال منــذ عــام 1967 مــا لا 
يقــل عــن مليــون عمليــة اعتقال ضــد المناضلين 
الفلســطينيين، وخــال عــام 2021 وحده اعتقل 
طفــل   1300 منهــم  فلســطيني،  آلاف  ثمانيــة 
قاصــر و184 امــرأة. ومــع بدايــة العــام الجديــد 
كان عــدد الأســرى فــي ســجون الاحتــال 4600، 

كارم يحيى

من تقاليد الصحافة الغربية مع بداية كل عام 
أعــداد خاصــة تتضمّــن توقعــات  جديــد نشــر 
حــال  عليــه  ســيكون  لمــا  والخبــراء  مراســليها 
العالــم بأقاليمــه ودولــه. ولطالمــا احتــل العــرب 
فــي  لافتــة  مســاحة  الأوســط  الشــرق  ومنطقــة 
هذه التوقعات، لاعتباراتٍ جغرافيةٍ سياســية، 
)النفــط  والطاقــة  بالموقــع  يتعلــق  وبعضهــا 
التطــورات  عــن   

ً
فضــا الطبيعــي(،  والغــاز 

تتصــل  أم  داخليــة  أكانــت  ســواء  السياســية، 
الإقليمــي  المحيطــين  مــع  البينيــة  بالعاقــات 
والدولــي.  وبحلــول العــام الجديــد 2022، يبدو 
بمســتقبل  عامــة  بصفــة  الغــرب  اهتمــام   

ّ
كأن

الأوســط  الشــرق  ومنطقــة  خصوصــاً،  العــرب 
العــدد  بدايــة  ولنأخــذ  تضــاؤل.  فــي  عمومــاً، 
»الإيكونوميســت«  لمجلــة  الشــهير  الســنوي 
وشــغلت   ،»2022 أمــام  »العالــم  عنــوان  تحــت 
الأوســط  للشــرق  المخصصــة  الموضوعــات 
ها 

ّ
خمس صفحات من 146 صفحة. والافت أن

توزعــت علــى النحــو الآتي: صفحة للســعودية 
ونصف صفحة لتونس، فيما تصدّر مستقبل 
وإيــران  المتحــدة  الولايــات  بــين  التفــاوض 
والنصــف،  الصفحــة  بحوالــى  الاهتمــام  هــذا 
للسياســة  أخــرى  صفحــة  المجلــة  وخصّصــت 
مســتقبل  وتحديــداً  الإســرائيلية،  الداخليــة 
بينــت  نفتالــي  الــوزراء  رئيــس  بــين  الصــراع 
الصفحــة  أمــا  نتنياهــو.  المعارضــة  وزعيــم 

ــه أيضــاً خــاض 
ّ
اســتثناؤه مــن القائمــة، مــع أن

»الشــريف  ــه 
ّ
وكأن الرئاســية،  الانتخابــات 

الوحيــد فــي المدينــة«، بينمــا البقيــة مذنبــون 
تجــب معاقبتهــم. فــي الوقــت نفســه، يتحــدّث 
ســعيّد عــن اقتــراب إصــداره مرســوماً رئاســياً 
للقضــاء،  الأعلــى  المجلــس  إصــاح  أجــل  مــن 
فــي محاولــة واضحــة لإحــكام ســيطرته علــى 
الذيــن  القضــاة  وتهديــد  القضائيــة،  الســلطة 
رفضوا انقابه الشــائن في 25 يوليو/ تموز، 
الإعــام.  وســائل  فــي  بجــرأة  عنــه  وتحدّثــوا 
العــدل  وزيــر  اختطــاف  جــرى  أيــام،  وقبــل 
الأســبق ونائــب رئيــس حركــة النهضــة، نــور 
الديــن البحيــري، والاعتــداء عليــه، وقــد دخــل 
الرجــل العنايــة المركــزة بعــد توقفــه عــن أخــذ 
الدواء يومين. وقبل أسبوعين، تم الحكم على 
المرزوقــي بالســجن أربعــة أعــوام مــع النفــاذ، 

وذلك في مشهد عبثي بامتياز.
عندمــا قــام ســعيّد بانقابــه، اعتقــد بعضهــم 
ه يحاول بالفعل تصحيح الأوضاع، وإنقاذ 

ّ
أن

الاســتثنائية«.  »الحالــة  ســماها  ممــا  البــاد 
علــى  عــام  نصــف  حوالــي  مــرور  بعــد  لكــن 
الحقيقيــة،  الرجــل  ضحــت نوايــا 

ّ
ات الانقــاب، 

ه ليس سوى ديكتاتور طامح في الهيمنة 
ّ
وأن

والســيطرة علــى البــاد والعبــاد. ولعلهــا مــن 
ــه عندمــا انتقدنــا مــا فعلــه 

ّ
المفارقــات المؤلمــة أن

تمــوز  يوليــو/  فــي  انقابــه  عشــية  ســعيّد 
صريحــاً،  »انقابــاً«  واعتبرنــاه  الماضــي، 
مــن  حذرنــا  نــا 

ّ
أن لمجــرّد  كثيــرون  هاجمنــا 

مغبّــة تكــرار الســيناريو المصــري الكئيــب فــي 
تونــس، بــل اعتبرونــا منحازيــن ضــد الرجــل 

 134 وبينهــم  أســيرة،  و134   
ً
طفــا  225 منهــم 

أسيراً مضى على أسرهم 25 عاماً، و13 أسيراً 
معتقلــون منــذ 30 عامــاً، أي قبــل توقيــع اتفــاق 
الــذي  البرغوثــي  نائــل  يتصدّرهــم  أوســلو، 
لأســير  اعتقــال  مــدة  أطــول  صاحــب  أصبــح 
عامــاً   42 أمضــى  وقــد  العالــم،  فــي  سياســي 
فــي ســجون الاحتــال بالمقارنــة مــع 27 عامــاً 
أمضاها نيلســون مانديا في ســجون النظام 
كريــم  الأســيرين  إلــى  بالإضافــة  العنصــري، 
وماهــر يونــس، وكاهمــا أمضــى 38 عامــاً فــي 

الأسر.
547 أســيراً فلســطينياً محكومون بحكم مؤبد 
أو أكثــر، ويصــل الحكم المؤبد، حســب القوانين 
الإســرائيلية، إلى 99 عاماً، وأشــهرهم المناضل 
عبداللــه البرغوثــي الــذي حَكــم عليــه الاحتــال 
 عليــه أن يقضــي فــي 

ّ
بـــ 67 حكمــاً مؤبــداً، أي أن

السجون 6633 عاماً، وهذا أعلى حكم معروف 
فــي العالــم، وهــو حكــم يظهــر وقاحــة ســخيفة، 
الحكــم  لجهــاز  أعمــى  حقــد  إلــى  بالإضافــة 

والقضاء الإسرائيليين.
بآلامهــا  يشــعر  التــي  الجــروح  أعمــق   

ّ
ولعــل

وجــود  الأســرى،  قضيــة  فــي  الفلســطينيون، 
600 أســير يعانــون من أمــراض مزمنة ولديهم 
 مصابــون بالســرطان، 

ٌ
إعاقــات، ومنهــم أربعــة

و14 بأورام مختلفة، ويزجّ معظمهم في سجن 
الرملــة المشــهور بالإهمــال الطبــي الــذي يــؤدّي 
إلــى المــوت، وأكبرهــم ســناً فــؤاد الشــوبكي )81 

الخامســة والأخيــرة، فكانــت لمقــال عن مشــروع 
الميــاه بالطاقــة  أهلــي مشــترك لتبــادل تحليــة 
وفلســطينيين  إســرائيليين  بــين  الشمســية 

وأردنيين. 
وتوقعهــا  »الإيكونوميســت«  تحليــل  فــي 
علــى تعزيــز قبضــة  تركيــز لافــت  للســعودية، 
وليّ العهد محمد بن ســلمان، بوصفه الحاكم 
 ،2015 عــام  صعــوده  منــذ  للمملكــة  الفعلــي 
وبمــا أثــاره علــى مــدى الســنوات الســابقة مــن 
انتقــاداتٍ بشــأن حقــوق الإنســان. مــع إشــارات 
 2022 أفــق  فــي  اقتصاديــة  مصاعــب  إلــى 
وتنافــس اقتصــادي إقليمــي مــع الإمارات. وقد 
ألمحــت المجلــة إلــى أنــه قــد يكــون عدائيــاً، لكــن 
ليــس بالضــرورة دمويــاً. وفــي أفــق الســعودية 
إيــران  مــع  الحــوار  باســتمرار  توقعــات  أيضــاً 
علــى نحــوٍ يقلــل مــن مخاطــر صــدام مفتــوح، 
 
ً
فضــا البلديــن،  لعاقــات  الــدفء  يجلــب  ولا 
عــن نمــو عاقــات الرياض مع الصين وروســيا 
»النــأي  باســتمرار  يوصــف  مــا  مواجهــة  فــي 
وبشــأن  المتحــدة.  الولايــات  عــن  التدريجــي« 
تونس، يعكس عنوان المقال ترجيحاً لانتصار 
المنحــى »الأوتوقراطــي« للرئيــس قيس ســعيّد 
الــذي أطلقــه فــي 25 يوليــو/ تمــوز 2021، بــل 
يتخوف مما هو أسوأ في ضوء أزمة »استثناء 
الديمقراطيــة التونســية« مــع إشــارة قويــة إلى 
طمــوح )وصعــود( رئيســة الحــزب الدســتوري 
عبيــر  الثــورة،  قبــل  مــا  نظــام  وممثلــة  الحــر 
موسي، لخافة سعيّد والوصول إلى السلطة. 

لصالــح حركــة النهضــة، فــي تكــرار المعزوفــة 
الفتــاح  عبــد  مؤيــدو  ردّدهــا  التــي  نفســها 
السيســي عشــية انقابــه فــي 3 يوليــو/ تمــوز 
مــن يســمّون  الأمــر ببعــض  بــل وصــل   .2013
القوى المدنية، أن يشــتروا ســردية ســعيّد عن 
 مــا يقــوم به هو بالفعل 

ّ
انقابــه، ويعتبــروا أن

ه، في 
ّ
إصاح سياسي ودستوري، في حين أن

الحقيقة، تخريب وتدمير للعملية السياسية 
في تونس. 

كثيراً ما تباهى الباحثون والمراقبون بارتفاع 
الوعــي السياســي لــدى النخب والمواطنين في 
تونــس، ووجــود مجتمــع مدني قــوي، وطبقة 
فاعلــة،  نســائية  وحركــة  عريضــة،  وســطى 
ــرات 

ّ
ونســبة تعليــم مرتفعــة... إلــخ، مــن مؤش

نظريــة »التحديــث« التــي تشــترط توفــر هــذه 
الأمــور مــن أجــل نجــاح الانتقــال الديمقراطي. 
 مــن القائــل الذيــن التفتــوا إلــى خــداع 

ّ
ولعــل

تفســير  فــي  كفايتهــا  وعــدم  المؤشــرات  هــذه 
الانتقــال الديمقراطــي فــي الحالــة العربية، بل 
روا مــن الركــون إليهــا في تفســير الحالة 

ّ
وحــذ

التونســية، خصوصاً عنــد مقارنتها بالحالة 
المصريــة، المفكــر العربــي عزمــي بشــارة، الــذي 
ه في محاضرة له ألقاها قبل عام ونيف 

ّ
أذكر أن

ــد فيهــا فرضيــات نظريــة 
ّ
فن قــد  فــي باريــس 

عوامــل  إلــى  مشــيراً  ومؤشــراتها،  التحديــث 
أخــرى قــد تفسّــر مــا حدث فــي كلتــا الحالتين، 
 أهمهــا التــزام النخــب السياســية بقواعد 

ّ
لعــل

الديمقراطيــة، وقدرتهــا علــى تجــاوز  اللعبــة 
عمليــة  إطــار  فــي  الأيديولوجيــة  خافاتهــا 
المــدى ســابق علــى  تفاوضيــة وحــوار طويــل 

عامــاً( وأحدهــم ناصــر أبــو حميــد يعانــي مــن 
ســرطانٍ مســتفحل، ويرفــض الاحتــال الإفراج 
 لأربعــة أســرى آخريــن ولأخ 

ٌ
عنــه، وهــو شــقيق

شــهيد خامــس استشــهد بعدمــا قتــل ضابــط 
تجسّــس إســرائيلياً، وأصبحت والدتهم تلقب 

»بخنساء فلسطين«.
الاحتــال  إصــرار  بالملــح  الجــرح  يكــوي  ومــا 
الأســرى  جثامــين  اعتقــال  مواصلــة  علــى 
الذيــن يستشــهدون فــي ســجونه، حتــى تنهــي 
ومجموعهــم  محكوميتهــم،  مــدة  جثامينهــم 
أنيــس دولــة، وعزيــز  الشــهداء  ثمانيــة، منهــم 
بــارود، ونصــار طقاطقــة،  وفــارس  عويســات، 

وبسام السايح.
أمــا عــدد الفلســطينيين الذيــن استشــهدوا فــي 
الإهمــال  أو  الاحتــال،  قمــع  نتيجــة  الســجون 
بــين  ومــن  شــهيداً،   227 إلــى  فيصــل  الطبــي، 
منتخبــين  نــواب  ثمانيــة  الحاليــين  الأســرى 
ســعدات،  وأحمــد  البرغوثــي،  كمــروان  وقــادة، 
بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 50 نائبــاً تــم اعتقالهم 
منــذ انتخابهــم فــي آخــر انتخابــات تشــريعية 

فلسطينية عام 2006.
وتحتجز إســرائيل، حســب معطيــات منظمات 
حقــوق الإنســان ومؤسســات شــؤون الأســرى، 
الاعتقــال  نظــام  حســب  إداريــاً،   

ً
معتقــا  540

الإداري الــذي شــرّعه قانون الطوارئ لانتداب 
البريطاني عام 1945، وهو قانون جائر، تصرّ 
إســرائيل على مواصلة استخدامه، على الرغم 

المســتبدة  والأنظمــة  الشــعوب  بــين  الصــراع 
العربيــة  المجتمعــات  فــي  الديمقراطيــة  بشــأن 
يبدو غائباً أو هامشــياً عند عديد من كبريات 
عالميــاً،  الانتشــار  واســعة  الغربيــة  المجــات 
 
ً
فضــا الأميركيتــين،  و»نيوزويــك«  »تايــم«  كـــ 
وتوقعــات  أعــداد  فــي  »الإيكونوميســت«،  عــن 
ســنوية كهذه. وعلى ســبيل المثال، لا شــيء عن 
الســودان ومــا يجــري فيــه مــن تطــورات يوميــة 
ساخنة. وللأسف، يبدو الصراع المهم الجاري 
الــذي تخوضــه القوى الشــعبية الســودانية مع 
الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  بشــأن  العســكر 
غائباً أو هامشياً. وفي ظل تضارب التوقعات 
بشــأن الانتخابــات العربيــة فــي لبنــان وليبيــا 
علــى الأقــل، اختــارت »تايــم« عشــرة انتخابــات 
وطرحــت  »الكبــرى«،  بـــ  وصفتهــا  العالــم  فــي 
الســؤال: كيــف ســيكون لهــا تأثيــر فــي تشــكيل 
فــي عــام 2022؟ اختــارت  الكونيــة  السياســات 
المجلــة الانتخابــات فــي ولايــة أوتــار براديــش 
والمجــر  وفرنســا  الجنوبيــة  وكوريــا  الهنديــة 
وكينيــا  وكولومبيــا  وأســتراليا  والفيليبــين 
والبرازيــل والانتخابــات النصفية للكونغرس 

الأميركي. 
الصحافــة  لاهتمــام  المتابــع  يقــارن  وعندمــا 
الغربيــة المخضرمــة الأكثــر انتشــاراً بــين قــراء 
المجتمعــات  بأحــوال  العالــم  فــي  الإنكليزيــة 
والــدول العربيــة بحلــول عــام 2022 مــع مــا كان 
إزاء  الكبيــر  الفــرق  يــدرك  ســنوات،  عشــر  قبــل 
آمــال وتوقعــات بالتغييــر نحــو عصــر حقــوق 

عمليــة التحــول الديمقراطــي نفســه. الآن، لــم 
يعد الأمر يتعلق فقط بفشل التجربة العربية 
العربــي  الربيــع  بعــد  المنطقــة  فــي  الوحيــدة 
إلــى  تونــس  بتحــوّل  أيضــاً  وإنمــا  فحســب، 
ديكتاتوريــة ناشــئة بمامــح فاشــية، يقودها 
شخصٌ محدود الأفق، ركيك اللسان، محدود 
ولا  بالدســتور  يؤمــن  لا  والمواهــب،  القــدرات 
ولا  السياســية  بالمؤسســات  ولا  بالبرلمــان 
 

ّ
بالأحــزاب ولا بالفصــل بــين الســلطات. ولعــل
 هذا التحوّل يحدث أمام 

ّ
أسوأ ما في الأمر أن

مــن إلغائــه فــي بريطانيــا، ويتيــح لهــا اعتقــال 
»للتجديــد«  قابلــة  أشــهر  الفلســطينيين ســتة 
مــن دون حــدود، من دون توجيه أيّ اتهام لهم، 
ومــن دون أن يعرفــوا ســبب اعتقالهــم. ويعنــي 
وفلســطينية  فلســطيني   

ّ
كل  

ّ
أن القانــون  هــذا 

معــرّض لاعتقــال مــن دون أســاس قانوني، أو 
محاكمــة، أو تهمــة، إذا قــرّرت أجهزة المخابرات 
بمثابــة  وهــو  اعتقالهــم،  الإســرائيلية  والأمــن 
 
ً
 فلســطيني وسيلة

ّ
ســيف مســلط على رأس كل

لتحريــم كل مقاومــة، أو نضــال حتــى لــو كان 

ومكافحــة  والديمقراطيــة  والمواطــن  الشــعوب 
الاســتبداد والفســاد مــع انطاق الموجــة الأولى 
ــه 

ّ
مــن الانتفاضــات والثــورات. ومــن الواضــح أن

قد مرّت موجتان من »الربيع العربي« أعقبتها 
انتكاســات وهزائــم. وفــي العام المنصــرم 2021، 
 هــذه الانتكاســات لــم تســتثنِ 

ّ
اتضــح أيضــاً أن

كذلــك  الديمقراطــي«.  »الاســتثناء  بلــد  تونــس 
ســيكون علــى الســودانيين، فــي ضــوء انقــاب 
25 أكتوبــر، بــذل مزيــد من الجهد والتضحيات 

أعيننا، ومن دون مواربة أو خجل أو مقاومة 
هــذا   

ّ
ولعــل التونســي.  المجتمــع  مــن  حقيقيــة 

الصمــت هــو مــا يدفــع ســعيّد ويشــجّعه علــي 
 

ّ
كل علــى  الانقــاب  إلــى  مســعاه  فــي  المضــي 
مكاســب الثــورة التونســية، وذلــك علــى نحــو 
ما حدث، ولا يزال يحدُث، في الحالة المصرية 

بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. 
جماهيــري  مــدّ  ســوى  ســعيّد  يوقــف  لــن 
حقيقــي، وحركــة شــعبية واعيــة قــادرة علــى 
واعتصامــات  وإضرابــات  تظاهــرات  تنظيــم 
ولــن  التونســية.  والمــدن  الشــوارع   

ّ
كل فــي 

ــم وطويــل 
ّ
منظ عمــل جبهــوي  ســوى  يردعــه 

المــدى، تقــوده القــوى السياســية التــي تؤمــن 
حقــاً بالديمقراطيــة، وتستشــعر الخطــر الذي 
 
ّ
يمثله مشــروع ســعيّد الســلطوي، وتؤمن بأن

هــذا الخطــر لا يهــدّد فقــط مكتســبات الثــورة 
التونســية، خصوصــاً علــى صعيــد الحريــات 
وحقــوق الإنســان فحســب، لكــن أيضــاً، وهــذا 
هــو الأخطــر، يهــدّد تماســك الدولــة والمجتمــع 
القصيــرة  التجربــة  علمتنــا  فقــد  التونســي، 
ه ليس لــدى الديكتاتوريين 

ّ
للربيــع العربــي أن

بالدولــة  التضحيــة  مــن  مانــع  أيّ  العــرب 
والمجتمــع، مــن أجــل البقــاء فــي الســلطة بــأيّ 

ثمن، وهو ما لا يجب أن يحدُث في تونس. 
الديمقراطيــة  يحمــي  لــن  أخــرى،  بكلمــات 
يدعمونــه  ومــن  ســعيّد  عبــث  مــن  التونســية 
سوى التونسيين أنفسهم، وذلك إذا ما أرادوا 
والإجابــة  الأمــل  دومــاً  هــي  بادهــم  تظــل  أن 

لبقية العالم العربي.
)كاتب وأكاديمي مصري(

والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  ولقمــع  بــل  ســلمياً، 
والنشاط السياسي والثقافي والاجتماعي.

يحاكــم  التــي  المحاكــم   
ّ
إن القــول  عــن  وغنــي 

فيهــا الفلســطينيون، بمــن فــي ذلــك المقيمــون 
عســكرية  الفلســطينية،  الســلطة  مناطــق  فــي 
العســكرية  والقوانــين  الأوامــر  حســب  تــدار 
تشــاء  عندمــا  تســتخدم  هــا 

ّ
لكن الإســرائيلية، 

القوانــين العثمانيــة، والبريطانيــة، والأردنيــة، 
ذلــك مناســباً  كان  إذا  الإســرائيلية  والقوانــين 

لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
 فلســطيني يريــد كســر الاعتقــال الإداري 

ّ
وكل

ــة 
ّ
إلــى حاف الوصــول  يضطــر للإضــراب حتــى 

هــوّاش،  أبــو  هشــام  الأســير  فعــل  كمــا  المــوت، 
ويجــري ذلــك كلــه علــى مرأى ومســمع من قوى 
بالديمقراطيــة  تتشــدق  عديــدة  وحكومــات 
وحقوق الإنســان، عندما يتعرّض شــخص في 
إيــران لاعتقــال.  أو  هونــغ كونــغ، أو روســيا، 
لــه  يتعــرّض  بمــا  الأمــر  يتعلــق  حــين  أمــا 
ها تصبح 

ّ
الفلسطينيون على يد إسرائيل، فإن

أن  دون  مــن  ويســمع  يــرى،  ولا  يشــاهد  كمــن 
يســتوعب، ويقــرأ مــن دون أن يفهــم، ويصمــت 
ب بموقف، خوفاً من 

َ
كصمت القبور حين يُطال

الإرهاب الفكري الذي يمارسه حكام إسرائيل، 
تــه إلــى حدّ وصــف الممثلة  والــذي وصلــت دناء
البريطانية، إيما واتسون، بالاسامية، لمجرّد 

نشرها صورة تتضامن مع فلسطين.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

مــن أجــل التخلــص للمــرة الرابعــة مــن ســطوة 
العســكريين على الدولة بعد انتفاضة الشــعب 
وثورتــه، وفــي قلبــه المجتمــع المدنــي الحديــث. 
النظــم   

ّ
وكأن بــدا  وذاك،  هــذا  جانــب  وإلــى 

الطائفيــة الزبائنيــة فــي كل مــن العــراق ولبنان 
قد امتصّت ما كان من آثار انتفاضات شعبية، 
المزمــن  البائــس  الواقــع  هــذا  تجــاوز  حاولــت 
القلــب  وفــي  الإقليميــة.  المحــاور  مــع  المتقاطــع 
مــن العالــم العربــي مصر التي تعاني من عودة 
نظام استبدادي، وبممارسات أكثر توحشاً في 
المجالــين، السياســي والحقوقــي، وأكثــر قســوة 
على الحياة اليومية المعاشة لعموم المصريين 
مــن الفقــراء والطبقــة الوســطى. وهــذا بصــرف 
معــدّلات  ارتفــاع  »بروباغانــدا«  عــن  النظــر 
التنميــة والمشــروعات العماقــة و»الجمهوريــة 
بــؤس  علــى  التغطيــة  ومحاولــة  الجديــدة«، 
للغالبيــة  المعيشــية  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
والارتفاع الجنوني الكارثي للديون الخارجية 
وأعبائهــا.  أن يبقــى العــرب خــارج دائــرة إعــام 
الغــرب وأضوائــه علــى هــذا النحو فــي قضاياه 
القــرن  إنســان  بمصيــر  تتعلــق  التــي  الأهــم 
والتكنولوجيــا  والعلــم  والعشــرين  الحــادي 
ومؤســف.  لافــت  أمــرٌ  والاقتصاديــات  والبيئــة 
شــعوبه  نضــالات  تبــدو  أن  أســفاً  الأكثــر   

ّ
لكــن

مــن أجــل الديمقراطيــة والحريــة، بمــا فــي ذلــك 
الشعب الفلسطيني الغائب تماماً عما طالعت، 

عت بها السبل.
ّ
وقد تقط

)إعلامي مصري(

من يوقف عبث قيس سعيدّ؟

هشام أبو هوّاش ينبهّ إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين

هذه التوقعات الغربية لعرب 2022

لن يحمي 
الديمقراطية 

التونسية من عبث 
سعيدّ ومن يدعمونه 

سوى التونسيين 
أنفسهم، وذلك إذا 

ما أرادوا أن تظل 
بلادهم الأمل

لعلّ أعمق الجروح 
التي يشعر بآلامها 

الفلسطينيون، في 
قضية الأسرى، وجود 

600 أسير يعانون من 
أمراض مزمنة

أن يبقى العرب خارج 
دائرة إعلام الغرب 

وأضوائه في قضاياه 
الأهم التي تتعلق 

بمصير إنسان القرن 
الحادي والعشرين 
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عائشة صبري

عاني المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش 
ُ
ت

تركيــا(  مــن  )المدعــوم  الســوري  الوطنــي 
بريــف محافظــة حلــب شــمالي ســورية، مــن 
سوء إدارة في مجالسها المحلية وشبه استقال في 
عمــل كل منهــا عــن الآخــر. كمــا أن ســوء إدارة الملــف 
التعليمــي بشــكل عــام أدى إلــى تدهــور القطــاع علــى 
الرغم من أهميته لتعليم وتمكين الأجيال الجديدة.

كمــا أن تدميــر عــدد من مــدارس المنطقة نتيجة قصف 
الطائرات والمدافع، واكتظاظ الســكان في ظل موجات 
التهجيــر القســري والنــزوح، دفــع عــدداً مــن المدرســين 
إلــى افتتــاح معاهــد خاصــة، لكــن غيــر معتــرف بهــا 
عــن  مســتقلة  تربيــة  مديريــة  منطقــة   

ّ
ولــكل رســمياً. 

يتعلــق  مــا  فــي  أقســام  ثاثــة  إلــى  الأخــرى، وتنقســم 
بالإشراف التركي على عملها ودعمها. تتبع منطقتا 
الباب وجرابلس ولاية غازي عينتاب وأعزاز والراعي 
ــس. أمــا 

ّ
ومــارع وصــوران، واثنتــان تتبعــان ولايــة كل

منطقــة عفريــن ونواحيها الســت فتتبــع ولاية هاتاي. 
وتكمن الصعوبات في عدم توفر وســائل النقل. وفي 
حــال توفرهــا، فــإن الأهــل يكونون عاجزيــن عن تأمين 
رســومها. كمــا أن بعــض الأطفــال لا يجيــدون القــراءة 
والكتابة لانقطاعهم عن التعليم من جراء النزوح، عدا 
عــن قلــة عــدد الخريجــين الجامعيــين والخبــراء، وعدم 
الاعتــراف بالمعاهــد الخاصــة، كمــا يقــول مديــر معهــد 

العبقــري فــي مدينــة مــارع شــمال حلــب زاهــر فــرزات. 
 المعهد يؤمن الدروس 

ّ
ويوضح لـ »العربي الجديد« أن

مــن الصــف الأول ابتدائــي وحتــى الثالــث ثانــوي، لكن 
لا يســتطيع معظــم الأهالــي تســديد الأقســاط. ويصــل 
قســط قســم البكالوريــا فــي العام إلــى 200 دولار. وفي 
مــارع، هنــاك نحــو عشــرة معاهــد للتدريــس. ويطالــب 
»بالاهتمــام بأبنائنــا الطــاب أكثــر مــن خــال توفيــر 
المنــاخ والبيئــة المناســبة للتعليــم وتوفيــر الوســائل 
التعليميــة الحديثة، والاهتمــام بالمناهج وخصوصاً 

ه يتم حذف جزء كبير منها عشوائياً«.
َّ
أن

عرف بمنطقة 
ُ
وفــي مدينــة جرابلس شــرقي حلــب، وت

»مقاصــد«  مدرســة  مؤســس  يفيــد  الفــرات،  درع 
فــي  الحمــادي  الرحيــم  عبــد  »تمكــين«  وروضــة 
التعليــم  بــأن مشــكلة  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  حديثــه 
الصعوبــات  وتكمــن  متشــابهة،  حلــب  مناطــق  فــي 
الموحّــد  واللبــاس  التعليميــة  المناهــج  تأمــين  فــي 
فــي  المجتمعيــة  بالفــروق  يشــعروا  لا  كــي  للتاميــذ 
مــا بينهــم، بالإضافــة إلــى غــاء أســعار مــا يحتاجــه 
 عــدد 

ّ
إلــى أن التاميــذ مــن أدوات للدراســة. ويشــير 

الــكادر التدريســي فــي المركزيــن هــو 45 معلماً، وعدد 
التاميــذ هــو 410. يضيــف: »نحــن بصــدد الحصــول 
علــى ترخيــص مــن قبــل التربيــة فــي مديريــة التربية 
والتعليــم فــي جرابلــس«. وهنــاك إقبــال كبيــر علــى 
نموذجيــاً  تعليمــاً  يُقــدّم  ــه 

َّ
لأن الخــاص  التعليــم 

 المــدارس الخاصــة في جرابلس 
َّ
ومميــزاً، موضحــاً أن

هي »مدارس تشــغيلية وليســت ربحية، وهناك ســت 
مــدراس خاصــة، علمــاً أن متوســط رســم التلميــذ هو 
600 ليرة تركية في الفصل لكل مراحل الدراسة، بدءاً 

من رياض الأطفال وحتى البكالوريا«.
ويطالــب الحمــادي المعنيــين بالإســراع فــي ترخيص 
معاهــد التعليــم الخــاص، وتأمــين الكتــاب المدرســي 
التربيــة  وزارة  داعيــاً  الموحــدة،  المدرســية  والألبســة 
فــي الحكومــة المؤقتة إلى متابعة التعليم والتواصل 
بشــكل رســمي مع المدارس الخاصة في كافة المناطق 
وتقديــم مــا يلــزم. يتحــدث أحد الأســتاذة في مدرســة 
عــرف بمنطقــة 

ُ
فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب، وت

»غصــن الزيتــون« لـــ »العربــي الجديــد« عــن مشــاكل 
التعليم في عفرين عموماً ومنطقة راجو خصوصاً، 
وأولهــا اكتظــاظ الصفــوف. ويتــراوح عــدد التاميــذ 
اكتفــاء  إلــى 60، بســبب  مــن 50  الواحــد  الصــف  فــي 
واختيــار  إضافــي،  أســتاذ  راتــب  بتأمــين  الــوزارة 

المدرّسين بطريقة غير مهنية. 
 المناهــج تعــدّ »غيــر مناســبة« لأطفــال ولــدوا 

ّ
كمــا أن

وقــت  فــي  والنــزوح،  القصــف  ظــروف  فــي  وتربّــوا 
يوضــع التاميــذ بشــكل عشــوائي مــن دون مراعــاة 
العمر، لانقطاع البعض عن الدراســة. بعض الأطفال 
القــراءة والكتابــة،  فــي الصــف الســادس لا يعرفــون 
وهذه كارثة للتلميذ. لذلك، يجب أن يخضع لدورات 
أخــرى،  جهــة  مــن  الدراســة.  يتابــع  أن  قبــل  تقويــة 
يجــب فتــح مــدارس جديــدة أو ترميم تلــك المدمرة في 

المناطــق النائيــة. ويطالــب الأهالــي مديريــة التربيــة 
في عفرين بترميم المدرسة على حسابهم الشخصي 
العنصريــة  بعضهــم  ويشــكو  رفــض.  طلبهــم  لكــن 
والتمييــز فــي التعامــل بــين الأكراد والعــرب. ويعامل 
الأســتاذ الكــردي بإيجابيــة والعربــي كموظف درجة 
ثانية. وفصل بعض المدرّسين الذين يتمتعون بقدرٍ 

عالٍ من العلم والخبرة لـ »أسباب تافهة«.

مجتمع
تل 18 شخصاً على الأقل وجُرح 17 آخرون في حادث تصادم حافلة لنقل الركاب بأخرى صغيرة 

ُ
ق

قــرب مدينــة الطــور جنوبــي ســيناء فجــر أمــس الســبت. وقــال مســؤولون أمنيــون إن الحــادث نتــج 
 
ّ
حت النيابــة العامة إلى أن

ّ
مــن الضبــاب الكثيــف وقيــادة الســائقين الحافلتــين بســرعة عالية، فيما لم

»عيوب فنية« تحجــب زوايا الرؤية  تكــرار الحــوادث فــي موقــع الطريــق الدائري الأوســطي يرتبــط بـ
في المنعطفات. وتشــهد مصر حوادث ســير متكررة بســبب الصيانة الضعيفة للطرق، وعدم التزام 
)العربي الجديد( السائقين تعليمات المرور. وقد سبّبت مقتل 7 آلاف شخص عام 2020. 

أعلنت وزارة الداخلية الباكســتانية مقتل 19 ســائحاً في مصيف مري القريب من العاصمة إســام 
أبــاد بســبب محاصرتهــم فــي الثلوج، بينما انتشــرت قوات الجيش فــي المنطقة لإخراج المحاصرين 
فــي الثلــوج. وقــال وزيــر الداخليــة الباكســتاني شــيخ رشــيد، فــي بيــان، إن 19 ســائحاً قتلــوا حتــى 
الآن بســبب الثلــوج فــي منطقــة مــري، محــذراً مــن ارتفــاع حصيلــة القتلــى. وأكــد أن القــوات المســلحة 
باشــرت أعمــال الإغاثــة وإخــراج النــاس الذيــن حوصــروا فــي الثلــوج. وأعلنــت الحكومــة المحلية في 
)العربي الجديد( إقليم البنجاب حالة الطوارئ في منطقة مصيف مري. 

باكستان: مقتل 19 سائحاً بسبب الثلوجمصر: 18 قتيلاً بحادث تصادم في سيناء

يؤكد المكلفّ بتسيير أمور وزارة التربية والتعليم 
المؤقتة، عبد الله عبد  السورية  الحكومة  في 
َّه »لا دور  السلام، في حديثه لـ»العربي الجديد«، أن
للوزارة في المدارس الممتدة من عفرين شمالاً 
إلى جرابلس شرقاً كونها تتبع المجالس المحلية 
المستوى  فإن  بالتالي،  الحوكمة.  تمارس  التي 

التعليمي في هذه المنطقة ينهار«.

لا دور للوزارة

حُكــم أول مــن أمــس الجمعــة علــى ثلاثــة أميركيــين 
بيــض، هــم ترافيــس مكمايــكل )35 عامــا( ووالــده 
غريغــوري )66 عامــا( وويليــام برايــان )52 عامــا( 
يدعــى  أســود  قتــل شــاب  بتهمــة  المؤبــد  بالســجن 
أحمــد أربيــري بالرصــاص أثناء ممارســته رياضة 
الجري في ولاية جورجيا )جنوب( في 23 فبراير/ 
شــباط 2020. وتــذرع محامــو المحكومــين الثلاثــة 

بــأن موكليهــم قتلــوا أربيــري بعدمــا اشــتبهوا بأنــه 
لص، علما أن ترافيس مكمايكل أطلق الرصاصات 
فــي  إليــه  وبرايــان  والــده  انضــم  حــين  فــي  القاتلــة، 
تيموثــي  القاضــي  لكــن  الأســود.  الشــاب  مطــاردة 
والميســلي قــال فــي بيــان النطــق بالحكــم فــي بلــدة 
برونزويــك الســاحلية جنــوب شــرقي جورجيــا، إن 
»أربيــري خــرج لممارســة رياضــة الجــري، وانتهــى 

بــه الأمــر بالركــض للنجــاة بحياتــه«. وقالــت والــدة 
الضحيــة وانــدا كوبــر جونز التــي تظهرها الصورة 
خلال جلسة النطق بالحكم: »استهدفوا ابني لأنهم 
لــم يريــدوه فــي حيّهم«. وأوردت تحقيقات الشــرطة 
التــي أفضــت إلــى الحكــم أن الرجــال الثلاثــة طــاردوا 
أربيــري بســياراتهم. وبعــد مشــادة، فتــح ترافيــس 
مكمايــكل النــار، وقتــل الشــاب الــذي حــاول انتــزاع 

بندقيتــه. وزعــم المحكومون الثلاثــة خلال المحاكمة 
قليلــة  أيــام  قبــل  يدخــل  أربيــري  شــاهدوا  أنهــم 
 قيــد الإنشــاء، وحاولــوا الاســتناد أيضــا إلــى 

ً
منــزلا

قانــون قديــم يســمح للمواطنــين العاديــين باعتقــال 
تشــهد  تــزال  لا  التــي  جورجيــا  فــي  مشــبوهين 
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والتنفيذية إلــيــه، وســط رفــض داخــلــي وكذلك 
خــارجــي واســع للخطوة الانقلابية. ومــن بين 
الدولي  البنك  تعليق  الخطوة،  تلك  ــدادات  ارتــ
 عمليات الدعم والتعاون مع الــســودان، ما 

ّ
كــل

جعل برنامج »ثمرات« لدعم الأسرالسودانية 
قت 

ّ
رة بالمواقف الدولية، وعُل

ّ
أوّل المشاريع المتأث

المرتبطة بالبرنامج بما في ذلك   الأنشطة 
ّ

كل
عــمــلــيــات الــتــســجــيــل والـــدفـــع الــنــقــدي المــبــاشــر 
للأسر. وقد فشلت حتى الآن عمليات التواصل 
مــا بــين الــســلــطــات الانــقــلابــيــة والــبــنــك الــدولــي 
وبقية المانحين بهدف استئناف الدعم الدولي 

»ثمرات«. لـ

آمال خابت
ــالـــح، مـــواطـــن ســــودانــــي يبلغ  عــبــد المــنــعــم صـ
مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــا، هـــو تــســجّــل مـــع زوجــتــه 
وابــنــتــه لــلــحــصــول عــلــى دعــــم نــقــدي مــبــاشــر. 
وبالفعل، بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة، 
استلم دعم الأســرة في أغسطس/ آب الماضي 
 15.50 )نــحــو  جــنــيــه  و800  آلاف  ســتــة  بقيمة 
الــذي تلاه.  دولاراً(، وكذلك الأمــر في سبتمبر 
برنامج  إدارة  بــقــرار  أكتوبر  فــي  فــوجــئ  ه 

ّ
لكن

ــذي  »ثـــــمـــــرات« وقـــــف تـــحـــويـــل المــــــــال، الأمــــــر الــ
أصــابــه بــإحــبــاط شــديــد وتــحــسّــر على ضياع 
أمـــلـــه بــالــحــصــول عــلــى المــبــلــغ المــخــصّــص لــه. 

 »الــدعــم 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن يــقــول صــالــح لـــ

ــكّ ضــائــقــات معيشية،  عــلــى مــــدى شــهــرَيــن فــ
إذ ســاعــدنــي عــلــى ســــداد بـــدل إيــجــار مــنــزلــي، 
واشـــتـــريـــت بـــواســـطـــتـــه حـــاجـــيـــات ضــــروريــــة، 
 المبلغ هو أكبر ممّا أتقاضاه في 

ّ
خصوصا أن

بحثي اليومي عن الرزق لي ولأسرتي«. ويعبّر 
صالح عن أمله في أن تستعيد الحكومة الدعم 
الدولي ليعود الدعم »لي ولآلاف السودانيين 
الذين بدأوا يعتمدون على ثمرات لمساعدتهم 

في قهر ظروف الحياة«.
آمـــالًا كبيرة  الجليل  ق يحيى عبد 

ّ
عل بـــدوره، 

أبناء  على برنامج »ثــمــرات«. هو أب لثمانية 
ــات، مــعــظــمــهــم فـــي المــــــــدارس، وقــــد أكــمــل  ــنــ وبــ
تــســجــيــل نــفــســه وأســــرتــــه فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
ــلـــون فــــي الــبــرنــامــج  المــــاضــــي، ووعـــــــده الـــعـــامـ
باستلام 22 ألفا و200 جنيه )نحو 50 دولاراً(، 
 الانقلاب العسكري 

ّ
في نهاية ذلك الشهر، لكن

أتى وفقدت البلاد دعما كبيراً كان مخصصا 
»العربي الجديد«،  للفقراء. يقول عبد الجليل لـ
بعد  ســــوءاً  ازدادت  المــعــيــشــيــة  »الأوضــــــاع   

ّ
إن

انقلاب 25 أكتوبر، فقطعة الخبزالمدعوم التي 
فــقــط،  دولار(   0.005( بــجــنــيــهَــين  ـــبـــاع 

ُ
ت كــانــت 

)0.01 دولار(،  اليوم 35 جنيها  صــار سعرها 
فيما أعلنت حكومة الانقلاب نيّتها رفع الدعم 
 الفقراء 

ّ
عن الخبز والكهرباء كليا، ما يعني أن

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أصــاب الإحــبــاط مئات آلاف الأســر 
ــــف بـــرنـــامـــج 

ّ
ــيــــة مــــع تــــوق الــــســــودانــ

»ثمرات« الــذي كان يقدّم لها دعما 
الحياة  مصاعب  مــواجــهــة  مــن  يمكّنها  ماليا 
ــــق نتيجة 

ّ
ــل ــذي عُــ ــ المــعــيــشــيــة. والـــبـــرنـــامـــج، الــ

أطلقته حكومة  قد  العسكري، كانت  الانــقــلاب 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في عام 2020، 
لــتــقــديــم دعـــم نــقــدي مــبــاشــر لنحو 32 مليون 
ســــودانــــي مـــن بـــين 40 مــلــيــونــا، الـــعـــدد الــكــلــي 
المعيشية  الظروف  أجــل مواجهة  للسكان، من 
الحكومة  التي تفاقمت عقب تطبيق  القاسية 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة أدّت إلـــى ارتـــفـــاع كلفة 
 السلع الضرورية 

ّ
الحياة مع زيادة أسعار كل

ــا لــــدراســــات أعـــدّهـــا الــبــنــك  ــقـ والـــخـــدمـــات. ووفـ
 30 فـــي المـــائـــة مـــن الــســودانــيــين 

ّ
ــإن ــ الــــدولــــي، فـ

لــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى شـــراء احتياجاتهم 
الضرورية بعد تطبيق الإصــلاح الاقتصادي.

وكـــــانـــــت فــــكــــرة تــــقــــديــــم دعـــــــم نــــقــــدي مــبــاشــر 
لــلــمــواطــنــين قـــد أتـــت كــبــديــل لــلــدعــم مـــن خــلال 
ت تقدّمه الدولة لعقود طويلة، 

ّ
السلع الذي ظل

ق مبدأ 
ّ
 ذلــك الــدعــم لا يحق

ّ
ا منها أن

ّ
وذلــك ظن

م إلى المستحقين  ه يُقدَّ
ّ
العدالة الاجتماعية لأن

وغــيــر المــســتــحــقــين. ويــســاعــد الــبــرنــامــج على 
تمكين المرأة وإشراكها من خلال تشجيع الأسر 
التي تعيلها نساء على التسجيل في البرنامج 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــه، عــلــى أن يــكــون 50 
ــاث. كــذلــك  ــ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــفــيــديــن مـــن الإنــ
الــبــرنــامــج بتسجيل ومــراقــبــة وخفض  يــهــتــمّ 
حـــالات الــشــكــاوى والــعــنــف الــقــائــم على النوع 

الاجتماعي في أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج.
ــم دولـــي  ــرات« عــلــى دعــ ــمــ وحـــصـــل بــرنــامــج »ثــ
منقطع النظير، إذ أعلنت دول ومنظمات عدّة 
تــبــرّعــهــا لمــصــلــحــة المـــشـــروع بــأكــثــر مـــن مليار 
منها  مت 

ّ
تسل أمــيــركــي،  دولار  مليار  ونــصــف 

الحكومة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 
الأولـــى  ــين 

َ
المــرحــلــت لتنفيذ  دولار  مــلــيــون   800

ــم 24  ــ ـــين تــســتــهــدفــان دعـ
َ
ــت ــلـ والـــثـــانـــيـــة مـــنـــه الـ

مليون شخص. وعلى الرغم من بطء إجراءات 
التسجيل لأسباب تقنية وإدارية، فإن أكثر من 
2.5 مليون شخص تسجّلوا، منهم نحو مليون 
وثمانية من الذكور و600 ألف من الإناث، فيما 
مت في الأشهر القليلة الماضية 1.3 مليون 

ّ
تسل

أسرة مستحقاتها المالية بواقع 2250 جنيها 
 

ّ
سودانيا )نحو خمسة دولارات أميركية(، لكل
فـــرد، فــي حــين اســتــعــدّت بقية الأســـر لاستلام 
الأوّل  تشرين  أكتوبر/  في شهر  مستحقاتها 
ذ 

ّ
ــا يــلــيــه. لــكــن فـــي 25 أكــتــوبــر، نف المـــاضـــي ومـ

قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، الـــفـــريـــق أول عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، انــقــلابــه الــعــســكــري مطيحا 
بـــحـــكـــومـــة عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك وبـــمـــؤســـســـات 
 السلطات السيادية 

ّ
دستورية كثيرة وأحال كل

»ثمرات« 
السودان

الانقلاب 
العسكري يحرم 
الأسر من الدعم 

المالي

الانقلاب  جراّء  من  تضررّوا  الذين  السودانيون  هم  كثر 
إلى  بالنسبة  الأمر  كذلك  بلادهم،  في  الأخير  العسكري 
جراّء  من  كثيرة  أسر  خسرت  وقد  مختلفة.  قطاعات 
ذلك الدعم المالي الذي كان يؤمّنه لها برنامج »ثمرات«

فكرة الدعم النقدي 
المباشر أتت كبديل للدعم 

من خلال السلع

دول ومنظمات عدّة 
أعلنت عن تبرّعها 

لمصلحة برنامج »ثمرات«

1819
مجتمع

ه 
ّ
سوف يزدادون فقراً«. ويؤكد عبد الجليل أن

ها مدخل 
ّ
شخصيا »ضدّ فكرة دعم السلع لأن

 أفضل طريقة للدعم هي 
ّ

للفساد المالي، ولعل
بــدأ عبر برنامج  الــذي  المباشر  النقدي  الدعم 
فه إلى انتكاسة 

ّ
ثمرات والذي سوف يقود توق

جديدة بين الناس«.
أمّا عبد الله الضي، وهو من الذين استفادوا 
فه، 

ّ
توق فيتحسّر على  الــبــرنــامــج،  مــن  ــين 

َ
مــرّت

 »المــبــلــغ 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ لـ مــوضــحــا 

الــــذي اســتــلــمــتــه ســاعــدنــي كــثــيــراً. وأيّ مبلغ 
م ســـــوف تــــكــــون لــــه قـــيـــمـــتـــه، خــصــوصــا  ــدَّ ــ ــقـ ــ يُـ
لــــذوي الــدخــل المـــحـــدود. فــمــا يــحــتــاجــه الــفــرد 
فـــي الـــيـــوم يـــقـــدّر بــنــحــو 400 جــنــيــه )نــحــو 9 
حتى  الحالية  الــرواتــب  تكفي  ولا  دولارات(، 

عبد  فق 
ّ
ويت الشهر«.  نصف  لبلوغ  الموظفين 

الــرحــمــن عــبــد الــبــاســط مـــع مــواطــنــيــه الــذيــن 
عبّروا عن إحباطهم ويشاركهم الشعور، بعد 
ــف برنامج »ثــمــرات«، ويشير فــي حديث 

ّ
تــوق

 »ثمّة قيمة مضافة 
ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

للبرنامج بــعــيــداً عــن المــبــالــغ المــالــيــة وقــدرهــا 
وفـــائـــدتـــهـــا«، داعـــيـــا الـــدولـــة الـــســـودانـــيـــة إلــى 
»البحث عن بدائل للمانحين أو إعادة تنشيط 
برامج الدعم الأخرى، مثل دعم وزارة الرعاية 
تعزيز  وكذلك  مظلته،  وتوسيع  الاجتماعية 
الــتــأمــين الــصــحــي ومــصــارف الـــزكـــاة، وزيـــادة 
ــور، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــلــمــنــا كــمــواطــنــين  ــ ــ الأجـ
 
ّ
بخواء خزينة الدولة«. ويرى عبد الباسط أن

»الحل الأفضل يبقى عودة التفاوض مع البنك 
الــدولــي، وهــو أمــر يتطلب تــنــازلات سياسية 
وتــحــســين الــبــئــيــة الــســيــاســيــة، وهـــذا مطلوب 
وضــــروي ومــهــمّ إذا قــيــس بــحــجــم آثــــار وقــف 
الدعم ليس في إطار برنامج ثمرات فحسب، 
أثــر اجتماعي«،  ما في مجالات أخــرى ذات 

ّ
إن

ويشدّد على »ضرورة المحافظة على الأموال 
المتبقية من برنامج ثمرات وعدم صرفها إلى 

حين استئناف العمل بالبرنامج«.

الأموال محفوظة     
وكــانــت إدارة بــرنــامــج »ثـــمـــرات« لــدعــم الأســر 
السودانية قد أصدرت بيانا مؤخراً أعادت فيه 
ف الأنشطة الخاصة 

ّ
التأكيد على استمرار توق

المباشر  الــنــقــدي  والــدفــع  التسجيل  بعمليات 
ــر، وذلــــك بسبب  لــلــمــواطــنــين حــتــى إشـــعـــار آخــ
فــي تعليق أنشطته  الـــدولـــي  الــبــنــك  اســتــمــرار 

 الـــحـــديـــث حـــول 
ّ
ــــى أن ــودان، مـــشـــيـــرة إلـ ــســ ــالــ بــ

البرنامج غير صحيح. ونفت  استئناف عمل 
الإدارة مــا عــدّتــه مــزاعــم منتشرة فــي وســائــل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي حـــــول ســــرقــــة أمـــــوال  الــ
البرنامج من بنك السودان المركزي وتهريبها 
 لا أساس لها من 

ّ
إلى خارج السودان، مؤكدة أن

 أموال البرنامج مودعة 
ّ
الصحة، وأوضحت أن

في حسابات جارية وليس في صناديق باسم 
البرنامج في داخل البنوك حتى تتمّ سرقتها 
مهما  جهة  أيّ  تستطيع  ولا  انتقائي،  بشكل 
كانت سحب أموال البرنامج إلا بحسب الطرق 
بعة لسحب الودائع من البنوك. 

ّ
القانونية المت

ــه في حالة حساب ثمرات، 
ّ
أن وشرحت الإدارة 

جهات  توقيع  تستلزم  السحب  عمليات   
ّ
فـــإن

ــدّة، مــنــهــا مـــديـــر الــبــرنــامــج ومـــديـــره المــالــي  ــ عــ
ــودان بــتــوقــيــعَــين، بــعــد تــقــديــم  ــســ وحــكــومــة الــ
د فيه الغرض من السحب، وأكّــدت  يُــحــدَّ طلب 
البرنامج  أمـــوال  استخدام  يمكن  ــه لا 

ّ
أن أيضا 

لأيّ أغـــراض أخـــرى غــيــرالــدفــع الــنــقــدي للأسر 
ــة والمـــصـــروفـــات الــلازمــة 

ّ
الــســودانــيــة المــســتــحــق

لتوصيل هذه المدفوعات.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــخــبــيــر فــي مجال 
»العربي  لـ عــلــي،  سليمان  الاجتماعي  الــدعــم 
البحث  الحكومة  على  يتوجّب  ــه 

ّ
إن الجديد«، 

ــرات، ومــــا أكــثــرهــا،  ــمــ عـــن بـــدائـــل لــبــرنــامــج ثــ
وأهمّها مشاريع شبكات الضمان الاجتماعي 
ــلاتــهــا 

ّ
ــتـــي تــحــظــى بـــمـــيـــزة إضـــافـــيـــة بــتــدخ الـ

ــم نــقــدي اجــتــمــاعــي وتــأمــين  المــتــنــوعــة مـــن دعـ
ــــى أســـر  ــر الـــفـــقـــيـــرة إلـ ــ صـــحـــي وتـــحـــويـــل الأســ
مستوى  على  تعتمد  ــات  دراســ بعد  منتجة، 

الـــتـــعـــلـــيـــم وطــــبــــيــــعــــة المــــنــــطــــقــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
المحلية  المجتمعات  ونشاطات  للمستهدفين 
وثــقــافــاتــهــا«. ويــشــيــر عــلــي إلـــى »الــنــجــاحــات 
ــتـــي حــقــقــتــهــا مـــشـــاريـــع شـــبـــكـــات الــضــمــان  الـ
الاجــتــمــاعــي فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق مـــن قبيل 
شمال كردفان، غربي السودان، حيث تحوّلت 
أسر فقيرة كثيرة إلى أسر منتجة في مجال 
الــــــذرة والــســمــســم وشـــتـــول الــصــمــغ الــعــربــي 
والإنتاج الحيواني والدواجن«. ويقترح علي 
»الاعتماد على وزارة المالية في توفير النقد، 
على أن يُترك لمنظمات المجتمع المدني القيام 
الفنية«، مشدّداً على »الاستفادة  بالإجراءات 
 ايجابيات شبكات الضمان الاجتماعي 

ّ
من كل

في السنوات الماضية، الأمر الذي من شأنه أن 
ينتج أفكاراً جديدة للحدّ من الفقر«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

طرابلس ــ أسامة علي

بـــــاشـــــرت الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة تــطــبــيــق 
ــراءات احــتــرازيــة جــديــدة لمــنــع تفشي  ــ إجـ
ــع رصــد  ــيـــروس كــــورونــــا، بـــالـــتـــزامـــن مـ فـ
ــوّر »أومـــــيـــــكـــــرون« الــــذي  ــتــــحــ ــول المــ ــ ــ وصـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  اكتشف 
ــــين الإجــــــــراءات  ــــى الــــبــــلاد. وبـ المــــاضــــي إلـ
المــتــخــذة تــقــلــيــص تـــدريـــس الـــطـــلاب لمــدة 
ثـــلاثـــة أيــــــام أســـبـــوعـــيـــا، وبــــــدء خـــطـــوات 
لفرض نيل جميع المواطنين التطعيمات 
ضــد الــفــيــروس. وكــانــت إدارات حكومية 
ــدة اشــــتــــرطــــت فــــي مـــطـــلـــع ديــســمــبــر/  ــ عــ
المــوظــفــين  إبــــــراز  المـــاضـــي  كـــانـــون الأول 
بطاقات حصولهم  المعاملات  وأصحاب 
شكل  ما  مقارها،  لدخول  التطعيم  على 
خطوة أولــى نحو فــرض الإجـــراء في كل 

مؤسسات الدولة.

قرار وزارة التعليم
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وأعلنت 
العلمي في حكومة الوحدة الوطنية منع 
غــيــر المــلــقــحــين مـــن دخــــول مــؤســســاتــهــا، 
ســـواء الــعــامــلــين أو الــزائــريــن، واعــتــبــرت 
ــا يـــهـــدف إلــــى دفــــع أكـــبـــر عــدد  ــرارهــ أن قــ
مــن المــواطــنــين إلــى تلقي الــلــقــاح. وأبــدت 
الــوزارة، في بيان نشرته على صفحتها 
عـــلـــى مـــوقـــع الإنــــتــــرنــــت، انـــزعـــاجـــهـــا مــن 
المعلومات عن قلة الإقبال على التطعيم، 
ــيـــرة.  ــبـ ــات كـ ــيـ ــمـ ــكـ ــم تــــوفــــر الــــلــــقــــاح بـ ــ رغـــ
ــبـــال الــضــعــيــف يعطي  واعــتــبــرت أن الإقـ
فرصة لانتشار موجة جديدة من المرض.
وتــوالــى تــجــاوب المــؤســســات الحكومية 
التي  العمل  وزارة  وبينها  الإجــــراء،  مــع 
أعلنت في بيان أصــدرتــه، حظر »دخــول 
والمــكــاتــب  والإدارات  مــقــرهــا  أي شــخــص 
التابعة لها من دون إبراز بطاقة التطعيم 
ضد فيروس كورونا«. وأصدرت الوزارة 
ــأن وجـــهـــتـــه إلـــى  ــشــ تــعــمــيــمــا فــــي هـــــذا الــ
المــــــدراء ومـــســـؤولـــي المــكــاتــب والمــوظــفــين 

والمترددين على مقارها.

إجراءات احترازية
ــوزراء دعــــا إلــــى اتــخــاذ  ــ ــ وكــــان مــجــلــس الـ
الإجــــراءات والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة للحدّ 
ــا، وطــالــب  ــورونــ ــيـــروس كــ مـــن انـــتـــشـــار فـ
ــــي لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــراض  ــنـ ــ ــــوطـ ــز الـ ــ ــركــ ــ المــ
بضرورة إطلاق حملة تطعيمات ملزمة 
ــز الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــراكــ فــــي كــــل مــ
أنحاء البلاد، وأمر الوزارات والمؤسسات 
الحكومية بتسهيل عمل فريق التطعيم 
لمكافحة  الوطني  للمركز  التابع  المتنقل 
ــــلان المـــركـــز تسجيل  ــر إعـ ــ الأمـــــــراض. وإثـ
إصـــابـــة جـــديـــدة بــمــتــحــور »اومـــيـــكـــرون« 
قبل أيــام، قــررت وزارة التعليم والتربية 
إلزام المدارس تقليص حصص التدريس 
»ضـــمـــان  لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــــام أســـبـــوعـــيـــا لــــــــ
ــن تــحــســبــا مـــن المــتــحــور  ــي آمــ ــ ــام دراســ عــ
الــجــديــد مــن فــيــروس كـــورونـــا«. وحــذرت 
الوزارة المؤسسات التربوية من مخالفة 
ــرار، ولــــوّحــــت بـــاتـــخـــاذ عـــقـــوبـــات في  ــقــ الــ
حــق المــخــالــفــين. كــمــا طــالــبــت بـــأن تطلق 
من  والتنبيه  للتوعية  حــمــلات  المـــدارس 
خطورة الفيروس، والالتزام بالإجراءات 

الاحترازية وأخذ اللقاحات.
الثاني  نوفمبر/ تشرين  ومنذ منتصف 

المـــاضـــي، أصــــدرت الــحــكــومــة قــــرار فــرض 
التطعيم ضد الفيروس في كل الــوزارات 
ــح  ــالــ ــــات والمــــصــ ــســ ــ ــؤســ ــ والــــهــــيــــئــــات والمــ
والشركات العامة والخاصة، كما ألزمت 
قرار  وشــدد  بالتطعيم.  المواطنين  جميع 
ــرورة »حـــظـــر ارتـــيـــاد  ــ الــحــكــومــة عــلــى ضــ
من  الحكومية  والمصالح  العامة  الأماكن 
دون إبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس«. 
ودعا كل القطاعات والبلديات إلى وضع 
خــطــة وطــنــيــة لــلــتــطــعــيــم بــالــتــنــســيــق مع 
المـــتـــحـــوّر  لـــكـــن وصــــــول  ــة.  الـــصـــحـ وزارة 
»أومـــيـــكـــرون« إلــــى الـــبـــلاد والــتــحــذيــرات 
تــشــديــد وزارات  مــن ســرعــة تفشيه حــتــم 

تطبيق التدابير الاحترازية.

قصور كبير
والاستجابة  الرصد  فــرق  ويشير عضو 
فــي حديثه  أبـــو ســتــة،  الحكومية رمـــزي 
ــد«، إلــــــى أن حــمــلــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
والــقــرارات ستبقى  الاحــتــرازيــة  التدابير 
ــة كي  ــدولــ مــطــبــقــة فـــي كـــل مـــؤســـســـات الــ
ــة ووعـــــــــي شـــعـــبـــي،  ــافــ ــقــ ــتــــحــــول إلـــــــى ثــ تــ

الكوادر  لــدى  مؤكداً وجــود قصور كبير 
ــة فـــــي شــــــأن تـــوفـــيـــر تــوعــيــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
خطر  من  خصوصا  للمواطنين،  شاملة 
متحوّرات الفيروس«. ويتوقف أبو ستة 
ــدارس مـــع قــــرارات  ــ عــنــد عـــدم تـــجـــاوب المــ
النظام التعليمي الجديد، »فغالبيتها لا 
أيــام الأسبوع  الطلاب كل  تــزال تستقبل 
ــــي تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــراءات  ــد أدنـــــــى فـ وبــــحــ
الاحترازية، مثل التقيد بالكمامات ورش 
المـــطـــهـــرات. كــمــا تـــراجـــع حـــديـــث وســائــل 
ض 

ّ
الإعلام عن مخاطر الفيروس، ما خف

مستوى تعامل الناس مع هذه المخاطر«.
طرابلس،  العاصمة  ســكــان  أحــد  ويلفت 
»الــعــربــي  آدم الـــصـــداعـــي، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد« إلـــى أن وجــــود كــمــيــات كافية 
 
ً
من اللقاح لم يمنع انتظاره شهراً كاملا
لتلقي الجرعة الثانية. وقد أدت تداعيات 
انتشار  إلــى  اللقاح  إعطاء  في  التقصير 
تــجــارة بــيــع بــطــاقــات التطعيم مــن دون 
تــلــقــي جــرعــاتــهــا، وشــــراء المــواطــنــين لها 
ــم فــــي المـــؤســـســـات  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ لــتــســهــيــل إجـ

العامة أو السفر.

كورونا ليبيا: حملة جديدة 
وأمل بوعي شعبي

السلطات الليبية تخطو نحو إلزام التطعيم )فرانس برس(

احتياطات أقل لليبيين من مخاطر كورونا )فرانس برس(

عائلات سودانية كثيرة خسرت الدعم المالي )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

32.000.000
سوداني من بين 40 مليون نسمة كانوا 

مستهدفين بالدعم النقدي الذي 
يقدّمه برنامج »ثمرات« للأسر

مع وصول متحوّر 
»أوميكرون« إلى 

ليبيا، طالبت السلطات 
المدارس والمؤسسات 

الحكومية بتطبيق 
إجراءات احترازية، لكن 

مؤشرات عدم التجاوب 
مع الحملة كثيرة

لأنّ المدارس تؤدّي 
دوراً مهمّاً في ترسيخ 

المفاهيم في أذهان 
الصغار، أتى البرنامج 
الأردني لدمج النوع 

الاجتماعي في التعليم 
والبيئة المدرسية. لكنّ 

ذلك أثار جدالاً مع 
محافظين

الأردن: دمج النوع الاجتماعي في المدارس
اعتادت الثقافة السائدة 

وضع أدوار خاصة بالإناث 
وأخرى بالذكور

يهدف مشروع النوع 
الاجتماعي في وزارة 

التربية إلى إنصاف المرأة

عمّان ــ أنور الزيادات

في  كما  الأردن  في  السائدة  الثقافة  اعــتــادت 
دول عــدّة، عربية وغير ذلــك، أن تضع أدواراً 
ــــرى بــالــذكــور اســتــنــاداً  خــاصــة بـــالإنـــاث وأخـ
إلى قيم مجتمعية ليست مبنية على الفروق 
والــواقــع  فالعلم  الجنسَين،  بــين  البيولوجية 
 المــرأة قــادرة على الاضطلاع 

ّ
يشيران إلــى أن

ــل، فــهــي قد  ــأيّ رجــ بــمــهــام وأعـــمـــال عـــديـــدة كــ
تكون عاملة ومعلمة ومديرة وسيدة أعمال 

وصاحبة قرار.
التربية  أثــارت كتب عمّمتها وزارة  ومؤخراً، 
ــيـــة عــلــى مــديــريــات التربية  والــتــعــلــيــم الأردنـ
ــــدف تــنــفــيــذ  ــهـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات بـ
حول  والمعلمات  للمعلمين  تدريبي  برنامج 
»إدمـــــــــاج الــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــتــعــلــيــم 
والبيئة المدرسية«، حفيظة بعض المواطنين 
وجــمــعــيــات ومــنــظــمــات مــحــافــظــة. وفـــي هــذا 
ــنـــدس مــــــراد الــعــضــايــلــة،  ــهـ الإطــــــــار، وجّــــــه المـ
الإسلامي،  العمل  جبهة  لحزب  العام  الأمــين 

 في 
ً
ــزاب الأردنــيــة وأكــثــرهــا تمثيلا أكبر الأحـ

والتعليم  التربية  وزيــر  إلــى  مذكّرة  البرلمان، 
ر فــيــهــا مــــن خــــطــــورة مــا 

ّ
ــذ ــ ــيـــه عـــويـــس حــ وجـ

»الانـــزلاق خــلــف الـــدعـــوات الغربية  وصــفــه بــــ
إليه،  بالنسبة  المشبوهة«.  المانحة  والجهات 
ــر على 

ّ
 هـــذا المــفــهــوم للجندر ســـوف يــؤث

ّ
فـــإن

شــكــل الأســـــرة ومــعــنــاهــا وتــركــيــبــتــهــا. كــذلــك 
وزيــر  محافظة  ومنظمات  جمعيات  طالبت 
الــتــربــيــة بــوقــف تنفيذ الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
مــفــهــوم   

ّ
أن رأت  إذ  ــلـــمـــات،  والمـــعـ لــلــمــعــلــمــين 

ل خطراً على 
ّ
الجندر أو النوع الاجتماعي يمث

قــيــم المــجــتــمــع وثــقــافــتــه ويـــؤسّـــس للفوضى 
التي سوف تؤدّي إلى هدم كيان الأسرة.

 مشروع 
ّ
وتشير وثائق وزارة التربية إلى أن

الجندر هو تجسيد لالتزام الحكومة الأردنية 
ــعــتــه مـــن مــواثــيــق دولـــيـــة، وتــحــقــيــقــا 

ّ
بــمــا وق

ــن أهــــــداف  ــ ــع والــــخــــامــــس مـ ــ ــرابــ ــ ـــين الــ
َ
لـــلـــهـــدف

التنمية المستدامة 2030، وهو كذلك تجسيد 
لخطط الــوزارة الاستراتيجية للتعليم. فهذا 
الموضوع انطلق في عام 2010، عندما تأسّس 

التربية  وزارة  فــي  الاجــتــمــاعــي  الــنــوع  قــســم 
والتعليم كجزء من إدارة التخطيط والبحث 
 نتاج المشروع هو 

ّ
ين. وترى الوزارة أن التربويَّ

التفريق ما بين موضوع الجنس كموضوع 
الاجتماعي  النوع  موضوع  وبين  بيولوجي 
عن  والابــتــعــاد  مجتمعي،  ثقافي  كــمــوضــوع 

في المجتمع كما نتحدّث عن الرجال، فنانين 
وفنانات وأطباء وطبيبات. كذلك يكون عدد 
ــاء فـــي الــكــتــب مــنــاصــفــة بـــين الـــذكـــور  ــمــ الأســ
الــتــي تضطلع بها  الأدوار  والإنــــاث، وتــكــون 
النساء في المجتمع مماثلة لأدوار الرجال، فلا 
ــربَــط المــرأة بالمطبخ والــرجــل بالعمل خارج 

ُ
ت

 بــمــهــام متشابهة، مع 
ّ

المــنــزل، بــل يــقــوم الــكــل
الابتعاد عن التنميط من خلال ربط الرجال 
ــــرى«.  بــأعــمــال مــعــيّــنــة والـــنـــســـاء بــأعــمــال أخـ
يقوم  الحياتية  »الأدوار   

ّ
أن عبيدات  يضيف 

 بحسب 
ّ

بها الرجل والمرأة من دون تمييز، كل
بينهما،  بيولوجية  اخــتــلافــات  ثــمّــة  قــدراتــه. 
ها لا تمنع وجود طبيبة وفنانة ومقاتلة، 

ّ
لكن

 دور المرأة لا يقتصر على تنظيف 
ّ
بمعنى أن

المنزل والطبخ والعناية بالأطفال فقط«.
 »الــنــوع الاجــتــمــاعــي أثــار 

ّ
ويــبــيّن عــبــيــدات أن

المجتمع،  فــي  محافظة  فئات  عند  فعل  ردود 
ــــى الانـــحـــلال  ــه يـــهـــدف إلـ ــ ــ

ّ
ــه قـــيـــل إن ــ ــ

ّ
لــــدرجــــة أن

الاخلاقي، فيما ذلك مجاف للحقيقة. فوزارة 
التربية الأردنية ملتزمة بالقوانين والمنظومة 

المجتمع،  العلاقات في  التي تؤطر  الأخلاقية 
ظ على بنود الاتفاقيات الدولية 

ّ
والأردن يتحف

 »هذا 
ّ
التي تمسّ بثوابت المجتمع«. ويؤكد أن

المرأة واستقلاليتها،  بكرامة  يُعنى  الموضوع 
وليس من ضرر في التركيز عليها في المناهج 
والكتب المدرسية. وعلى التلميذ أن يعلم منذ 
مهمة  المنزلي  العمل   

ّ
أن التمهيدية  الصفوف 

 مــصــروف 
ّ
مــشــتــركــة بـــين الـــرجـــل والمــــــرأة، وأن

ويشدّد  ين«. 
َ
الطرف بين  كذلك  تشاركي  البيت 

عبيدات على »أهمية التعامل في المناهج مع 
المرأة كشخص مستقل وليس كملحق بالرجل 
ومكمّل له. فبرنامج النوع الاجتماعي يحفظ 
للمرأة مكانتها ولا يتجاوز ذلك إلى العلاقات 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين الأفــــــــراد. وعـــلـــى الــتــربــويــين 
الدور  تصحيح الأخطاء الاجتماعية وإعــادة 

الحقيقي للمرأة«.

الثقافة.  أوجدتها  التي  النمطية  السلوكيات 
إيــجــابــيــة  لـــلـــمـــرأة  أدواراً  يـــقـــدّم  فــالــبــرنــامــج 
وبــهــدف  وإنــتــاجــيــة ومجتمعية وســيــاســيــة، 
محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي 
بأشكاله: التسلط والإجبار والعدوان اللفظي 
والــــعــــدوان الــجــســدي والاحـــتـــقـــار والــكــراهــيــة 

والهجر وتقليل المكانة.
ــربــــوي ذوقــــــــان عـــبـــيـــدات  ــتــ ــقــــول الـــخـــبـــيـــر الــ يــ
الـــنـــوع  ــــروع  ــــشـ  »مـ

ّ
الــــجــــديــــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

الاجــتــمــاعــي فـــي وزارة الــتــربــيــة يــهــدف إلــى 
إنصاف المرأة وتوفير فرص متكافئة لها في 
 المناهج 

ّ
الــحــيــاة، لــذلــك يــرى هــذا المــشــروع أن

وســيــلــة لــتــربــيــة الــتــلامــيــذ عــلــى احـــتـــرام دور 
ــرأة وتــقــديــرهــا ومــنــحــهــا الـــفـــرص الــلازمــة  ــ المـ
المجتمع«.  ذاتها وإشراكها في حياة  لإثبات 
ويوضح عبيدات وهو من أبرز الذين شاركوا 
 
ّ
فـــي تــطــويــر المــنــاهــج والــكــتــب المـــدرســـيـــة، أن
»الــهــدف مــن المــشــروع هــو تضمين المــــرأة في 
الكتب المدرسية، كما ونوعا، بالنسبة نفسها 
النساء  عن  فنتحدّث  للرجل.  ص  خصَّ

ُ
ت التي 

تحفّظات عديدة سُجّلت 
في ما يخصّ دمج 

النوع الاجتماعي في 
البيئة المدرسية )خليل 
مزرعاوي/ فرانس برس(

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

معايير طبقية للوجبات الصحية
الغذاء الغالي هل بات الطعام للأغنياء 

فقط؟ سؤال منطقي يطرح 
نفسه في ظل تأكيد منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
)فاو( أخيراً أن أسعار الأغذية العالمية 
بلغت أعلى مستوى منذ عشر سنوات 

عام 2021، بارتفاع نسبته 28 في 
المائة مقارنة بعام 2020. ورأى كبير 

خبراء الاقتصاد في »فاو« عبد الرضا 
عباسيان أن »الأسعار المرتفعة ووباء 

كورونا العالمي المتواصل والظروف 
المناخية الضبابية لا تترك فسحة كبيرة 

للتفاؤل من أن يشهد العالم ظروف 
سوق أكثر استقراراً هذا العام«. وقد 

ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بمعدل 
66 في المائة العام الماضي، والحبوب 

بنسبة 27 في المائة، والذرة بنسبة 
44.1 في المائة والقمح بنسبة 31.3 في 
المائة، واللحوم بنسبة 12.7 في المائة، 

ومنتجات الألبان بنسبة 16.9 في المائة. 
 »الطعام 

ّ
ويعزز ذلك قول خبراء إن

الصحي يصبح أغلى ثمناً مع الوقت، 
وإن فرصه أكبر في التواجد على موائد 

الأشخاص الأكثر ثراءً الذين يميلون 
إلى استهلاك وجبات غذائية عالية 

الجودة تتضمن الفواكه والخضروات 
الطازجة والأسماك والحبوب الكاملة 

واللحوم الخالية من الدهن ومنتجات 
الألبان قليلة الدسم«. يضيفون: »على 

موائد الأشخاص من ذوي الطبقات 
الاجتماعية والاقتصادية المتدنية 

تصبح الوجبات التي تفتقر إلى 
المكوّنات الصحية وسريعة التحضير 
، وتشمل 

ً
أكثر رخصاً وأسهل تحصيلا

أطعمة مليئة بالطاقة والسعرات 
الحرارية مثل المعكرونة والبطاطا 

والمأكولات المقلية وسكر المائدة واللحوم 
المعالجة والمجمّدة«. 

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

بائع تفاح محلىّ في غزة

حصل على وجبة مساعدات في البرازيل

الرغيف الصعب في أفغانستان

مأكولات سريعة مقلية في بيشاور الباكستانية

إطعام محتاجين 
في ميانمار

أطباق شهية لزبائن أثرياء 
في مطعم ياباني

يأكلون من طبق 
واحد في إثيوبيا
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MEDIA

الإعلان المغربي: تسليع الصورة وارتباك الممارسة

توصيات أميركية في مواجهة برامج التجسس

أشرف الحساني

منــذ الثمانينيــات، غدت الصورة الإشــهارية 
)الإعلانيّــة( فــي المغــرب تحتــل مكانــة بــارزة 
عــدّ 

ُ
ت هــا 

ّ
لأن ليــس  البصــري،  النســيج  داخــل 

يــة اختراقــاً 
ّ
اليــوم أكثــر أنمــاط الصــورة الفن

وذيوعــاً داخل الوســائط البصريّــة العاصرة 
يتركــه  الــذي  التأثيــر  بحكــم  بــل  فحســب، 
الإعــلان فــي نفــوس الاجتمــاع العربــي. فهــي 
ــاكاً فــي يــد 

ّ
 تغــدو ســلاحاً فت

ْ
قــادرة علــى أن

لتضليــل  الرســميّة،  السياســيّة  المؤسّســات 
مــن  بســيلٍ  مَشــاعره  ودغدغــة  العــام  الــرأي 
الصور الإشهارية التنميطية، رغبة منها في 
جعله يدخل في دوّامةٍ من الفراغ الروحي، إذ 
يغدو الجســد أشــبه ببالونــةٍ تتقاذفها رياح 
السياســة والسُــلطة، وهــو مــا يُفسّــر أســباب 
علــى  الرســميّة  المغربيّــة  المؤسّســات  تربّــع 
إلــى  واحتكارهــا  الإعلانيّــة  الصــورة  إنتــاج 
حــدّ كبيــرٍ، بمــا يجعلهــا الكيّــان »الحقيقــي« 
حتــوى البصــريّ، من دون أيّ 

ُ
الــذي يصنــع الم

رقيبٍ خاصّ يعمل على مساءلة هذا المنتوج 
وخطابــه  ماهيتــه  فــي  والتدقيــق  الإعلامــي 
ومــا يختــزن فــي جســده مــن رســائل بصريّــة 

ترفيهية مُستهلكة. 
ففــي الوقــت الــذي راكــم فيــه الفكــر الفرنســي 
بطــرق  ــق 

ّ
تتعل هائلــة  أبحاثــاً  المعاصــر 

مــا  الإعلانيّــة،  الصناعــة  بتفكيــك  وآليــات 
الصــورة  عتبــة  عنــد  واقفــاً  المغــرب  يــزال 
 العــداء لهــا 

ّ
بشــكلها العــام، تــارة وهــو يكــن

منــذ  طاولهــا  الــذي  المنــع  عبــر  تاريخيــاً 
بســبب  أخــرى  وتــارة  الوســيطية،  المرحلــة 
 علــى صياغــة مشــروعٍ 

ّ
عــدم قــدرة هــذا الفــن

ــق بالإشــهار، بوصفــه خطابــاً 
ّ
بصــريّ يتعل

وسياســته،  وقوانينــه  طرقــه  لــه  بصريــاً 
صبــح 

ُ
بعيــداً عــن منطــق »القبيلــة« حيــث ت

عمليــة توزيــع مَشــاريعه خاضعــة للمنطــق 
 الوكالات 

ّ
همش فيها كل

ُ
العائلــي، بطريقــة ت

الصغيــرة التي تحلم بمراكمة منتوج غزير 
شــاهد المغربي وتجترح 

ُ
يصــل صــداه إلى الم

عبــره صناعــة إشــهارية مُغايــرة فــي طــرق 
إنتاجها ووســائلها. هذه الشــركات الكبرى 
حتكــرة لعمليــة الإنتــاج لــم تعمــل ســوى 

ُ
الم

الارتبــاك  ومُراكمــة  التفاهــة  تأجيــج  علــى 
وعنــف الممارســة وســطحيتها وتحويــل كل 
 المهــمّ فــي الخطــاب 

ّ
شــيء إلــى ســلعة، إذ إن

الإعلانــي ــــ بالنســبة لهــم ــ فقــط وصوله إلى 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تداولت صفحات وحسابات مقطع 
فيديو قيل إنهّ يظُهر المذيع في 

قناة »الجزيرة« جمال ريان يغنيّ 
بالعبريةّ أغنية »تمجّد إسرائيل«، 

لكنّ هذا الادعاء كذب، فالأغنية 
في الحقيقة باللغة الكورية، 

وتتحدّث عن الحبّ، ولا شأن لها 
باللغة العبريةّ ولا بإسرائيل.

انتشرت على مواقع التواصل، 
تحديداً في سورية، أخبار عن 

اعتقال امرأة في دمشق تستدرج 
الشباب لبيع أعضائهم. إلاّ أنّ 

هذا الخبر لا أساس له من الصحّة، 
والصورة المرفقة بالمنشورات 

تعود لامرأة عراقيةّ قتلت زوجها 
طعناً قبل أشهر.

شارك مستخدمون خبراً منسوباً 
لوكالة الأنباء الجزائرية، مفاده أنّ 

المغرب يرسل أسماك سردين ذكية 
عبر البحر المتوسط للتجسس 

على الجزائر. 
لكنّ الادعاء زائف، ولم تنشر الوكالة 

الجزائرية الرسمية أيّ خبر من هذا 
النوع.

قيل إنّ »منظمة الصحة العالمية« 
أعلنت اكتشاف دواء جديد يحمي 

من كلّ متحوّرات فيروس كورونا 
وبدء التجارب عليه في 2023. 
الادعاء مضللّ، لكنّ تقريراً يابانياً 

أفاد أخيراً بأنّ باحثين يطورون لقاحاً 
»حلماً« لتوفير فعالية دائمة ضد 

الفيروس.

شــريحة أكبــر مــن المجتمــع، فــي إطــار نــوعٍ 
مــن التســليع والتســويق والاســتثمار، مــن 
ميّــز علامتهــم التجارية 

ُ
دون أيّ ذرة إبــداعٍ ت

فــي وجــدان  دائمــة  لهــم ســيرورة  وتضمــن 
شاهد المغربي.

ُ
الم

 الصورة الإعلانيّة تتميّز في كونها 
ّ
وبما أن

إذنٍ منهــم،  مــن دون  النــاس  تقتحــم بيــوت 

حــوّل 
ُ
فهــي تختــرق لاوعــي مجتمعاتهــم، لت

أفكار الناس وأحاسيســهم ومَشــاعرهم إلى 
الدولــة  احتــكار   

ّ
أن إلا  للاســتثمار.  ســلعةٍ 

والمؤسّســات الإشــهارية الخاصّة التقليدية 
يُضمــر فــي طيّاتــه خطابــاً احتجاجيــاً حول 
مــا تســتطيعه بعــض الشــركات والــوكالات 
الصغيــرة، التــي درس أفرادهــا فــي فرنســا 

ــدرة علــى تطويــر 
ُ
وبلجيــكا وأميــركا، مــن ق

مشــروع  صلــب  فــي  وإدخالــه  القطــاع  هــذا 
اليــوم  بلورهــا 

ُ
ت كمــا  البصريّــة،  الحداثــة 

الدولــة،   
ّ
أن غيــر  يــة. 

ّ
الفن التجــارب  بعــض 

اللوبيــات  الأكبــر علــى هــذه  ر 
ّ
تســت

ُ
الم وهــي 

صالحهــا،  فــي  قوانــنٍ  ســن  عبــر  الكبيــرة 
تزيــد مــن تفاقــم هــذا الواقــع وتكريــس هــذه 
الشــركات رغــم هشاشــة منتوجهــا البصري 
تخيّــل 

ُ
الم مُســايرة  علــى  قدرتهــا  وعــدم 

المغربــي ومُفارقــات واقعــه. لا يوجــد شــيء 
اســمه صناعــة الإعــلان فــي المغــرب، بــل ركام 
ية الخاضعة لمنطق 

ّ
هائــل من الصــور اللافن

التســليع والتقطيــع وإعــادة تدويرها داخل 
بــاع بآلاف الملايــن للدولة 

ُ
ــى ت

ّ
المونتــاج، حت

أو غيرها من المؤسّسات العامّة والخاصّة.
النــاس  بينمــا  ســنة،  كل  مــن  رمضــان  ففــي 
غارقة في مُشــاهدة المسلســلات التلفزيونية، 
حالــة  فــي  المغــرب  فــي  الإعــلان  ســوق  يكــون 
الكبــرى،  الشــركات  هــذه  بــن  شرســة  حــربٍ 
عــددٍ  أكبــر  علــى  الحصــول  فــي  منهــا  رغبــة 
أغلــب   

ّ
أن وبمــا  الإشــهارية.  شــاريع 

َ
الم ممكــن 

عــة داخــل عــددٍ مــن المــدن 
ّ
هــذه الشــركات مُوز

الأســد  بنصيــب  ــى 
َ
تحظ هــا 

ّ
فإن المغربيّــة، 

اســتقطاب  علــى  عاملــة  الإشــهار،  كعكــة  مــن 
أهــم وجــوه ونجــوم الترفيــه فــي المغــرب مــن 
حتوى. 

ُ
اع الم

ّ
الســينما والمســرح والغناء وصن

ظر 
ّ
إذ على الرغم من هشاشــة التعويض بالن

إلــى حجــم مبيعات الإشــهار من لدن الشــركة، 
يجعلــه  لا  ــان 

ّ
للفن الاجتماعــي  الوضــع   

ّ
فــإن

 
ْ
ــى يُســاوم عــن عملــه. لكــن

ّ
فــي موقــع قــوّة حت

فــي مقابــل ذلــك، يجــد البعــض فــي رمضــان 
فرصــة كبيــرة لتكثيــف يوميّــات عملــه داخــل 
التلفزيــون المغربــي من إعلاناتٍ ومسلســلات 
وســيتكومات هزليــة بــأيّ ثمــنٍ كان. فالواقــع 
فــي نظــره مُضطــربٌ، والبــكاء علــى الأطــلال لا 
 واقع الشــركات الكبرى 

ّ
يجــدي نفعــاً. غيــر أن

الأفــراد  بعــض  يدخــل  مــا  وغالبــاً  أجمــل، 
فــي  رســمية،  تلفزيونيــة  مؤسّســات  داخــل 
لعبــة تواطــؤ مــع هــذه الشــركات للحصــول 
مثــل  الإشــهارية  شــاريع 

َ
الم أضخــم  علــى 

مهرجان موازين أو تمرير بعض الوصلات 
خاصّــة  مُعيّنــة،  لحظــاتٍ  فــي  الإعلانيّــة 
لحظــة الإفطــار، حــن يكــون جميــع المغاربــة 
أمــام شاشــاتهم الصغيــرة. لذلــك يســتغرب 
بعضهم قلة بعض الإشهارات وكثرتها في 

أوقاتٍ مُعيّنة من اليوم الواحد.

تكرس السلطات 
نفوذ شركات محددة 

واحتكارها للإعلانات

حظرت واشنطن على 
المؤسسات الأميركية 

التعامل مع »إن إس أو«

واشنطن ــ العربي الجديد

للولايــات  الفيدراليــة  الحكومــة  حــذرت 
المتحــدة، الجمعــة، من أخطار أدوات المراقبة 
اســتهدفت  التــي  التجاريــة،  والتجســس 
عــن  العالــم  حــول  ومعارضــن  صحافيــن 

طريق زرع برمجيات ضارة في أجهزتهم.
الوطنــي  »المركــز  أصــدره  الــذي  التحذيــر 
لمكافحــة التجســس والأمــن« الأميركــي جــاء 
فــي أعقــاب الممارســات التــي أطلقتهــا إدارة 
نوفمبر/تشــرين  فــي  بايــدن،  جــو  الرئيــس 
الهايتــك  شــركة  بحــق  الماضــي،  الثانــي 
أو«،  إس  »إن  الإســرائيلية  والبرمجــة 

وشركات أخرى طورت برمجيات ضارّة.
أذىً  التجســس  برامــج  أكثــر  تثبيــت  يمكــن 
المســتخدم  مــن دون خــداع  مــا  علــى هاتــف 
للنقر فوق رابط ضار. ومن الصعب مواجهة 
هذه الثغرات التي تعمل من دون نقرة، لكن 
»المركز الوطني لمكافحة التجســس والأمن« 
أن  يمكــن  التــي  الخطــوات  الجمعــة،  حــدد، 
تخفــف مــن المخاطــر، مثــل تحديــث الأجهــزة 

بأحدث أنظمة التشغيل.
»آبــل«  شــركة  اكتشــفت  الماضــي،  العــام 
برمجيــة تجســس منحــت منفذاً واســعاً إلى 
أجهــزة دبلوماســين أميركيــن فــي أوغندا. 
»إن  بحــق  قضائيــة  دعــوى  »آبــل«  ورفعــت 
»بيغاســوس«  برامــج  المصنعــة  أو«  إس 
الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  فــي  للتجســس، 
لاستهدافها مســتخدمي أجهزتها، معتبرة 
أنــه تنبغــي محاســبة الشــركة الإســرائيلية 
المتورطــة فــي فضيحــة برنامــج التجســس. 
وقــت  بعــد  الاكتشــاف  هــذا  عــن  علــن 

ُ
وأ

اتخاذهــا  بايــدن  إدارة  إعــلان  مــن  قصيــر 
إجــراءات بحــق الشــركات التــي تطــور مثــل 
إس  »إن  رأســها  وعلــى  البرمجيــات،  هــذه 

علــى  الأميركيــة  الســلطات  حظــرت  إذ  أو«. 
المؤسســات الأميركيــة التعامــل مــع »إن إس 
أو« علــى خلفيــة تقاريــر أفــادت بــأن الشــركة 
الاســرائيلية »مكّنــت حكومــات أجنبيــة مــن 

ممارسة قمع عابر للحدود«.
كما اتخذت إدارة بايدن إجراء بحق الشركة 
أخــرى  وشــركات  »كانديــرو«،  الإســرائيلية 
تهــم 

ُ
مماثلــة فــي روســيا وســنغافورة. لــم ت

هــذه الشــركات باختــراق هواتف صحافين 

الأدوات  هــذه  بتوفيــر  بــل  معارضــن،  أو 
لزبائنها.

خلال الشهر نفسه، أعلنت وزارة الخارجية 
الفلســطينية أنهــا رصدت برنامج تجســس 
طورته شركة »إن إس أو« الإسرائيلية على 
هواتف ثلاثة مســؤولن بارزين. كما كشــف 
باحثــون أمنيــون عــن تجســس »إن إس أو« 
حقوقيــن  ناشــطن  ســتة  هواتــف  علــى 
الفرنســي- المحامــي  بينهــم  فلســطينين، 

الفلســطيني صــلاح الحمــوري الــذي يعمــل 
ومديــر  الضميــر«،  »مؤسســة  فــي  باحثــاً 
الــذي  العبــودي  أبــي  »بيســان«  مؤسســة 

يحمل الجنسية الأميركية.
الوطنــي  »المركــز  مــن  الأخيــر  والتحذيــر 
البنــاء  هدفــه  والأمــن«  التجســس  لمكافحــة 
الأميركيــة  التجــارة  وزارة  إجــراءات  علــى 
تشــكلها  التــي  بالمخاطــر  الوعــي  وزيــادة 
برامج التجسس. وقال المتحدث باسم المركز 
المواطنــن   

ّ
أن مــن  الرغــم  ديــن بويــد: »علــى 

الأميركيــن العاديــن قــد لا يكونــون أهدافــاً 
كنــا  نــا 

ّ
لكن التجســس(،  )لبرامــج  رئيســية 

الحكومــات  بعــض  أن  مــن  للغايــة  قلقــن 
التجاريــة  المراقبــة  برمجيــات  تســتخدم 
بطــرق تشــكل تهديداً جــاداً لجهود مكافحة 
والأنظمــة  للموظفــن  والأمــن  التجســس 
الأميركيــة، وكذلــك لاســتهداف الصحافيــن 
مــن  غيرهــم  أو  الإنســان  حقــوق  وناشــطي 

منتقدي الأنظمة في أنحاء العالم«.
برامــج  تثبيــت  لمنــع  الكثيــر  فعــل  يمكــن  لا 
لكــن  الهاتــف.  علــى  المتطــورة  التجســس 
البرامــج الأقــل تعقيــداً لا تــزال تعتمــد علــى 
الروابط الضارة، ما يعني أن تجنب رسائل 
والرســائل  والمرفقــات  الإلكترونــي  البريــد 

المشبوهة يمكن أن يمنع بعض الهجمات.
فــي  المدرجــة  الأخــرى  الممارســات  وأفضــل 
إعــادة  وتضمنــت  نســبياً،  ســهلة  التحذيــر 
المحمولــة  الأجهــزة   )Restart( تشــغيل 
أنــواع  بعــض  إتــلاف  أو  لإزالــة  بانتظــام، 
البرامــج الضــارة التــي تعيــش فــي ذاكرتهــا 
المركــز  أوصــى  كمــا  التخزيــن.  مــن  بــدلًا 
بالحفــاظ علــى التحكــم المــادي فــي الأجهزة، 
واســتخدام الشــبكات الافتراضيــة الخاصــة 
ه »في حن تخفف هذه 

ّ
الموثوقة. ونبّه إلى أن

الخطوات من المخاطر، فإنها لا تلغيها«.

إعلان لمناسبة عيد الأضحى في الرباط عام 2009 )عبد الحق سناّ/فرانس برس(

استُهدف ناشطون فلسطينيون ببرمجية تجسس إسرائيلية، من بينهم المحامي صلاح الحموري )عباس المومني/فرانس برس(

صناعة الإعلان في المغرب تبدو أقرب إلى ركام هائل من الصور اللافنيّة الخاضعة لمنطق التســليع والتقطيع وإعادة التدوير، حتىّ 
تُباع بآلاف الملايين للدولة أو غيرها من المؤسّسات العامّة والخاصّة
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 شـــيءٍ، 
ّ

نــجــمــا فــي زمـــن الــتــحــكّــم الأبــيــض بــكــل
ــســاهــم، بــشــكــلٍ أو 

ُ
وبــراعــتــه فــي تــأديــة أدوارٍ ت

بــآخــر، فــي تغيير واقـــــعٍ، وتــمــكّــنــه مــن إيــجــاد 
ــادلاتٍ تــبــغــي انـــتـــصـــاراً لـــلـــســـود فــــي تــلــك  ــ ــعـ ــ مـ
ــة، مـــســـائـــل تـــجـــعـــل المــهــنــة  ــ ــادعـ ــ ــخـ ــ ــلـــعـــة المـ ــقـ الـ
ونضالات  يترافق  ميدانيّ،  لنضالٍ  انعكاسا 
أناسٍ يصنعون تاريخا بعد صُنعهم تغييراً: 
مارتن لوثر كينغ، محمد علي، الفهود السود، 
ــة الإســـــــــام، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن فــضــائــح  ــ ــ أمّـ
ومـــعـــارك داخــلــيــة. ســيــدنــي بــواتــيــيــه سيكون 

وجــهــا مطلوبا فــي لاوعـــي جــمــاعــي، لتحقيق 
اختراقاتٍ جمّة، تساهم في تحوّل عــددٍ كبيرٍ 
ــريــن في 

ّ
مــن الأفــروأمــيــركــيــن إلـــى نــجــوم مــؤث

كيف  لنا  ــف 
َ

»كَــش مختلفة.  أميركية  مــجــالاتٍ 
نــبــلــغ الــنــجــوم«، تــقــول ووبــــي غــولــدبــيــرغ في 
ر بتعابير أخرى  وداع بواتييه. هذا تعبيرٌ يُذكِّ
ينطق بــهــا أنــــاسٌ مــشــاهــيــر، يـــرون فــي أفــعــالِ 
لتغيير جــذري، تشوبه  لهم تأسيسا  أســافٍ 
ف. 

ّ
التوق على  عصيٌّ  ه 

ّ
لكن الآن،  إلــى  مصائب 

المــتــفــرّدة،  وموهبته  الــثــوريــة،  أدواره  »بفضل 

نديم جرجوره

ــي عــــــن بــعــض  ــاضــ ــغــ ــتــ يـــصـــعـــب الــ
الراهن الأميركي، في تأمّلٍ منبثقٍ 
بواتييه  سيدني  الممثل  رحيل  من 
بــانــتــخــاب  ـــل 

ّ
مـــتـــمـــث  

ٌ
بـــعـــض  .)2022 ـ   1927(

أول أفــروأمــيــركــي رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدّة 
نوفمبر/تشرين   4( أوبــامــا  بـــاراك  الأميركية، 
الثاني 2008(، وبمكانة أفروأميركين كثيرين 
الأمــيــركــيــة. بواتييه سيبقى أحد  الــحــيــاة  فــي 
ــن الأمـــيـــركـــي، بــاخــتــراقــه  ــراهـ أبــــرز صــانــعــي الـ
ــي »قــلــعــة  ــامٍ عـــنـــصـــري أبـــيـــض فــ ــظــ جــــــــدران نــ
في  له  فاعل  حضورٍ  وبــفــرضِ  الديمقراطية«، 
عاصمة الفن السابع )هوليوود(، وفي مواكبة 
المؤدّية  والنزاعات،  بالصدامات  حافلٍ  مسارٍ 
إلــى انــقــاب أقـــدار مُكافحن يــومــيــن، لسنن 
 يكونوا 

ْ
 طبيعي لهم بأن

ّ
مديدة، من أجل حق

لون 
َ
بون ويُقت

َّ
بشراً في بلدٍ يأتونه قسراً، فيُعذ

 تلو آخر، من 
ً
 يتمكّنوا، جيا

ْ
ون، قبل أن

ّ
ل

َ
ويُذ

ــدّة، مــا يُــتــيــح لــرجــلٍ يُــدعــى  تحطيم أصــنــامٍ عــ
أوباما بلوغ البيت الأبيض.

يكون  أن  على  بواتييه  قــدرة  كثيرة.  الأســمــاء 

تفتقر حبوب الإفطار 
المكررة إلى العناصر 

الغذائية كالبروتين

تمكّن من أن يكون نجماً 
في زمن التحكّم الأبيض 

بكلّ شيء

جميع المجسمات هي 
كائنات حقيقية تم 

اكتشافها من خلال الحفريات

2223
منوعات

د )بواتييه(، بفصاحةٍ، الكرامة والنعمة،  يُجسِّ
ويكشف قوّة أفامه في أن تجمعنا معا«، يقول 
ــذا، يُــمــكــن اســتــعــارة قــولٍ  بــــاراك أوبـــامـــا. مــع هـ
لإدي مورفي في محمد علي لوصف بواتييه 
به، لشدّة ما فيه من تطابقٍ، وإن يكن خفيا إلى 
أفعالًا  يُنجزون  الذين  السود  ما: »جميع  حدّ 
الرياضة والأعمال  رائعة ولافتة لانتباه في 
والموسيقى والسياسة، أمثال مايكل جوردان 
وأوبرا وينفري وباراك أوباما، مدينون لمحمد 
علي بإنجازاتهم«. يقول أيضا: »علي مسؤول 

 الحاصل لاحقا: »أنا الأعظم«. لم نسمع 
ّ

عن كل
ظ بقولٍ كهذا. أشعل الفتيل. 

ّ
 أسود يتلف

ً
رجا

فكرة »الأسود جميل« عائدة إليه. قبله، كلمة 
ه 

ّ
»أســود« تعني شتيمة )...(. بالنسبة إليّ، إن

الأرض«  عــاشــت( على  )الــتــي  الكائنات  أعــظــم 
»بــرومــيــيــر«،  الــفــرنــســيــة  السينمائية  )المــجــلــة 

مارس/آذار 2021(.
لبواتييه شـــيءٌ مــن هـــذا. فــي فيلم »فــي لهيب 
لنورمان   ،In The Heat Of The Night الليل« 
شخصية  بــواتــيــيــه  يــــؤدّي   ،)1967( جـــايـــزون 
ـــق فــي 

ِّ
شــــرطــــيّ أســــــود فــــي فـــيـــادلـــفـــيـــا، يُـــحـــق

بها  هامه 
ّ
ات بعد  المسيسيبي  في  قتل  جريمة 

ن من سيأتي إلى  بسبب لون بشرته. في »خمِّ
 Guess Who’s Coming To Diner الــعــشــاء« 
)1967(، يظهر طبيبا لامعا  كرايمر  لستانلي 
وأســتــاذاً فــي الــطــبّ إلــى جــانــب شــابّــة بيضاء 
عرّفه 

ُ
لت إلــى عشاء منزلي  تــدعــوه  )23 عــامــا(، 

إلـــــى والــــديــــهــــا، مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
الـــ20. قبلهما، يُشارك بواتييه في »زبيبٌ في 
ري 

ْ
الشمس« A Raisin In The Sun لدانيال بِت

)1961(، غــارقــا فــي عــالــم شــيــكــاغــو، منتصف 
 مــا فــي هــذا 

ّ
خمسينيات الــقــرن المــاضــي، بــكــل

الــعــالــم مـــن أحــــــوالٍ قــاســيــة وصــــدامــــات تــبــدو 
ها غير منتهية.

ّ
كأن

هذه نماذج قليلة للغاية، إزاء عشرات الأفام 
له  التي  والوثائقيات  التلفزيونية  والأعمال 
نجز 

ُ
 أو أكثر. »في لهيب الليل«، الم

ٌ
فيها مهنة

بــعــد عــــامٍ واحــــد فــقــط عــلــى تــأســيــس »حـــزب 
الــفــهــود الـــســـود«، ســيــكــون »فــيــلــمــا سياسيا 
متفرّقة.  نقدية  تعليقات  بحسب  بامتياز«، 
ــن الـــتـــوحّـــش  ــ ــورّط فــــي المــســيــســيــبــي، زمـ ــ ــتـ ــ الـ
العنصري الأبيض، جزءٌ من معركةٍ أساسية 
الــحــقــوق المدنية  انــتــزاع  فــي مــســار  لبواتييه 
ــن  ( لــلــســود، ســلــمــيــا. »خــمِّ

ً
ــا ــ )الــطــبــيــعــيــة أصـ

ــامٍ  ــى الـــعـــشـــاء« يُــنــجــز بــعــد عـ مـــن ســيــأتــي إلــ
واحــــــدٍ عــلــى اغـــتـــيـــال مـــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ )4 
عابرة،  تكون  لن  هــذه   .)1968 إبريل/نيسان 
بــل إشــــارات إلــى كيفية إلــغــاء الــحــدّ الفاصل 
 

ٍّ
يُـــراد لــه أن يكون انتصاراً لحق بــن نــضــالٍ، 
مـــهـــدور، واشــتــغــالٍ ســيــنــمــائــي يُــســاهــم، إلــى 
جــانــب الــنــضــال، فـــي إحـــــداثِ ثــقــبٍ كــبــيــر في 
جدار عنصرية نظامٍ أميركي متكامل، له في 

هوليوود حيّز واسع.
أصــــدق وصــــفٍ لانــشــغــال ســيــدنــي بــواتــيــيــه، 
 ســـــــــوران، 

ّ
ــــل الأســــــــطــــــــوري« )إتـــــــيـــــــان ــثـ ــ ــمـ ــ »المـ

الصحيفة اليومية الفرنسية »لو فيغارو«، 7 
يناير/كانون الثاني 2022(، في صُنع تغيير 
جــــذري وعــمــيــق فــي أمــيــركــا، يــكــمــن فــي قــولٍ 
للممثل مارك روفالو: »فوراً، يتمكّن بواتييه 
من تبديد المفهوم المنحرف والفاحش للتفوّق 
الأبـــيـــض، بــطــريــقــةٍ إنــســانــيــة وفــنــيــة وكريمة 
ــارك  ــو، بـــاخـــتـــصـــار شــــديــــد، يُـــشـ ــهـ ــة«. فـ ــ ــعـ ــ رائـ
 
ّ
فــي أفـــامٍ مختلفة، »فــي زمــنٍ شــاهــدٍ على أن

الأســود الآخر الذي يعمل في الاستديوهات 
هو ماسح الأحــذيــة«، يقول بواتييه )1988(. 
 
ّ
ه يُدرك تماما أن

ّ
ه وحيدٌ، لكن

ّ
هذا يُشعره بأن

ح لاحقن به، أمثال إدي مورفي 
َ
فت

ُ
الطريق ت

الذين  الآخــريــن،  برايور وعشرات  وريتشارد 
ي نوعٌ من 

ّ
يُكملون تلك الطريق من بعده: »إن

ي فتحتُ أمامهم الباب«.
ّ
أبٍ لهم، إذ إن

هـــذا لــن يــكــون عـــاديـــا. صــنــيــعُــه السينمائي، 
وتدرّجه الهادئ والثابت والعميق من ممثل 
ـــر فـــي المــشــهــد الــســيــنــمــائــي 

ّ
عـــــادي إلــــى مـــؤث

الـــعـــام، فــي زمـــن الانـــغـــاق والــتــقــوقــع والــنــبــذ 
إلى  والــتــدرّج(  )الصنيع  يــؤدّيــان  والكراهية، 
ــشــبــه كــثــيــراً تلك 

ُ
إشــاعــةِ حــالــةٍ مــن الــتــحــرّر، ت

ــن الـــتـــحـــرّر فـــي الاجــتــمــاع  الـــحـــالـــة نــفــســهــا مـ
أعماله  لائحة  المــدنــيّــة.  والحقوق  والسياسة 
طويلة. أفــامٌ عــدّة له تتفوّق على أخــرى في 
والفنية،  الدرامية  وانشغالاتها  جمالياتها 
والثقافية  الاجتماعية  مسائلها  في  وأيضا 

والفكرية. 

قد يظن من يرى الطابور الطويل في شنغهاي 
 من يقفون فيه ينتظرون دورهم للحصول 

ّ
أن

لكنهم  أحــدث مطعم عصري،  على طاولة في 
ــادة »طـــب  ــ ــيـ ــ ــــي الـــــواقـــــع يـــصـــطـــفـــون أمــــــــام عـ فـ
تـــجـــمـــيـــلـــي«، وهـــــو طــــب بــــديــــل غـــيـــر جـــراحـــي 
في  كــبــيــراً  إقـــبـــالًا  يسجل  التجميل  لعمليات 
تستلزم  لا  تجميلية  تقنيات  وبــاتــت  الــصــن. 
عــمــلــيــات جــراحــيــة، بــل هــي ســريــعــة ومــريــحــة 
 جديداً من الصينين 

ً
أكثر منها، تجذب جيا

فــي عصر صــور السيلفي الــذاتــيــة، مــن بينها 
الليزر وحقن حمض الهيالورونيك والتقشير. 
ولا تعتزم كايا زانغ )27 عاما(، من شنغهاي، 
الخضوع لعمليات تجميل تقليدية، إذ لجأت 
أخيراً إلى عاج بتقنية الليزر، فأعطيت حقنا 
وأجــريــت لها عملية إدخــال خيط رفيع تحت 
»ليفتينغ«.  البشرة بهدف شدّها، على غرار الـ
التي تحظى بشعبية  عتبر هذه الأساليب 

ُ
وت

 في الغرب أقل تعريضا للجسم للمخاطر 
ً
أصا

التجميلية،  الجراحة  كلفة  أدنــى من  وكلفتها 
ــد أصـــبـــحـــت شـــائـــعـــة فــــي المــــــدن الــصــيــنــيــة  ــ وقـ
مــــع ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات مــعــيــشــة الــصــيــنــيــن 

إذ تحتوي  الغلوتن.  على  المحتوية  الأطعمة 
بعض الأطعمة والحلويات المصنعة الخالية 
مــن الــغــلــوتــن عــلــى نــفــس الـــقـــدر، وإن لــم يكن 
أكثر، من السعرات الحرارية والسكر المضاف 
مـــثـــل الــــوجــــبــــات الــخــفــيــفــة الأخــــــــرى. وتــشــيــر 
ــة نــشــرت فـــي مجلة  ــ الــــدراســــات، ومــنــهــا دراسـ
من  الخالية  الخفيفة  الأطعمة  أن  إلــى   ،PeerJ
الغلوتن تميل إلى أن تكون أقل في البروتن 
ــــاف وبـــعـــض الــفــيــتــامــيــنــات والمــــعــــادن  ــيـ ــ والألـ
الغلوتن.  على  المحتوية  بنظيراتها  مقارنة 

كما أنها أكثر تكلفة بشكل عام.

حبوب الإفطار
يــظــن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس أن حـــبـــوب الإفـــطـــار 
لكن  يومهم،  لبدء  وصحي  مثالي  فطور  هــي 
فـــي الـــواقـــع فــــإن الــعــديــد مـــن حـــبـــوب الإفـــطـــار 
مصنوعة من الحبوب المكررة التي تفتقر إلى 
الــبــروتــن والألــيــاف،  الــغــذائــيــة مثل  العناصر 
ويـــمـــكـــن أن تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
 تحتوي حبوب الإفطار 

ً
السكّر المضاف. فمثا

المــصــنــوعــة مــن الــعــســل والــبــنــدق، والــتــي يتم 
 12 على  للقلب،  صحية  أنــهــا  على  تسويقها 
غراما من السكر المضاف لكل كوب. وبالتالي 
 تــنــاول كــمــيــات كــبــيــرة مــن هـــذه الــحــبــوب 

َّ
فــــإن

الــتــي تحتوي على نسبة عالية  مــن  وغــيــرهــا 

يارا حسين

ــركـــات بــعــض المــصــطــلــحــات  تــســتــخــدم الـــشـ
على بطاقات المنتجات الغذائية لتسويقها 
على أنها خيارات صحية تساهم بخسارة 
ــع قـــد تــــؤدي إلــى  الــــــوزن، ولــكــنــهــا فـــي الـــواقـ
ــذه الأطــعــمــة  نــتــائــج عــكــســيــة. هــنــا بــعــض هـ

والمشروبات:

الألبان خالية الدسم
خالية  الألــبــان  منتجات  أن  الكثيرون  يعتقد 
الـــوزن.  ــادة  الــدســم مثالية، ولا تساهم فــي زيـ
ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة يــمــكــن أن تــتــســبــب هــذه 
المــنــتــجــات فـــي زيــــــادة الـــــــوزن، لأن المــنــتــجــات 
أقل إشباعا من مثيلتها  الدهون  الخالية من 
 الدهون من المغذيات التي 

َّ
 إن

ْ
كاملة الدسم، إذ

تـــدعـــم الـــشـــعـــور بـــالامـــتـــاء، وتــجــعــل الــطــعــام 
الشركات المصنعة للمواد  أن  أكثر متعة. كما 
الغذائية غالبا ما تستبدل الدهون بالسكر في 
الدهون  من  والخالية  الدسم  قليلة  المنتجات 
ذلــك،  عـــاوة على  المــفــقــودة.  النكهة  لتعويض 
فـــان مــنــتــجــات الألـــبـــان مــنــزوعــة الــدســم تـــزوّد 
الــجــســم بــعــنــاصــر غــذائــيــة أقـــل مـــن المــنــتــجــات 
كــامــلــة الـــدســـم، لأن الــفــيــتــامــيــنــات هـــي قــابــلــة 
لــلــذوبــان فــي الـــدهـــون، وتــحــتــاج إلـــى الــدهــون 
امتصاصها  ويتم  الجسم،  إلــى  معها  لتدخل 

والاستفادة منها.

الأطعمة الخالية من الغلوتين
ــروري تــجــنــب الـــغـــلـــوتـــن بــالــنــســبــة  ــ ــــضـ مــــن الـ
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اضــطــرابــات 
متعلقة بالغلوتن. ولكن الأطعمة الخالية من 
الــغــلــوتــن ليست بــالــضــرورة أكــثــر صــحــة من 

للعمليات  الصينية  الجمعية  وتتوقع  فيها. 
الجراحية والتجميلية أن يبلغ الحجم المالي 
مليار   47.52( يـــوان  مليار   300 الــقــطــاع  لــهــذا 
العام، أي سبعة أضعاف ما كان  دولار(، هذا 

عليه عام 2013.
 السلطات تحرص على تفادي النموّ غير 

َّ
لكن

م للقطاع، ما حدا بها إلى حظر الحمات 
ّ
المنظ

الإعــانــيــة الــتــي تساهم فــي جعل الأشــخــاص 
»القلق بشأن المظهر«. ولا تستطيع  يشعرون بـ
ــور »قــبــل  ــ ــــرض صـ ــيــــادات المــتــخــصــصــة عـ ــعــ الــ
وبعد« الإجراء التجميلي، أو الترويج »لمعايير 
السلطات عام  واقــعــيــة«. وفــرضــت  جمال غير 
2021 غرامات بقيمة عشرات ماين الدولارات 

على مخالفات متنوعة في هذا المجال. 
وتــخــضــع عـــارضـــة الأزيـــــــاء المــحــتــرفــة لـــي لي 
الليزر  بتقنية  لــعــاجــات  شــهــريــا  عــامــا(،   27(
ــهــا 

ّ
لتصحيح عــيــوب فــي بــشــرتــهــا، وتــقــول إن

تــشــعــر دائـــمـــا بــضــغــط مـــن المــجــتــمــع لتحسن 
ــــهــــا خــضــعــت 

ّ
مـــظـــهـــرهـــا. وتــــوضــــح لــــي لــــي أن

أكــثــر،  إبــــرازه  بــهــدف  لذقنها  لتقنية »حــشــو« 
 
ّ
ت تعليقات من أصدقائها تفيد بأن

ّ
بعدما تلق

»أردت  وتقول  متناسقة،  غير  وجهها  مامح 
الذهاب فوراً لإجراء الازم بهذه التقنية«. 

وتــشــيــر شـــركـــة الــتــدقــيــق المـــالـــي الــبــريــطــانــيــة 
التقنيات  بــهــذه  التجميل   

ّ
أن إلــى  »ديــلــويــت« 

ف في المتوسط ثلث كلفة عمليات التجميل 
ّ
يكل

يانغ  المتخصص  الطبيب  ويــقــول  التقليدية. 
 زبــائــنــه كــانــوا قــبــل عــشــر ســنــوات 

ّ
كـــايـــوان إن

ــد المــشــاهــيــر  ــ يــــحــــضــــرون مـــعـــهـــم صـــــــورة لأحــ
ويــقــولــون لـــه »نـــريـــد أن نــبــدو بــهــذا الــشــكــل«، 
مضيفا »يــــودّ الأشــخــاص فــي الــوقــت الــراهــن 

إجراء تحسينات بسيطة في مظهرهم«.
التجميلية غير  المـــراكـــز  عـــدد  ارتـــفـــاع  ويــقــلــق 

الــعــام 2019، كانت  الــســلــطــات. ففي  المــرخــصــة 
الـــ13  نسبة 15 في المئة من عــيــادات التجميل 
ص لها تعمل خارج مجال الأنشطة 

ّ
ألفا المرخ

المسموح لها بها، وفق ما يذكر تقرير صادر 
عن شركة »آي ريسرتش« في شنغهاي. 

 إبــرة واحــدة من 
ّ
ويشير التقرير نفسه إلى أن

ــر مـــتـــداولـــة كـــانـــت غــيــر مــطــابــقــة  بـــن ثــــاث إبــ
للمواصفات الصحية المعتمدة. وأثارت إحدى 
العام 2021،  الممثات ضجة كبيرة في مطلع 
عـــنـــدمـــا نـــشـــرت صــــــوراً لأنـــفـــهـــا عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل، تظهر اســوداد رأسه نتيجة عملية 
التنفيذي  الــرئــيــس  فــاشــلــة. ويعتبر  جــراحــيــة 

 
ّ
لعيادة »فيسكن« في شنغهاي كن هوانغ أن
هذا النوع من الحوادث لا يؤثر على شعبية 
الصينين  الشباب  التجميلية بن  العاجات 
الذين يرغبون في تحسن مظهرهم أو زيادة 

فرصهم في سوق العمل. 
)فرانس برس(

من السكر المضاف قد تؤدي الى زيادة مخاطر 
الدم  وارتفاع ضغط  القلب  بأمراض  الإصابة 

ومستويات الدهون الثاثية وزيادة الوزن.

مشروبات الطاقة
ــات الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ــســــوق الــــشــــركــــات المـ تــ
ومـــشـــروبـــات الــطــاقــة كـــطـــرق لــتــعــزيــز الــطــاقــة 
المـــشـــروبـــات  ــذه  ــ هـ ــكـــن  ولـ الــــريــــاضــــي،  والأداء 
يمكن أن تحتوي على كمية هائلة من السكر، 
ــزيــــادة الــــوزن  وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن تــســاهــم بــ
القيام  دون  يتناولونها  لا  الذين  لأشخاص 
المثال  سبيل  فعلى  مكثفة.  رياضية  بتمارين 
ــة، مـــثـــل مـــشـــروب  ــاقـ ــطـ ــات الـ ــروبـ تـــحـــتـــوي مـــشـ
الطاقة الشهير »مونستر« )473 مل(، على 54 
غراما من السكر المضاف، وهذه الكمية أعلى 
بكثير من الكمية التي توصي جمعية أمراض 
لــلــنــســاء  الــقــلــب الأمــيــركــيــة بــتــنــاولــهــا )25 غ 
و36 غ للرجال(. وقــد ربطت الأبــحــاث، ومنها 
بحث نشر في مجلة Pediatric obesity، تناول 
بما  الصحية،  بالمشكات  المحاة  المشروبات 
فــي ذلـــك ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم والــكــبــد الدهني 

والسمنة لدى الأطفال والمراهقن.

»صودا دايت«
قــد يــلــجــأ الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص عــنــد اتــبــاع 
حــمــيــة غــذائــيــة الــــى المـــشـــروبـــات الــخــالــيــة من 
أنها  منهم  ظنا  الحرارية  السعرات  أو  السكر 
ــات  ــدراســ الــ الـــــــوزن، إلا أن  بـــخـــســـارة  تــســاهــم 
تــشــيــر إلــــى أن »الــــصــــودا دايــــــت« قـــد تــســاهــم 
تغيير  طريق  عن  الصحية  المشكات  ببعض 
استجابات الدماغ للطعام، وزيادة الرغبة في 
تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل 

الحلويات والوجبات الجاهزة. 

الصين: تقنيات تجميلية غير جراحية في عصر السيلفيأطعمة تدّعي إنقاص الوزن
تنتشر في الصين تقنيات 
تجميلية حديثة تختلف 

عن عمليات التجميل 
التقليديةّ لأنها سريعة 
ومريحة وأقل كلفة، 

وهي شائعة بشكل 
خاص بين الشباب

نور عويتي

تــحــاول بــاريــس إعـــادة الـــروح إلــى الحياة الثقافية 
والفنية رغم كل الصعوبات والقيود التي يفرضها 
وباء كورونا. ومع نهاية العام الماضي، استضافت 
هناك  فكانت  الأنـــوار«،  »مهرجان  فعاليات  باريس 
 في مختلف أنحاء 

ً
فعاليات خاصة بالإضاءة ليا

الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس؛ أبــــرزهــــا إضـــــــاءة نـــهـــر الــســن 
بــمــجــســمــات خـــاصـــة، وإضــــــاءة مــجــســمــات تعكس 
الأرض في حديقة  الحياة على كوكب  رحلة تطور 
والذي  الطبيعي،  التطور  لمتحف  التابعة  النباتات 

سيبقى مفتوحا حتى نهاية الشهر الجاري.
الــتــي يستضيف فيها  ــى  الأولــ المـــرة  هـــذه ليست 
فعاليات  بــاريــس  فــي  الطبيعي  الــتــطــور  متحف 
خاصة بالإنارة. ففي عام 2018، قام المتحف بإنارة 
ضخمة  بمجسمات  مــرة  لأول  الــنــبــاتــات  حديقة 
للحيوانات المهددة بالانقراض، مصنوعة بشكل 
يــــدوي عــلــى طــريــقــة المــصــابــيــح الــصــيــنــيــة. كانت 
الــفــكــرة مــن المــعــرض الأول ضــمــن هـــذه السلسلة 
نــشــر الــتــوعــيــة بــخــصــوص الــحــيــوانــات المــهــددة 
بــالانــقــراض. وفــي عــام 2019 أعــاد المتحف إنــارة 
البحرية  بالكائنات  خاصة  بمجسمات  حديقته 
البيئي  التلوث  التوعية حول  لنشر  في محاولة 
ــيـــوم،  ــذه الـــكـــائـــنـــات. والـ ــــذي قـــد يـــهـــدد حـــيـــاة هــ الـ
يعود المتحف لإنارة حديقته للمرة الثالثة، بعد 
انقطاع لمــدة عــام واحـــد بسبب جائحة كــورونــا، 
وتم اختيار إنارة الحديقة بمجسمات لحيوانات 
فهي  معاصرتها،  الإنــســان  يستطع  لــم  ونباتات 

ــانـــت مــــوجــــودة قـــبـــل مـــايـــن الــســنــن  كـــائـــنـــات كـ
التثقيف  الإنــســان؛ وذلــك بهدف  وسبقت وجــود 
حـــول تــطــور الــحــيــاة عــلــى ســطــح الأرض، والــتــي 

يجهل تفاصيلها الكثيرون.
تكمن أهمية المعرض في أنه يجمع بن الفن والعلم، 
 يعتمد على الإبهار البصري من خال المجسمات 

ْ
إذ

المــضــيــئــة لــتــقــديــم مــعــلــومــات مــهــمــة حـــول الــعــصــور 
الجيولوجية التي مرت بها الأرض وأشكال الحياة 
ــم المــعــرض إلــى أربــعــة أقــســام: الأول عن  ــسِّ

ُ
عليها. ق

كانت  التي  الكائنات  أشكال  ليرصد  الحياة،  نشأة 
مــلــيــون   3.700 قــبــل  الأرض  تـــكـــون  مــنــذ  مــــوجــــودة 
سنة، وحتى نهاية العصر الجيولوجي الأول قبل 
مجسمات  على  القسم  ويحتوي  سنة؛  مليون   490
ــة الـــخـــايـــا،  ــ ــاديـ ــ لـــكـــائـــنـــات مـــيـــكـــروبـــيـــة بـــدائـــيـــة أحـ

بالإضافة لبعض الكائنات البحرية. 
التي  القديمة  الــحــيــاة  الــثــانــي هــو عــن حقب  القسم 
بدأت قبل 490 مليون سنة وانتهت قبل 250 مليون 
ســـنـــة. يــحــتــوي هــــذا الــقــســم عــلــى مــجــســمــات لأول 
بـــالإضـــافـــة لبعض  عــلــى ســطــح الأرض،  الــنــبــاتــات 
والكائنات  الــفــقــريــات  وبــعــض  الضخمة  الــحــشــرات 

ــاة  ــيـ ــة. والــــقــــســــم الــــثــــالــــث عـــــن حــــقــــب الـــحـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
المتوسطة، التي بدأت قبل 250 مليون سنة وانتهت 
قــبــل 66 مــلــيــون ســـنـــة، ويـــحـــتـــوي عــلــى مــجــســمــات 
لـــلـــديـــنـــاصـــورات وبـــعـــض الــســحــالــي الـــغـــريـــبـــة. أمــا 
القسم الأخير فهو عن حقب الحياة الحديثة، التي 
بــدأت قبل 66 مليون سنة. وتــوجــد فــي هــذا القسم 
بالإضافة  الطائرة،  الديناصورات  لأول  مجسمات 
لبعض الثدييات التي انقرضت، كالماموث والنمور 

ذات الأنياب الكبيرة. 
عندما تزور المعرض، ستشعر لوهلة بأنك تشاهد 
على  اعتدنا  كالتي  أســطــوريــة  لكائنات  مجسمات 
جميع  فعليا  لكن  المتخيلة؛  الحكايات  في  تخيلها 
اكتشافها  تــم  لــكــائــنــات حقيقية  كــانــت  المــجــســمــات 
التي  الحفريات  تلك  وجميع  الحفريات،  خــال  مــن 
الطبيعي، وقد  التطور  تثبت وجــودهــا في متحف 
حيث  الطبيعي،  بحجمها  بــالإضــاءة  تشكيلها  تــم 
يبلغ طول بعض المجسمات 30 مترًا، وبجانب كل 
مجسم توجد لوحة تعريفية فيها معلومات عنه، 
علماء  والــشــروحــات  المعلومات  بكتابة  وقــد ساهم 

الأحافير الذين يعملون في المتحف.
المضيئة  المجسمات  تندمج  المــعــرض،  نهاية  فــي 
فــي حــديــقــة الــحــيــوان الــتــابــعــة لــلــمــتــحــف، والــتــي 
تضم حيوانات مهددة بالانقراض أبرزها الباندا 
الأحــمــر، وتــبــدأ المــجــســمــات بــالاخــتــفــاء تدريجيا 
بعد ظهور مجسمات مضيئة للإنسان البدائي، 
بــأن الإنــســان هــو أحد  الترتيب  ليوحي لنا هــذا 
أســـبـــاب انـــقـــراض بــعــض الــكــائــنــات الــتــي عشنا 

رحلة ضوئية خاطفة معها.

أدوار ثورية تُحدث انقلاباً في السينما

يقلق ارتفاع عدد المراكز التجميلية غير المرخصة السلطات )لان ليان شاو/ فرانس برس(

القسم الثاني 
من المعرض 
هو عن حقَب 
الحياة القديمة 
التي بدأت قبل 
490 مليون سنة 
)العربي الجديد(

)Getty( الصودا دايت« تزيد الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية«

)Getty/سيدني بواتييه: تحقيق المستحيل )فيلم ماجيك

في 7 يناير/كانون الثاني 2022، توفّي الممثل سيدني بواتييه عن 95 عاماً، تاركاً أفلاماً وحكايات 
عن مواجهة نظام عنصري أبيض في أميركا، وعن كيفية صُنع سينما تغييرية

سيدني بواتييه

الضوء كراصد لتاريخ التطور

فنون وكوكتيل
رحيل

فعالية

لايف ستايلصحة

قال أوباما إنّ بواتييه 
»جسّد عبر أدواره الرائدة 

وموهبته الفريدة الكرامة 
والفضيلة، وكشف 

النقاب عن قوة الأفلام 
التي تقربّ بعضنا من 

بعض«. واعتبرت مقدمة 
البرامج أوبرا وينفري أنّ 
»أكبر الأشجار العظيمة 

سقطت«. وكتبت الممثلة 
ووبي غولدبيرغ: »بواتييه 
علمنا كيف نلامس بأيدينا 
النجوم«. وقالت الممثلة 
فيولا ديفيس إنّ »معاني 

الكرامة والبساطة والقوة 
والتميز التي أضفيتها على 
أدوارك أظهرت لنا أننّا، نحن 

السود، لنا شأن«.

في وداع ممثل 
أسطوري

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
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لهذا تزدحم المقبرة الكبيرة بصيّادي طرائد 
يات أوبرا ذوات أصوات معتدلة 

ّ
كبرى، بمغن

الارتـــفـــاع، بــصــرّافــن، بــعــازفــن عــلــى الــكــمــان، 
كثرة  بــاط، بجنرالات؛  بــدوقــات، بمحظيّات 
الأحياء  مدينة  احتوتها  أن  يسبق  لم  كاثرة 

أبداً.
إلى الأسفل وتنظيمهم  الموتى   مرافقة 

ُ
مهمّة

 إلى جمعية 
ٌ
 موكلة

ٌ
في الأماكن المرغوبة، مهمّة

دينية لإخوةٍ من لابسي القانس. ليس لأحد 
 ما 

ّ
آخر من سبيل إلى يوسابيا الموتى، وكل

يُعرف عنها عُرف عن طريقهم.
قائمة  نفسها  الدينية  الجمعية  إن  يقولون 
ــخــفــق أبـــداً فــي مـــدّ يد 

ُ
بــن المــوتــى وإنــهــا لا ت

العون؛ الإخوة ذوو القانس سيقومون بعد 
الأخــرى؛  يوسابيا  في  نفسه  بالعمل  الممات 
وتمضي إشاعة إلى القول إن بعضهم ميت 
ــه يـــواصـــل الــصــعــود والــهــبــوط. 

ّ
ســلــفــا ولــكــن

ــوذ هـــــذه الــجــمــعــيــة  ــفــ ــ
ُ
ومـــهـــمـــا يـــكـــن الأمـــــــر، ن

الدينية في يوسابيا الأحياءِ واسعٌ جداً.
 وقـــــتٍ يــهــبــطــون فيه 

ّ
يـــقـــولـــون إنـــهـــم فـــي كــــل

يجدون شيئا ما تغيّر في يوسابيا السّفلى؛ 
ــارات فـــي مــديــنــتــهــم،  ــكـ ــتـ ــوتـــى يُـــحـــدثـــون ابـ المـ
 
ُ
ريــب ثمرة أنها ولا   

ّ
إلا الــعــدد،  ليست كثيرة 

ــأمّــــل الــــرصــــن ولـــيـــســـت نــــــــزوات عــــابــــرة.  ــتــ الــ
 بعد سنة، تصبح يوسابيا 

ً
يقولون إنه سنة

والأحياء،  عليها.  للتعرّف  قابلة  غير  الموتى 
القيام  ليَبقوا على صِلةٍ بهم، يريدون أيضا 
 شيء يخبرهم به الإخــوة ذوو القانس 

ّ
بكل

عت 
ّ
عــن أشــيــاء المــوتــى الــجــديــدة. وهــكــذا تول

التحت  سختها 
ُ
ن بــنــسْــخِ  الأحــيــاء  يــوســابــيــا 

أرضيّة.
يــقــولــون إن هـــذا لــم يــبــدأ بــالــحــدوث فــي الآن 
والـــتـــوّ: لــقــد كـــان المــوتــى عمليّا هــم مَـــن بَــنــوا 
العُليا على غرار صورة مدينتهم.  يوسابيا 
ــه فــي المــديــنــتــن الـــتـــوأم لــم تعد  ويــقــولــون إنـ
أيّـــة طريقة لمعرفة مَــن هــو ميت ومَــن  تــوجــد 

هو حيّ.
■ ■ ■

المدن والسماء )2(
 فــــي بــيــرشــيــبــا هـــــذا الإيـــــمـــــان: أن 

ٌ
مــــــتــــــوارَث

ــقــة 
ّ
هـــنـــاك بــيــرشــيــبــا أخـــــرى مــــوجــــودة، مــعــل

 أسمى 
ً
فــي الــســمــاوات، حــيــث تــقــف مــتــوازنــة

فضائل وعــواطــف المــديــنــة، وأنـــه إذا اتــخــذتْ 
خــــــــــرى الـــســـمـــاويـــة 

ُ
بـــيـــرشـــيـــبـــا الأرضـــــيـــــة الأ

مدينة  المــديــنــتــان  فستصبح  لــهــا،  نــمــوذجــا 
واحدة.

ــة  الــــصــــورة الـــتـــي تــنــقــلــهــا الــتــقــالــيــد المـــوروثـ
ــورة مـــديـــنـــة مــــن الــــذهــــب الـــخـــالـــص،  ــ هــــي صــ
ـ  ية، مدينة 

ّ
بــوّابــات ماسية وأقــفــال فض ذات 

ــهــا مطعّمة ومــرصّــعــة، كأقصى 
ّ
كــل جــوهــرة، 

مــــا يـــمـــكـــن أن تــنــتــجــه دراســــــــة مــــجــــدّة حــن 
إخاصا  عُــلــيــا.  قيمة  ذات  مـــواد  على  تطبّق 
 

ّ
لــهــذا الإيــــمــــان، يــبــجّــل ســـكّـــان بــيــرشــيــبــا كــل

الــســمــاويــة: إنهم  يــوحــي لهم بالمدينة  شــيء 
يراكمون المعادن النبيلة والأحجار الكريمة، 
 الانغماسات سريعة الزوال، 

ّ
ون عن كل

ّ
يتخل

يُنشئون أشكالًا من الهدوء المتوالف.
ــه تــوجــد  ــــؤلاء الـــســـكّـــان يــؤمــنــون أيـــضـــا أنــ هـ
 

ّ
لكل الــوعــاء  الأرض،  تــحــت  أخـــرى  بيرشيبا 

شــــيء حــقــيــر وغـــيـــر ذي قــيــمــة يـــحـــدث لــهــم، 

إيتالو كالفينو

مدن وموتى )3(
ع 

ّ
التمت إلى  لا توجد مدينة تميل 

ــهـــرب مـــن الـــهـــمّ أكــثــر  بــالــحــيــاة والـ
إلى  الحياة  القفزة من  من يوسابيا. ولجعْل 
ماثل 

ُ
، أنشأ السكّان نسخة ت

ً
 فظاظة

ّ
الموت أقل

فتْ 
ّ
 الجثث، وقد جُف

ّ
مدينتهم تحت الأرض. كل

بجلدٍ  فا 
ّ
مغل العظمي  الهيكل  يبقى  بحيث 

ــحــمــل إلــــى الأســـفـــل هــنــاك لــتــواصــل 
ُ
أصـــفـــر، ت

الأنشطة،  هــذه  بــن  ومــن  السابقة.  أنشطتها 
 لحظاتها الخالية من الهمّ المقام الأول: 

ّ
تحتل

س غالبية الجثث حول موائد عامرة، أو 
َ
جل

ُ
ت

ع في مواقف راقصة، أو يجعلونها في 
َ

توض
 أن 

ّ
موقف مَــن يعزف على أبــواق صغيرة. إلا

كل أعمال يوسابيا الحيّة التجارية وحِرَفها 
 تلك 

ّ
تجري تحت الأرض أيضا، أو على الأقل

الأعمال التي يؤدّيها الأحياء عن قناعة أكثر 
ممّا يؤدّونها عن إثــارة: ساعاتيٌّ يضع أذنه 
فة، 

ّ
 ساعات حانوته المتوق

ّ
لدية، وسط كل الجِّ

 يــصــوبــن 
ٌ

ق
ّ

ــدّ خــــرســــاء؛ حـــــــا ــ ــة جـ ــاعـ عـــلـــى سـ
ــل يــتــدرّب 

ّ
ــيْ مــمــث

َ
ــمَ وجــنــت

ْ
ــة عــظ

ّ
بــفــرشــاة جــاف

على دوره دارسا النصّ بمحجرين خاوين؛ 
ة عِجلة.

ّ
فتاة بجمجمة ضاحكة تحلب جث

بــالــطــبــع، الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــاء يــريــد مصيراً 
الحياة:  فــي  نصيبه  عــن  مختلفا  المـــوت  بعد 

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
إن كــان لي أن أختار ميزة من جملة المزايا 
ــتــــابــــة، لـــقـــلـــتُ عـــدم  ــكــ ــي تـــحـــظـــى بـــهـــا الــ ــتــ الــ
خضوعها للقيس بوحدة )الجديد والتالد(. 
 النصّ نصا مهما تعاقبت عليه الأيام، 

ّ
يظل

 أيّ 
ّ
قد تتطوّر فلسفتنا لتأويله، باعتبار أن

كتابة حمّالة لأوجه متعدّدة، لكن هل هناك 
ا بن كتابتن؟ متى 

ً
خيط زمنيّ يفصل حق

بــــدأ؟ فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو لـــن يــنــتــهــي أبـــداً 
ــرد إلــى أجــل غير مسمّى. 

ّ
لتقدّم الــزمــن المــط

»كتابة جــديــدة«  إن كــان لا بــدّ مــن الإقـــرار بـ
فليتمّ قيس ذلــك على الأقــل بمدى الإضافة 
التي يُلحقها كاتب ما بحركة أدبيّة بعينها.

ك جزء من جيل أدبي له ملامحه 
ّ
■ هل تشعر بأن

وما هي هذه الملامح؟
الشعور بالانتماء إلى جيل أدبيّ، هو تماما 

كشعور الطائر المهاجر بالانتماء إلى أرض 
ــى 

ّ
مـــــا... مـــا إن يــســتــقــرّ لــبــعــض الـــوقـــت، حــت

يــفــاجــأ بــتــعــاقــب الــفــصــول واضــــطــــراره إلــى 
ا - في وقتنا 

ً
الرحيل من جديد. الكاتب أيض

»الأجــيــال  لـــ المحموم  الــتــســارع  يلهث وراء   -
 

ّ
لكل أمكن  النشر،  استسهال  فمع  الأدبــيــة«. 

ــه رائـــد لجيل جــديــد من 
ّ
كــاتــب أن يــزعــم بــأن

الأدب، فغابت المامح، وإن كان »السيلويت« 
ــه جيل أدبــيّ مهووس 

ّ
أن المهيمن عليه، هو 

بالكتابة دون رصيد أدنى من القراءة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
عــاقــتــي مــع الأجـــيـــال الــســابــقــة فــي الكتابة 
مــمــتــازة. أســاســا مــن يــقــرأ بعض مــا كتبتُ، 
يــــاحــــظ هــــــذا الـــتـــشـــبّـــث بــــــــإرث الـــســـابـــقـــن 
ــال أحــمــد  ــثــ ــم عـــلـــى ســبــيــل المــ ــهــ وعـــلـــى رأســ
الأجيال  الامتداد بن   هذا 

ّ
إن خالد توفيق. 

لــهــو عــامــة صــحــيــة، تــســهّــل عــلــى الاحقن 
الكتابات من  ساسة الانتقال بن مختلف 
دون إفات ذاك الخيط الناظم الذي يشدّها 

إلى بعضها البعض. 

يزدحم المكان بصياّدي الـطرائد

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي

يقدّم الفنان اللبناني، 
في معرضه الأخير، 

أعمالاً بمصادر تاريخية 
متنوّعة، لكنها تشترك 

في إحالتها إلى غَليان 
المتظاهرين خلال 

انتفاضة تشرين

ضمن قواعد لعبة روايات الجيب

لبنان جميل مْلاعب لوحات تُوازي حراك الشارع

مدن غير مرئية ]12[

مدينة قشور ماضيها 
تتلاحم متحوّلةً إلى درع لا 

يمكن إزالته

أخشى من جيل 
أدبيّ مهووس 

بالكتابة من دون رصيد 
أدنى من القراءة

لوحات مْلاعب 
تشبه نصوصاً أو ملاحمَ 

قابلة للغناء

لم تعد توجد أيةّ طريقة 
لمعرفة مَن هو ميت 

ومَن هو حيّ

حطامُ  يدَعم  حيث  ملوّثة،  متاريسُ  المتجاورة  المدن  بين  الحدود 
ارتفاعها،  تعاظم  كلمّا  به.  يمتزج  معه،  يتراكَب  الآخــر،  منها  كلّ 
أرضــيّ:  انهيار  خطرُ  أكثرَ  تضخّم 
قصديرية،  علبةُ  تدحرجت  لــو 
إطار سياّرة قديم، قارورة خمر لم 
فهي  ليونيا،  مدينة  نحو  تتحللّ، 
كتلة  معها  تسحب  ــأن  ب كفيلة 
ضخمة منهارة من أحذية، أزهاراً 
بماضيها  المدينة  غامرةً  ذابلة، 
هي، ذاك الذي حاولت عبثاً نبذَه، 
ممتزجاً بماضي المدن المجاورة، 

النظيف.

حدودٌ من حُطام

2425
ثقافة

مقتطف

صوت جديد

معرض

فعاليات

 رابــطــة أو شبَه 
ّ

وهمّهم الــدائــم هــو محو كــل
مع التوأم السفلية من بيرشيبا المرئية. في 
مكان السقوف يتخيّلون أن المدينة التحتية 
قلبت صناديق القمامة، بما فيها من قشور 
أجـــبـــان، ورقٍ دهـــنـــيّ، ســفــط أســـمـــاك، ومــيــاه 
غــســيــل صــحــون، وســبــاغــيــتــي غــيــر مــأكــولــة، 
قــديــمــة تتساقط مــنــهــا. أو حتى  وضـــمـــادات 

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

لا يمكن لكاتب شابّ، قرّر الولوج إلى البيئة 
في  ينصهر  أن   

ّ
إلا إقامته  بلد  في  الثقافية 

 
ً
هـــذا المــحــيــط، اكــتــشــافــا وتــفــســيــراً وتــفــاعــا

ما. 
ّ
واحتكاكا وماحظة وتعل

لا  الــتــي  الطبيعي  التعايش  حلقة  إذاً،  هــي 
المنظومة  فــي  تدخل  أن  إمــا  التجزئة،  تقبل 
برمّتها وتقبل بقواعد لعبها، وإمّا أن تدير 
 على 

ً
ــا كان محمولا

ّ
ظهرك لها ببساطة. ولم

الكاتب كنمط حياة، أن يلتحم ببيئته، فقد 
 صفة الصحافي سبقت 

ّ
 عن أن

ً
فعلت. فضا

صفتي ككاتب.

رق 
َ
إن مــادتــهــا الأســاســيــة ســـوداء قابلة للط

وثخينة، مثل القار الذي ينصبّ من المجاري 
مــــمــــدّداً مــســلــك الأمــــعــــاء الـــبـــشـــريـــة، مـــن ثقب 
أسود إلى ثقب أسود، إلى أن يطرطش فوق 
أدنى طبقة أرضية، ومن الفقاعات المتراخية 
غائطية، طبقة  مدينة  ترتفع  تحت،  المطوّقة 

فوق طبقة، بأبراج متلويّة.
فــي مــعــتــقــدات بــيــرشــيــبــا هــنــالــك عــنــصــر من 
المــديــنــة  أن  الحقيقة وواحــــد خــطــأ. صــحــيــحٌ 
سماوي  أحدهما  لذاتها،  إسقاطان  يرافقها 
مخطئون  المواطنن   

ّ
ولكن مي؛ 

ّ
جهن والآخــر 

الــذي يفقس في  ساقهما. فالجحيم 
ّ
ات بشأن 

الأعــمــق، هو مدينة  التحتيّ  تــراب بيرشيبا 
بُنيت  اســتــبــداداً،  المــعــمــاريــن  أكــثــر  صمّمها 
 

ّ
مـــن أثــمــن المـــــواد فـــي الـــســـوق، بــتــوظــيــف كــل

ــــروس، مــزيّــنــة بشرابات 
ُ
أداة وآلــيــة ونــظــام ت

ية من جميع الأنابيب 
ّ
 وأهداب متدل

ّ
وحواف

والرافعات.
بيرشيبا، وهي تركّز على تكديس قيراطات 
الآن  ما هو  الفضيلة  تأخذ مأخذ  اكتمالها، 
هــوسٌ شــرِسٌ لمــلء وعــاء نسْغ ذاتها الفارغ؛ 
لـــحـــظـــات انــغــمــاســهــا  تـــعـــرف أن  ــة لا  ــنـ ــديـ المـ

الــســخــيّ لــيــســت ســـوى تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
 عــــن ذاتـــــهـــــا، حــن 

ً
تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا مـــنـــفـــصـــلـــة

تتحرّر، تتوسع.
ومع ذلك، هناك عند سمْت بيرشيبا يتوازن 
 

ّ
بكل يتوهج  سماويّ  جسمٌ  الجاذبية  بفعل 
ثــــروة المــديــنــة، مــنــطــويــا عــلــى خــزيــن أشــيــاء 
ــــدور مـــرفـــرفـــا مــــع قــشــور  ــبـــوذة: كـــوكـــب يــ ــنـ مـ
ت مــكــســورة، جــــوارب عتيقة، 

ّ
بــطــاطــا، مــظــا

ــر تـــــرام،  ــذاكـ ــتـ ــا بـ أغـــلـــفـــة حـــلـــويـــات، مـــرصـــوفـ
مات أظافر، ثآليل مقشوطة، قشور بيض.

ّ
قا

وفي سماواتها  السماوية،  المدينة  هذه هي 
يول، متحرّرة 

ُّ
 الذ

ُ
باتٌ طويلة

ّ
 مذن

ً
تمرّ طائرة

ــرّ والــســعــيــد  ــاء الـــفـــعـــل الــــحــ ــتــــدور فــــي فـــضـ لــ
تكون  لا  مدينة  بيرشيبا؛  لمواطني  الوحيد 
حن   

ّ
إلا وبخيلة،  حسابا،  وتحسب  شــرهــة، 

تتغوّط.
■ ■ ■

)ترجمة: محمد الأسعد(

جاسر عيد

التشكيل بوصفه كتابةً

المحاضرة  عنوان  الأوسط  الشرق  في  بعد  عن  والاستشعار  الجوي  التصوير 
الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند  بيولي  روبرت  الباحث  يقدّمها  التي  الافتراضية 
»نقابة  في  والتاريخية«،  التراثية  الأبنية  على  الحفاظ  »لجنة  من  بتنظيم  المقبل، 

المهندسين الأردنيين« بالتعاون مع »مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام«.

يتواصل حتى منتصف الشهر الجاري، في »مكتبة مصر الجديدة العامة« بالقاهرة، 
معرض الكتاب الذي افتتح في الأول منه، ويضمّ حوالي ثلاثة آلاف عنوان في 
مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون بأسعار مخفّضة. يقُام على 
إلى  الناصر،  يوثقّ فترة حكم عبد  التظاهرة معرض كتب وفوتوغراف  هامش 

جانب محاضرات وورش ثقافية.

ضمن جلسات الدورة الثالثة من »المدرسة الشتوية«، التي ينظّمها »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة تحت شعار الشعبوية: أنماط ونماذج، 
الأحد،  اليوم  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  أمنكاي،  الكريم  عبد  الباحث  يلقي 
محاضرة بعنوان الإعلام وصعود الشعبوية: هل من علاقة؟، إلى جانب أوراق 

يقدّمها الباحثون كيث بروشانكن، وخوان غوميز كروسيس، وشاليني سينغ.

رائعة  حلم في غابة  يتواصل معرض  الجاري،  الشهر  الثالث والعشرين من  حتى 
الفن  إلياس سلفاتي )1967(، والذي افتتُح في »رواق  المغربي  التشكيلي  للفنان 
المعاصر محمد الدريسي« بمدينة طنجة المغربية، نهاية الشهر الماضي. تحضر 
للتهميش والإقصاء والعنصرية والحدّ من  الأعمال كمشهد مضادّ  الغابة في 

حرية التنقّل والتعبير.

عباس بيضون

المتتالية  مْاعب  جميل  معارض  منا 
ّ
عل

ُ
ت

ان ينقلب على 
ّ
 شيء، من فن

ّ
أن ننتظر كل

 معرض 
ّ

ــل  مــــرة، ويــبــقــى بــعــد كـ
ّ

ــل نــفــســه كـ
والأساليب  الــرؤى  مفتوحا على مختلف 
ــر  ــيــ ــه الأخــ ــعــــرضــ ــي مــ ــ والمـــــــوضـــــــوعـــــــات. فــ
ــتــم في 

ُ
»لــبــنــان: الــجــمــال والــثــقــافــة« )اخــت

»غاليري  في  ديسمبر،  الأوّل/  كانون   30
جانن ربيز« ببيروت(، لدينا ما ننتظره؛ 
 مرة بلوحة بعد 

ّ
ان، الذي يُجازف كل

ّ
فالفن

أخرى، لا يزال كعهْدنا به. معرضه ينتزع، 
نا مع 

ّ
لكن دائــمــا، دهشتنا،  هــو حاله  كما 

ذلك لن نغفل عن أن نجد في معرضه هذا 
، بل وتطويراً لمعرضه السابق.

ً
تواصا

كــا المــعــرضــن طــمــوحٌ لــجِــداريــة، بــل هما 
معا، وخــاصّــة الأخــيــر، جــداريــة معاصرة. 
كبيرة،  لــوحــة  غالبا  هــي  الحالية  لوحته 
 يتجاوز ضِلعُه المتر، والمساحة 

ٌ
إنها شكل

ــل مــلــيــئــة  ــ ــفـ ــ ــــى إلــــــى الأسـ ــلـ ــ ــــن الأعـ ـــهـــا مـ
ّ
كـــل

بتخريمات صغيرة في الغالب. هي، وإن 
كانت مصفوفة من فوق إلى تحت بأحجام 
وحة كلها، 

ّ
الل شبه متوازية على مساحة 

نمنمها وتطرّزها تقريبا. إنها 
ُ
تملؤها وت

 ضخم وزخرفة متوالية وعمل 
ٌ

هكذا نقش
إنها  بــل  والكتابة،  التشكيل  بــن  يــتــراوح 

هكذا كتابة تشكيلية. 
هذا يذكّر بالألواح المنقوشة الأثرية، وهو 
أمرٌ مقصود بالطبع، فالأشكال المنقوشة 
تستعيد، من بعيد وقريب، النقوش التي 
وصلت من حــضــارات متعدّدة. هنا نجد 
ــداءً وتــرســيــمــات فــرعــونــيــة وآشــوريــة  ــ أصـ
ــة.  ــنـ وبــابــلــيــة مــخــتــلــطــة وبــيــزنــطــيــة وراهـ
بــل يــتــراءى لــنــا، ونــحــن نــتــأمّــل الــلــوحــات، 
أننا أمــام إيــحــاء بالتاريخ. بــل نحن أمــام 
دينامية تشكيلية هي، من بعيد أو قريب، 
الـــتـــاريـــخ نــفــســه، وراء الــلــوحــة الــطــامــحــة 
ــة أو هــــي، عــلــى نـــحـــو، ما  ــداريــ لــتــكــون جــ

استعادة للجداريات. 
ـــــقٍ أو تــحــشــيــد أو 

ْ
مـــن هــنــا نــحــن أمــــام دف

اصطفاف أو مدّ، ومن هنا لا نجد فقط أثراً 
ودوّامـــة.  ليانا 

َ
وغ انفجاراً  أيضا  نجد  بل 

الــتــاريــخ وهو  ــنــا نجد أنفسنا أمـــام 
ّ
أن أي 

يتشكّل ويعمل. ذلك ما يعيدنا أيضا إلى 
رات 

ّ
المصغ فيها   

ّ
تحل تنقيطية،  مــن  نــوع 

اللوحة من  عمّا في  ناهيك  النقاط،   
ّ

محل
إيــعــاز فــي الــزمــن. وإذا تــذكّــرنــا أن جميل 
مْــاعــب رســـم المــظــاهــرات المــلــيــونــيــة التي 
ثارت في الشارع اللبناني بعد 17 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 2019، إذا تذكرنا ذلك، بدا 

ــســتــعــاد 
ُ
فـــي حــجــمــهــا وتــشــكــيــلــهــا تـــكـــاد ت

ــهــا تــنــحــو فــي ذلــك 
ّ
عــلــى طـــول الــلــوحــة. إن

ها، على اختافها 
ّ
أن منحىً غرافيتيا، أي 

وعلى مصادرها المتنوّعة وعلى العصور 
ــــي صـــــــــدرت عـــنـــهـــا ـــــــ مــن  ــتـ ــ المــــتــــبــــاعــــدة الـ
ــ  المعاصر  إلى  البابلي  إلى  الهيروغليفي 
ه تملك قماشة خطوطية 

ّ
هي على ذلك كل

ــالًا من  ــكـ وإيــقــاعــا وأشـ وحــركــة تشكيلية 
نا 

ّ
نا أمامها نشعر أن

ّ
مصدر واحــد. أي أن

أمام أبجديةٍ واحدة، أمام نصّ واحد، وأن 
الشكل يُقارب أن يكون كلمة والسطر يكاد 
يته عبارة عن 

ّ
يكون جملة، والعمل في كل

 بن 
ٍّ
نــــصّ مــتــكــامــل. نــحــن هــكــذا أمــــام فــــن

التشكيل والكتابة، بل نحن، بسبب ذلك، 
 لوحة، وأحيانا 

ّ
أمام نصوص مختلفة. كل

 عـــمـــود فـــي لـــوحـــة مــتــشــكّــلــة مـــن عـــدّة 
ّ

كــــل
 واحـــدة مــن ذلــك نحن أمــام 

ّ
أعــمــدة، فــي كــل

ــــرى، أبــجــديــة  لــغــة مــخــتــلــفــة، غــرافــيــتــي أخـ
اللوحة  ــقــابــل 

ُ
ن أن  بــذلــك  يمكننا  جــديــدة. 

ـــنـــا، بـــالـــقـــدر 
ّ
ــات المــــحــــفــــورة، لـــكـــن ــلـــوحـ ــالـ بـ

نفسه، نملك ما يجعلنا نعتقد أن اللوحة 
فالنصّ  ملحمة.  مقابل  هنا  الواحدة هي 
 لأن يكون، 

ٌ
ى، قابل

ّ
 لأن يُغن

ٌ
الذي نراه قابل

في الوقت نفسه، قوافيَ وأوزانا.
نا هكذا أمام شعر؛ إذ إن التاريخ الذي 

ّ
إن

إنــه روايــة  يُـــروى هنا ليس فقط ملحمة، 
بقدر ما هو تاريخ، بل هو، إذا عدنا إلى 
الرسم،  التي سبقت  المليونية  التظاهرات 
يكاد يكون مدينة. هذه السعة التشكيلية 
وهذا الحشد هما أيضا، من بعيد، مدينة 

مرسومة ومخطوطة.
)شاعر وروائي من لبنان(

لنا أن هــذه الــعــودة إلــى الــجــداريــات وإلى 
النقوش الأثرية، هي أيضا، وربّما بتأثير 
ـــلـــيـــان 

َ
 إلـــــى الـــغ

ٌ
الأحـــــــــداث نـــفـــســـهـــا، عـــــــودة

الــجــمــاهــيــري، وأن هــذه الــلــوحــات تحمل، 
 لــحــراك 

ً
ولــــو مـــن بــعــيــد وبـــالـــرمـــز، صـــــورة

الــشــارع والــحــشــد الــجــمــاهــيــري. نــحــن إذاً 
وازي، بلغة تشكيلية ورمزية، 

ُ
أمام لوحة ت

اســتــعــدنــا  إذا  ــا،  ــنــ ــ
ّ
أن أي  ــــارع.  ــــشـ الـ ــراك  ــ حــ

ــام هــيــروغــلــيــفــيــةٍ  ــ ــة، أمــ ــريـ الـــنـــقـــوش المـــصـ
خرى، 

ُ
نا، ولو من ناحية أ

ّ
معاصرة. أي أن

 
ٍّ
نا هكذا أمام فن

ّ
أمام ما يُعادل الكتابة. إن

ها، 
ّ
. الجدارية هي هكذا مكتوبة، إن

ّ
بالخط

نا 
ّ
من أعلى إلى أسفل، رسومٌ مخطوطة. إن

أمام كتابة على نحو آخر. نجد اللون في 
 للصفحة، 

ٌ
خلفية اللوحة، إنه فقط تأثيث

أمّا الرسوم فهي مصفوفة متواصلة على 
نحو غرافيتي. إذا نظرنا، فسنجد مقوّما 
 

ّ
 الـــرســـوم فـــي كــل

ّ
آخـــر يــشــبــه الــكــتــابــة. إن

لــوحــة تــبــدأ بــأشــكــال تــكــاد تــكــون الجملة 
ــذه الأشــكــال  ــــى أو الــكــلــمــة الأولـــــى. هـ الأولـ

تجهيز للفنان الياباني تاداشي كاواماتا
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تفصيل من تجهيز »معلقّات العيش اليومي في لبنان«

جانب من المعرض

جاسر عيد

مواليد  من  بتونس،  مقيم  مصريّ  كاتب 
حاصل   .1994 ديــســمــبــر  الأول/  كــانــون 
ــوم الإعـــــــلام  ــ ــلـ ــ ــر فـــــي عـ ــيـ ــتـ ــاجـــسـ ــلــــى مـ عــ
ــدّم  ــقـ والاتـــــصـــــال، ويـــعـــمـــل صــحــافــيــا ومـ
ــات،  بــرامــج إذاعـــيـــة. صـــدرت لــه أربـــع روايــ
وهي:  التونسية«،  الجيب  »روايـــات  ضمن 
ـــل«، و»الـــغـــمّـــيـــضـــة«، و»الـــغـــريـــم«، 

ّ
»المـــتـــســـل

و»فـــــيـــــروز«. كــمــا ظـــهـــرت مــجــمــوعــة من 
أقصوصاته في كتب جماعية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

إلــى  وبالقيــاس  شــك،  دون  مــن 
وفتــرة  العشــرين  القــرن  مســتهل 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
الــذي  العالمــي،  الموســيقي  الأدب  يعيــش 
يســمى اصطلاحاً »الموســيقى الكلاســيكية« 
 فــي الإنتــاج والعبــور، تشــبه إلــى حــد 

ً
أزمــة

 بــه فــي فترة الكســاد الكبيــر إبان 
ّ

مــا، مــا حــل
ثلاثينيات القرن المنصرم لناحية المقدمات.

انخفــاض القدرة على الإنفاق بفعل الأزمات 
اليــوم  يصاحبهــا  التــي  المتلاحقــة،  الماليــة 
إســتهلاكي،  هــو  مــا   

ّ
بــكل هــوس  للمفارقــة 

الفنــون  بمياديــن  الاهتمــام  مــن  يجعــل 
كالشــعر،  »الجــادة«  خانــة  فــي  فــة 

ّ
المصن

 إلى الموسيقى، في 
ً
المسرح والسينما إضافة

انحســار مطرد مقابل أنواع الإنتاج الأخرى 
ذات الأثــر الترفيهــي والعوائــد الربحيــة، أو 
تلك المادية منها القابلة للاقتناء والتسويق 
فــن  التشــكيلية ومنتجــات  الفنــون  كبعــض 

التصميم.
تلــك  والنتائــج،  المقدمــات  وبإســقاط 
الاقتصادية منها والاجتماعية لهذا التحول 
البنــى  الجماليــة، كخصخصــة  الذائقــة  فــي 
الثقافيــة المنضويــة تحــت رعايــة حكومــات 
حتــى  أو  ومســارح  فــرق  مــن  الرفــاه  دول 

 عــن شــحّ العطــاءات 
ً
إقفالهــا نهائيــاً، فضــلا

التــي تمنــح لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
دول كالولايــات المتحــدة والمضطلعــة كبديل 
من الحكومات بمسؤولية تغذية تلك البنى، 
يبقى هامش عريض من المسؤولية عن هذا 
الكساد الفني، متلازماً مع المالي، ملقياً على 
كاهل الموسيقيين أنفسهم ورؤيتهم لعملهم 

فكراً وإبداعاً، فهماً وممارسة. 

إشكالية النص 
ومثلــه  الموســيقي،  الأداء  ارتبــط  لطالمــا 

 
ّ
إن إذ  وتأويلــه،  النــص  بإشــكالية  المســرح، 
ؤدى في الحفلات 

ُ
الأعمال الموســيقية التي ت

مدونــات  هــي  أســطوانات  علــى  ل  ســجَّ
ُ
ت أو 

مــن  انتقلــت  وترميــزات  لإشــارات  )نوتــات( 

هــا المؤلــف إلــى الزمــن الراهــن 
ّ
زمــن حــين خط

ثــم  التدويــن الموســيقي الأول.  منــذ بدايــات 
تلاهــا، منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر مــع 
اختــراع الفونوغــراف وحتــى اليــوم، مخزون 
هائــل مــن التســجيلات لموســيقيين أدوا تلــك 
الأعمال فرقاً وفرادى طوال مائة عام ونيف، 
منها ما قدمها مؤلفوها أنفســهم كموريس 
راڤيــل وريشــارد شــتراوس وغيرهمــا ممــن 
تســنى لهم أن يواكبوا حقبة التســجيل عند 

البدايات.
 تلك الذواكر السمعية إلى جانب 

ّ
 شكلت كل

بحــوث ودراســات نظريــة تاريخيــة أجراهــا 
الموزيكولوجيــا  فــي  باحثــون  ثــم  مؤلفــون 
عصــور،  مــدار  علــى  الموســيقي(  )البحــث 
مــا يمكــن أن يوصــف بشــروح علــى النــص، 
أصّــل  »فقهيــاً«  ميدانــاً  مجتمعــة  أسســت 
المدونة الموســيقية، لتصبح أقرب إلى »نص 
وضوابــط  بمرجعيــات  محكــوم  دينــي« 
تحرفــه عــن هدفــه الأســاس لأن يكــون نافــذة 
مفتوحــة علــى فضــاء إبداعــي رحــب. وعليــه، 
 أن يكــون متحولًا 

ً
مــا كان يبتغــى منــه أصــلا

أصبح ثابتاً وفقد الصلة مع متغير الزمكان 
والإنسان.

منهــا  تعانــي  التــي  المتحفيــة  الحالــة  تلــك 
خــلا  مــا  اليــوم،  الكلاســيكية  الموســيقى 
تصبــح  قليلــة  إبداعيــة  فرديــة  نمــاذج 

عبــر  ترســخت  مؤســف،  نحــو  علــى   
ّ

أقــل
مؤسســات التربيــة الموســيقية مــن مــدارس 
ومعاهــد منــذ منتصف القرن التاســع عشــر 
التســلح  »ســباق  زمــن  فــي  أوجهــا  بلغــت 
الثقافي« بين المعســكرين الشــرقي والغربي 
تلــك  مــن  وجعلــت  البــاردة،  الحــرب  إبــان 
تمــارس دور  التربويــة أساســاً  المؤسســات 
سلطة قيّمة على النص، والمدونة، إذ أثقلت 
الخلاقــة  المواهــب  أصحــاب  الفتيــة  كاهــل 
بجملــة مــن الموانع والنواهــي أفقدت النوتة 
الموســيقية مجازيتهــا المفتوحــة مــن جهــة، 
مــن حيــث هــي مجمــوع رمــوز تصــل فضــاء 
المؤلــف بفضــاء المــؤدي ليدلــف إليــه المتلقــي 
الحــد  علــى  لزامــاً  وعملــت  مــا.  زمــكان  فــي 
مــن حريــة المــؤدي وأدت إلــى ضمــور حــسّ 
ف من جهة 

َّ
التأويــل لديــه بــإزاء مكنــون المؤل

جيــل  نشــوء  إلــى  أدى  الــذي  الحــال  ثانيــة. 
مــن الموســيقيين الشــباب لا يجيــد ســوى أن 
أحدهــم  يضيــف  ولا  بعضــاً  بعضــه  يشــبه 
إلــى غيــره شــيئاً ســوى مقــدار إجادتــه لأداء 
النــص وبراعتــه فــي نســخ الأصــل علــى مــا 

ن وتأدّب. 
ّ
ق

ُ
ل

من هنا فقدت الموســيقى صلتها بالحاضر، 
ولــم تعــد توعــد بــأي شــيء نحــو المســتقبل، 
لتصبــح  حرفيــاً،  كلاســيكية  أصبحــت  أي 
الحفــلات الموســيقية أشــبه بطقــوس شــاي. 
أن  يفتــرض  التــي  التعبيريــة  فــالأدوات 
مــن  الموســيقية  آلتــه  علــى  المــؤدي  يملكهــا 
طيــف واســع لألــوان الصــوت وتقنيــة تمكنــه 
اللحــن  وتحميــل  التعبيــري  الشــحن  مــن 
متغيــرات،  تعــد  لــم  والتصــورات.  بالأفــكار 
اجتهــادات  تعــد  ولــم  الأداء.  فــي  ثوابــت  بــل 
فرديــة، بــل حالــة عامة وعرفــاً فنياً. وبهذا لم 
تعــد غايــة حضــور الحفل حضــور ذات فنية 
تتفتــح علــى خشــبة المســرح، وإنما الخشــبة 
 ديكــور مركــون عليهــا 

ّ
ذاتهــا، ومــا الفنــان إلا

لا يجيــد ســوى أن يتقــن نصاً جامداً مكروراً 
بمقدار معين زاد أو نقص.

القراءة نفسها
العمــل  يتحــول  أن  فــي  غرابــة  لا  إذاً، 
يتخــم  وأن  مقنعــة  بطالــة  إلــى  بالموســيقى 
الذيــن  الشــباب  الموســيقيين  بــآلاف  ميدانــه 
لا يجيــدون، وإن ببراعــة تــؤدي دور الإبهــار 
نفســها  هــي  قــراءة  تقديــم  ســوى  أحيانــاً، 
قديمــاً   

ً
عمــلا بالنتيجــة  أصبحــت  لمدونــة 

ليس بسبب افتقار مبدعها إلى العبقرية أو 
مضــي زمــن بعيــد علــى ولادتها، بــل لافتقار 
مؤديها اليوم إلى القدرة على التأويل الذي 
حقيقــي  إبداعــي  تفــرد  نحــو  ســيقوده  كان 
يجعل منه وسيطاً إلى زمانه، وليس مجرد 
ســادنٍ مؤتمــنٍ علــى نــص مــن زمــان مضــى. 
بــاخ،  بقامــة  لعباقــرة  أعمــالًا  جعــل  مــا   

ّ
إن

ومــوزارت أو تشايكوفســكي تعبر العصور، 
ليــس كمالهــا ونهائيتهــا كمــا يعتقــد أغلــب 
بهــا  والشــغوفين  بالموســيقى  المشــتغلين 
المســتمرة  مــا حركتهــا 

ّ
علــى حــد ســواء، وإن

علــى  المدهشــة  وقدرتهــا  الدائــم  حهــا 
ّ
وتفت

التواصــل مــع الإنســان بمتغيراتــه النفســية، 
الاجتماعيــة  خلفيتــه  أو  بيئتــه   

ً
متجــاوزة

والثقافيــة. ولــذا، يجــب على الفنــان أن يكون 
مــا دونــه علــى  مــن خــلال  ــف 

ِّ
 بالمؤل

ً
متصــلا

 حر وفكر 
ٍ

الــورق مــن رمــوزٍ وإشــارات، بوعــي
خاص يمده ليخلق بدوره عند المتلقي دافع 
الاكتشاف الآني الذي طالما تمتاز الموسيقى 
بتوليــده عند ســماعها، ليكــون بيتهوفن أو 
فيڤالــدي حاضــراً بيننــا، مقيمــاً فــي زماننــا 

 يوم.
ّ

وفي كل

الموسيقى الكلاسيكية
)Getty/راقصون روس خلال التدريب على »بحيرة البجع« )ريكاردو روبيو

)Getty/أغلب الريمكسات طاولت أغاني دعاء لبة )زاكاري مازور
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لا غرابة في أن يتحول 
العمل بالموسيقى إلى 

بطالة مقنعة

الاستغناء عن الإيقاعات 
الأساسية واستبدالها 

بإيقاعات شرقية

عمر بقبوق

موضــة الريمكــس الشــعبي التــي بــدأت تــدرج 
فــي مصــر منتصــف العــام الماضــي، وتعتمــد 
أغانــي  توزيــع  إعــادة  علــى  رئيســي  بشــكل 
علــى  بالاعتمــاد  الرائجــة  الأجنبيــة  البــوب 
الموســيقى  وتقنيــات  الشــرقية  الإيقاعــات 
الإلكترونيــة الشــائعة في أغانــي المهرجانات، 
لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل عــن المعركــة الدائــرة 
مصــر  فــي  الموســيقية  المهــن  نقابــة  بــين 
فنانــي  وبــين  شــاكر  هانــي  يتزعمهــا  التــي 
المهرجانــات. وقــد توســع جمهــور هــذا النــوع 
الموســيقي خــارج نطــاق البيئــة الحاضنة لها 
بشكلٍ واضح، بعد جرعة التعاطف الإضافية 
التــي ولدتهــا قــرارات المنع، ومــا ترمز إليه من 

أفكار إقصائية.
هــذه الريمكســات تبدو انعكاســاً كاريكاتيرياً 
للانفتــاح الذي تشــهده موســيقى المهرجانات 
على أساليب الأداء والجماهير التي لا تنتمي 
لبيئتهــا أو جمهورهــا الأصيل والأصلي. كما 
التــي  الأخــرى  التغييــرات  مــع  تتزامــن  هــا 

ّ
أن

موســيقى  فــي  واضــح  بشــكل  تظهــر  بــدأت 
المهرجانــات، وقــد تمثلــت بأســاليب المهادنــة 
مــع الأغانــي المينســرتيم العربيــة، فــي الموجــة 
التــي يتســيدها الثنائــي ســيف مجــدي وعمــر 
المهرجانــات  مــن موســيقى  فتجعــل  الكــروان، 
 مــع اقترانهــا بأســاليب أداء جديدة، 

ً
أكثــر ألفــة

وبأصــوات فنانــين عالميين من أمثال دوا ليبا، 
وإيد شيران، وتيلور سويفت، وسيا وآخرين.

للأغانــي  الريمكســات  إنتــاج   
ّ
إن بالتأكيــد، 

والنغمــات  الإيقاعــات  باســتخدام  العالميــة 
الشــرقية ليــس بالأمــر الجديــد علــى الإطــلاق، 
فمنــذ التســعينيات يتــم إنتــاج هــذا النوع من 
الأغانــي باســتخدام صــوت الدربكــة )الطبلــة( 
البلــدي  والإيقــاع  البســيطة  اللــف  بإيقاعــات 

علــى  طــرأ  الــذي  التطــور   
ّ
لكــن والمقســوم؛ 

بالمنحــى  يتمثــل  الماضــي  العــام  النــوع  هــذا 
موســيقى  مــن  لتقتــرب  عليــه  تســير  الــذي 
الواضــح  للاهتمــام  بالإضافــة  المهرجانــات؛ 
بالبوســترات المرفقــة بالأغانــي ومــا تحتويــه 
مــن تســميات وكلمــات، تتقصد تدعيم الحس 
لانتشــاره  وتــؤدي  الفنــي،  بالعمــل  الفكاهــي 

على نطاق أوسع بالتالي.
فــي  المعتمــد  الفكاهــي  الأســلوب  وقــد ســاهم 
تعريب أسماء بعض الفنانين وأسماء الأغاني 
فــي ازديــاد جماهيريــة هــذا النوع الموســيقي؛ 
لا ســيما اســم دعاء لبة، الذي بدأ منذ خمســة 
أشــهر ينتشــر على منصات متعددة وبكثافة 
 نســخة ريمكــس شــعبية يتــم 

ّ
كبيــرة، مــع كل

إنتاجهــا لأغاني الفنانــة الإنكليزية دوا ليبا؛ 
فطرافة الاسم جعلت من الأغاني التي تحمله 
اســتخدام  تــم  وقــد  أوســع.  بانتشــار  تحظــى 
لأغنيــة  ريمكــس  فــي  الأولــى  للمــرة  الاســم 
Levitating الــذي أنتجــه »تونــي بروداكشــن«، 
وعزز انتشاره المنتج الموسيقي محمد أحمد، 
ريمكــس شــعبي  نســخة  إنتــاج  أعــاد  عندمــا 
»مســتكنيصة«،  عنــوان  تحــت  الأغنيــة  لــذات 
وصمــم بوســتر طريفاً لهــا؛ ليفتح الباب أمام 
حملــت  التــي  الجديــدة  الإنتاجــات  عشــرات 
إمضاء الفنانة الافتراضية دعاء لبة، قدمتها 
 Blow Your منصــات مختلفــة؛ لتشــمل أغاني
Mind وNew rules التــي حملــت اســم »قوانــين 
»يــلا  اســم  حملــت  التــي   physicalو جديــدة« 
نخربهــا«؛ بالإضافــة للعديد من النســخ التي 
 Levitating لأغنيــة  آخــرون  منتجــون  أعدهــا 
فــي هــذا  التــي تعتبــر الأكثــر شــيوعاً  ذاتهــا، 

اللون اليوم. 
علــى  الشــعبية  الريمكســات  صناعــة  تعتمــد 
الإيقاعــات  عــن  يُســتغنى  إذ  ذاتهــا؛  الآليــة 
وأصــوات  الأصليــة  الأغانــي  فــي  الأساســية 
»بيــس غيتــار« ليتــم اســتبدالها بإيقاعــات  الـ
الشــائعة  النغمــات  بعــض  شــرقية، وتضــاف 
المهرجانــات وبعــض لحظــات  فــي موســيقى 
ولا  الإيقــاع،  دور  لتعــزز  أحيانــاً  الصمــت 
الإنكليزيــة بصــوت  الكلمــات  يرافقهــا ســوى 

المغني الأصلي.

دعاء لبة
الريمكس الشعبي في مواجهة الإقصاء

بين الثابت 
والمتحوّل

يعيش عالم الموسيقى، 
منذ سنوات قليلة، شحّاً 

وتغيرّاً كبيراً في صناعته. 
نتكلمّ هنا عن الموسيقى 
الكلاسيكية، ومعها باقي 
الفنون المصنفّة »جادة« 

حول العالم

دفــع ارتفــاع عــدد الإصابــات بالمتحور 
»أوميكــرون« فــي أمريــكا إلــى إرجاء 
غرامــي  لتوزيــع جوائــز  الـــ64  الــدورة 
المقــرر  مــن  كان  التــي  الموســيقية 
إقامتهــا فــي 31 يناير/كانــون الثانــي 
2022 فــي لوس أنجليــس إلى أجل غير 

مسمى، بحسب ما أعلن المنظمون.

رفض قاضٍ أميركي دعوى قضائية 
ضد فرقة نيرفانا رفعها سبنسر إلدن 
الــذي ظهــر عارياً على غــاف ألبوم 
»نيفرماينــد« عــام 1991، حيــن كان 
يبلغ أربعة أشــهر، وفق ما أفادت به 
مجلة »ســبين«. وأقام إلــدن دعوى 

بتهمة الاستغال الجنسي.

لـ»وارنــر  التابعــة  النشــر  اشــترت وحــدة 
المجموعــة  غــروب«  ميوزيــك 
الموســيقية الكاملة لنجم الروك الراحل 
ديفيــد بــوي، فــي صفقــة قــدرت 
قيمتهــا بـ250 مليــون دولار أميركي. 
تمتلــك الشــركة الآن حقــوق الأغنيات 
التي ألفها بوي، وكلّ تسجياته تقريباً.

نفى محامو بوب ديلان رسمياً مزاعم 
الاعتداء الجنســي على طفلة، وهي 
الموجهــة ضده من امــرأة مجهولة 
رفعــت دعوى عليــه. وحتى الســاعة 
لم تعلن جلسة لاســتماع إلى القضية، 
رغــم إصــرار المحاميــن علــى أنّ البراءة 

ستكون من حظ موكلهم.

رحــل هــذا الأســبوع الفنــان المصــري 
أحمد الحجــار إثر أزمة قلبيــة ألمّت به، 
وذلك عن عمر 65 عاماً. وأعلن شقيقه 
الفنــان علــي الحجار الخبــر. وأقيمت له 
مراســم عــزاء حضرهــا عــدد كبير من 
الفنانين والشخصيات الرسمية المصرية.

مرتبطة  أخرى،  معضلة  من  الكلاسيكية  الموسيقى  صناعة  تعاني 
الجدل  الفنون حيزّاً من  النوع من  إذ يشغل هذا  الهوياتي،  بإطارها 
حول دورها وجدوى تبنيها ورعايتها في مجتمعات لم تنشأ بها 
شريحة  لدى  فتسُتقبل  الثقافية،  بيئتها  في  تقُم  ولم  الأصل،  في 
إليها  ينظر  بينما  العارض،  والغريب  الطارئ  الجديد  استقبال  واسعة 

الغربيون باعتبارها محض تراث أوروبي خاص، أبيض البشرة.

الصراع الهوياّتي

أخبار
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تشهد الدوريات 
الأوروبية اليوم 
الأحد العديد 
من المباريات 
المهمة. في 
الدوري الفرنسي 
بالجولة 
العشرين يلتقي 
المتصدر باريس 
سان جيرمان 
مع المترنحّ 
هذا الموسم 
ليون الساعي 
للتعويض 
والابتعاد عن 
مناطق الخطر. 
وتبرز في إيطاليا 
أكثر من مباراة 
أبرزها مواجهة 
يوفنتوس لروما 
مع البرتغالي 
جوزيه مورينيو 
المتعثر أمام 
ميلان بالجولة 
الماضية، 
فيما يلعب 
لاتسيو ضد إنتر 
المتصدر.

روما يريد التعويض ويوفنتوس للبقاء ضمن الكبار )إيزابيلا بونوتو/ الأناضول(

قمم أوروبا

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضمّ المدافع الإنكليزي 
أكسل توانزيبي، قادماً من نادي مانشستر 

يونايتد، بعد أن لعب آخر ستة أشهر على سبيل 
الإعارة في أستون فيلا. وأكد رئيس نابولي 

أوريليو دي لورينتيس، في رسالة على حسابه 
بشبكة )تويتر(، انتقال المدافع البالغ من العمر 

 مكان 
ّ

24 عاماً. وضمّ نابولي توانزيبي ليحل
اليوناني كوستاس مانولاس، الذي غادر النادي 

عائداً إلى أولمبياكوس.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن القائمة 
النهائية لجائزة أفضل لاعب في العام )ذا بيست( 

التي سيمنحها في 17 يناير/كانون الثاني، 
 من البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

ً
وضمّت كلا

)بايرن ميونخ( والمصري محمد صلاح )ليفربول( 
والأرجنتيني ليونيل ميسي )باريس سان 

جيرمان(. يُذكر أن الأخير حقق قبل فترة وجيزة 
جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة »فرانس 

 البولندي ثانياً.
ّ

فوتبول« الفرنسية، فيما حل

شهدت مباراة حامل اللقب ميلووكي باكس أمام 
بروكلين نتس استعراضاً لنجم الأول اليوناني 

يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 31 نقطة، 
مساهماً في فوز فريقه 121-109 في الدوري 

الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما كان يوتا 
جاز المنقوص على موعد مع خسارة قاسية أمام 

تورونتو رابتورز. وفي لوس أنجليس، سجل 
ليبرون جيمس 32 نقطة وماليك مونك 29 نقطة، 

ليتغلب ليكرز على أتلانتا هوكس 118-134.

نابولي يعلن التعاقد 
مع المدافع الإنكليزي 

توانزيبي

ميسي وصلاح 
وليفاندوفسكي في 

صراع الأفضل

أنتيتوكونمبو 
يستعرض وليبرون يقود 

ليكرز للفوز
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ليستر سيفتقد خدمات 
جايمي فاردي بسبب 

تمزق في الفخذ

سبورتينغ يتكبد الخسارة الأولى 
في الدوري البرتغالي

البرتغالي  الــــدوري  فــي  الآن  حــتــى  لــه  هــزيــمــة  ــأول  بـ لشبونة  مُــنــي سبورتينغ 
التي  المباراة  القدم خال مواجهة مضيفه سانتا كــارا 3-2 في  لكرة  الممتاز 
جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17. وعلى ملعب )دي ساو ميغيل(، 
أدركــوا  الأرض  لكن أصحاب  )د.10(،  بالينيا  أولًا عبر جــواو  الضيوف  تقدم 
الثاني، تقدم سبورتينغ  الشوط  باتريك )د.30(. وفي  التعادل بواسطة جيان 
بهدف ثان من توقيع بابلو سارابيا )د.50(، لكن الرد من جانب سانتا كارا 
من  التعادل  هــدف  )د.51(  هينريكي  لينكولن  سجل  حيث  كثيرا،  يتأخر  لــم 
جديد. وظلّت المباراة على هذا النحو، حتي حسم ريكاردينهو )د.78( المباراة 
لأصحاب الأرض. ولعب سبورتينغ منقوصاً بعد طرد دانيال براغانزا )د.90( 
تجمّد رصيد  النحو،  هــذا  وعلى  مباشرة.  بطاقة حمراء  على  جــراء حصوله 
سبورتينغ عند 44 نقطة بالوصافة. وفي المقابل، رفع سانتا كارا رصيده إلى 
16 نقطة بالمركز الـ13 بالدوري المحلي. ولم يستطع سبورتينغ الاعتماد على 
عدّة لاعبين أو مدربهم روبين أموريم في المباراة بسبب إصابتهم بكورونا، كما 

خسروا الإسباني بيدرو بورو الذي لم يتعاف بالكامل بعد من إصابة.

بايرن ميونخ يسقط أمام مونشنغلادباخ 
في الدوري الألماني

سقط بايرن ميونخ على أرضه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغادباخ 1-2 في 
المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجة 
الأولى الألماني لكرة القدم. وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم أصحاب الأرض أولًا 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي )د.18(، ليرفع  عبر هدف من توقيع المهاجم 
رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الألماني. وتمكّن الضيوف من 
إدراك التعادل سريعاً بواسطة لاعب الوسط فلوريان نيوهاوس )د.27(. وبعد 
4 دقائق فقط، سجل مونشنغادباخ هدفه الثاني من توقيع الظهير النمساوي 
ستيفان لاينير )د.31(. وعلى هذا النحو، تجمد رصيد البايرن عند 43 نقطة 
في الصدارة. في المقابل، ارتفع رصيد مونشنغادباخ إلى 22 نقطة بالمركز 

الـ11 بالدوري الألماني.

مرسيليا يتغلب على بوردو بهدف نظيف
فاز مرسيليا على مضيفه بوردو بهدف دون ردّ في المباراة التي جمعت بين 
الفريقين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم )ليغ آ(. 
وعلى ملعب )نوفو ستاد دي بـــوردو(، جــاء هــدف المــبــاراة الوحيد من توقيع 
الــنــحــو، ارتــفــع رصيد  الــتــركــي سينجيز أونــديــر )د.37(. وعــلــى هــذا  المــهــاجــم 
مرسيليا إلى 36 نقطة في الوصافة بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان 

المتصدر. وفي المقابل، تجمّد رصيد بوردو عند 17 نقطة بالترتيب الـ17.

بويبلا يتعادل أمام أميركا وخواريز 
يهزم نيكاكسا بالدوري المكسيكي

أدرك بويبا التعادل على ملعب أميركا بهدف لمثله، ضمن منافسات مرحلة 
المــدرب  بقيادة  أميركا  وافتتح   .)2022 )كــاوســورا  المكسيكي  الـــدوري  إيــاب 
ــولاري التسجيل عــبــر ســلــفــادور ريــيــس فــي الــدقــيــقــة الأولـــى.  ســانــتــيــاغــو ســ
وتعرض سولاري للطرد )د.30( بعدما نزل إلى الملعب ليناقش الحكم محتجاً 
عــلــى إشــهــار بــطــاقــة صــفــراء لمــهــاجــمــه الــكــولــومــبــي روجــيــر مــارتــيــنــيــز، الــذي 
تعرض بــدوره للطرد بعد 6 دقائق بعدما نال بطاقة صفراء أخــرى. وتمكّن 
الأوروغواياني ماكسيميليانو أراوخو من إحراز هدف في الدقيقة 45 ليمنح 
التعادل بهدف لمثله. وفــي مباراة أخــرى سجل الأوروغــوايــانــي دييغو  بويبا 
رولان ثنائية )د.2 ود.57( ليهدي الفوز لخواريز على ضيفه نيكاكسا بهدفين 
انطلقت بفوز باتشوكا بهدفين  لواحد. وكانت بطولة )كاوسورا 2022( قد 
نظيفين في ملعب سان لويس. وسيلعب تشيفاس دي غوادالاخارا مساء اليوم 
الأحد أمام مازاتان، بينما سيستضيف تولوكا الإثنين منافسه بوماس أونام، 

وسيحل تيغريس الأربعاء ضيفاً على سانتوس لاغونا.

يــعــانــي نــجــم تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي الــدولــي 
الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ- مــن ســـون من 
إصـــابـــة عــضــلــيــة، وســيــغــيــب عـــن مــبــاريــات 
ــدوري ومــســابــقــتــي الــكــأس  ــ حــاســمــة فـــي الــ
ــــه  ــــدربـ ــنــــدنــــي ومـ ــلــ ــتـــن لـــلـــفـــريـــق الــ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
ــي. وتـــعـــرض  ــتــ ــونــ الإيــــطــــالــــي أنـــتـــونـــيـــو كــ
ــاراة ضــــد الـــجـــار  ــ ــبـ ــ ــــون لـــإصـــابـــة فــــي المـ سـ
تــشــلــســي فـــي ذهـــــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
 ،)2-0( المحترفة  الإنكليزية  الأنــديــة  رابطة 
ومـــن المــتــوقــع أن يــغــيــب عــن المــاعــب حتى 
ــر الــشــهــر  ــ ــات الـــدولـــيـــة أواخــ ــاريـ ــبـ ــافـــذة المـ نـ
ــدرب  ــ ــتــــي. وقــــــــال مـ ــونــ ــالــــي بـــحـــســـب كــ ــحــ الــ
أمــام  »كـــان موقفاً غريباً  الــلــنــدنــي:  الــفــريــق 
تــشــلــســي، إذ أجـــريـــت تــغــيــيــريــن، بـــإخـــراج 
ــورا، لــكــن لم  ــ ســـون والـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـ
الأمر  كــان  بل  إصابتهما،  ذلــك بسبب  يكن 
وأضـــاف:  قــلــيــاً«.  بإراحتهما  فقط  يتعلق 
»فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كـــان ســـون يــعــانــي من 
ألـــم عــضــلــي فـــي إحــــدى ســـاقـــيـــه«. وأوضـــح 
ــاراة الإيــــاب  ــبــ كـــونـــتـــي أنّـــــه ســيــغــيــب عـــن مــ
ــبـــاريـــات فــي  فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة، وثـــــاث مـ

أعــلــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« 
نهائيات  مــن  والــثــاثــن  الثالثة  النسخة   

ّ
أن

كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، الــتــي تــنــطــلــق الــيــوم 
الأحـــــــــد، ســـتـــشـــهـــد اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
 المباريات الـ52 

ّ
الفيديو المساعد )فار( في كل

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة. وســبــق 
أمم  كــأس  فــي   »VAR« اســتُــخــدمــت تقنية أن 
بـــدءاً مــن مــبــاريــات ربــع النهائي في  أفريقيا 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة فـــي مـــصـــر. وأكـــــد الــكــاف 
المسابقة  في  التقنية  استخدام  أن  بيانه  في 
الحالية »ليس فقط لتحسن صورة التحكيم، 
ــام أفـــــارقـــــة عــلــى  ــكــ ــــود حــ ــــوجـ ــاً لـ ــن أيــــضــ ــكــ ولــ
فــار في  مستوى عالمي، ويعد تطبيق تقنية 

كل المباريات خطوة في الاتجاه الصحيح«.
 قــائــمــة تــضــم 63 حكماً 

ّ
والــجــديــر بــالــذكــر أن

الــنــخــبــة ســتــتــولــى إدارة مــبــاريــات  فــئــة  مـــن 
ــدات عــلــى  ــيــ ــا، ومـــــن ضــمــنــهــا ســ ــيـ ــقـ أمـــــم أفـــريـ
ــرار سليمة مــوكــاســانــغــا )روانـــــدا( وكــاريــن  غـ
أتيمزابونغ )الكاميرون( وفتيحة الجرمومي 
ــكـــون  ــتـ وبـــــشـــــرى الــــكــــربــــوبــــي )المــــــــغــــــــرب(. وتـ
الــقــائــمــة مـــن 24 حــكــمــاً و31 حــكــمــاً مــســاعــداً 

أرسنال،  لندن ضد  ديربي شمال  الــدوري: 
وضــد ليستر سيتي، والــدربــي الآخــر ضد 
تشلسي، وهي مباريات حاسمة لتوتنهام، 
بفارق  نقطة   33 برصيد  الــــدوري،  ســـادس 
لــكــنّــه لعب  الـــرابـــع،  نقطتن خــلــف أرســنــال 
ــثــــرة الإصــــابــــات  ــل بـــســـبـــب كــ ــ ــاراتــــن أقــ ــبــ مــ
بـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي صـــفـــوفـــه. ويــعــتــبــر ســون 
هداف توتنهام هذا الموسم )8 أهداف(. من 
الــبــاب أمــام  جهة أخـــرى، أعــاد كونتي فتح 
العودة إلى صفوف الفريق لاعب الوسط 
الـــدولـــي الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن، 
الــذي كــان ضحية نــوبــة قلبية خــال كأس 
أوروبا 2020 الصيف الماضي، والذي أنهى 
عـــقـــده مـــع إنـــتـــر مـــيـــان الإيـــطـــالـــي مـــؤخـــراً. 
وقــال المـــدرب الإيــطــالــي الــذي ضــم إريكسن 
2020 عندما  عــام  إنتر ميان  إلــى صفوف 
ــتــــه قــــــادراً عــلــى لــعــب  كــــان مـــدربـــاً لــــه: »رؤيــ
كــــرة الـــقـــدم مــــرة أخــــرى هـــي أخـــبـــار رائــعــة. 
الباب   

ّ
أنّه بالنسبة لكريستيان، فإن أعتقد 

سيكون مفتوحاً دائماً«.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن نـــادي ليستر سيتي 

دولــة،  الفيديو من 36  لتقنية  وثمانية حكام 
إضافة إلى حكمن من منطقة اتحاد أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي 
)كونكاكاف( كجزء من برنامج تبادل المواهب 
ــة الـــحـــكـــام  ــحــ ــمــــت لائــ ــــن الاتـــــحـــــاديـــــن. وضــ بـ
مــصــطــفــى غـــربـــال )الــــجــــزائــــر( وأمـــــن محمد 
أمــن عمر ومــحــمــود البنا )مــصــر( ورضـــوان 
جــيــد )المــــغــــرب( وصــــــادق الــســلــمــي )تـــونـــس( 
وهـــيـــلـــدر مـــارتـــنـــز دي كـــارفـــالـــيـــو )أنــــغــــولا( 
وجـــوشـــوا بـــونـــدو )بـــوتـــســـوانـــا( وبــاســيــفــيــك 
ــا )بــــــــورونــــــــدي( وبـــلـــيـــز  ــانـ ــيـــمـ ــنـ ــيـ ــبـ ــيـ نـــداويـــهـ
يــوفــن نــغــوا )الــكــامــيــرون( وجـــون جــاك نــدالا 
نــغــامــبــو )الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة( وبــامــاك 
تــســيــمــا )إثـــيـــوبـــيـــا( وغـــاســـامـــا بـــاكـــاري بــابــا 
)غــامــبــيــا( ودانــيــال نــي لاريـــا )غــانــا( ومــاريــو 
إسكوبار )غواتيمالا( وبيتر واويرو كاماكو 
ــالـــي( وداهـــانـــي  )كــيــنــيــا( وبـــوبـــو تــــــراوري )مـ
بــيــدا )مــوريــتــانــيــا( وأحــمــد امــتــيــاز هــيــريــال 
)موريشيوس( وسليمة موكاسانغا )رواندا( 
ومـــاغـــيـــت نــديــلــي وعــيــســى ســـي )الــســنــغــال( 
ميغيل  وفيكتور  )سيشيل(  كاميل  وبــرنــارد 
دي فريتاس غوميز )جنوب أفريقيا( وجاني 
سيكازوي )زامبيا( كحكام ساحة. أما الحكام 
المــســاعــدون فهم كــل مــن عبد الــحــق اتشيالي 
ــــوراري )الــجــزائــر( ومــحــمــود أحمد  ومــقــرن غـ
إبراهيم  الرجال وحسام أحمد طه  أبــو  كامل 
)مــــصــــر( وعـــطـــيـــة عــيــســى أمــســعــيــد )لــيــبــيــا( 
وفتيحة  أكــركــاد  ــاو ومصطفى  أزغــ ولــحــســن 
ــنـــســـي )المـــــغـــــرب(  ــا بـــريـ ــ ــريــ ــ ــرمــــومــــي وزكــ الــــجــ

ــه جــايــمــي  ــدافــ  مــهــاجــمــه وهــ
ّ

الإنـــكـــلـــيـــزي أن
فــــاردي سيغيب عــن المــاعــب مـــدة شــهــريــن، 
بسبب إصابة بتمزق في الفخذ خال المباراة 
الإنكليزي  الـــدوري  فــي   )0-1( ليفربول  ضــد 
لــكــرة الــقــدم فــي 28 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــاضــي. وقـــال المــــدرب الأيــرلــنــدي الشمالي 
بــيــان  فــــي  ــدن رودجـــــــــرز  ــ ــرانـ ــ بـ لـــبـــطـــل 2016 
الماعب عدداً  رسمي: »جايمي سيغيب عن 
من الأسابيع. إنّه أمر مؤسف... لكنّنا نتوقع 
غيابه نحو ثمانية أسابيع«. وأضاف: »إنه 
الـــطـــرف الأعـــلـــى مـــن الـــفـــخـــذ، نــتــوقــع عـــودة 
جيمي في مارس/آذار المقبل. لا يحتاج إلى 
عملية جراحية، وكان هذا هو الخبر السار 
الوحيد من هذه الإصابة«. وتم تأجيل ثاث 
مـــبـــاريـــات فـــي الــــــدوري لــلــيــســتــر ســيــتــي في 
الأسابيع الأخيرة، بينها اثنتان لعدم تمكنه 
من إشراك الفريق بسبب الإصابات وتفشي 
فيروس كــورونــا. وسبق لفاردي )35 عاماً( 
أن عانى من إصابة عضلية خال الخسارة 
أمــام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة 
الماضي،  22 ديسمبر  فــي  الترجيح  بــركــات 
ــتــــه فـــي مـــبـــاراة  مـــا أجـــبـــر مـــدربـــه عــلــى إراحــ
أمــام مانشستر سيتي،  المذلة 6-3  الخسارة 
الــدوري، في المرحلة  اللقب ومتصدر  حامل 
التاسعة عشرة. ويعتبر فاردي أفضل هداف 
فــي صــفــوف فريقه هــذا المــوســم، كما يحتل 
الهدافن في  الثالث في قائمة أفضل  المركز 

الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 15 مباراة.
)فرانس برس(

الله محمد )السودان( وخليل  وإبراهيم عبد 
حسني )تونس( وجيرسون إيميليانو دوس 
)بوركينا  تياما  وسيدو  )أنــغــولا(  سانتوس 
ــــوي نــغــيــنــغــو  ــوبـ ــ ــيــــس غــــــوي نـ ــفــ ــــو( وإلــ ــاسـ ــ فـ
ــيـــرون(  ــامـ ــكـ ــو )الـ وكــــاريــــن أتـــيـــزامـــبـــونـــغ فـــونـ

وسليمان علم الدين )جزر القمر( وليبان عبد 
ســافــاري  وأوليفيه  )جيبوتي(  أحــمــد  الـــرازق 
وسيديبيه  الديمقراطية(  )الكونغو  كابيني 
صديقي )غينيا( وجيلبرت شيريوت )كينيا( 
وســـــــورو فـــاتـــســـوانـــي )لـــيـــســـوتـــو( ولــيــونــيــل 

)مدغشقر(  أنــدريــانــاتــيــايــن  هاسينجاوسوا 
ومحمدو  )موزمبيق(  مارينغولا  وأرسينيو 
يــحــيــى )الـــنـــيـــجـــر( وصـــامـــويـــل بــــوادوتــــاكــــام 
وجبريل  سامبا  مالك  والحاجي  )نيجيريا( 
إيميل  فريدريك  وجيمس  )السنغال(  كــامــارا 
)سيشيل( وزاكيلي توسي جرانفيل سيويا 
)جنوب أفريقيا( وعيسى يايا )تشاد( وديك 
أوكيلو )أوغــنــدا(. أمــا حكام »فــي إيــه آر« فهم 
ــهــــدي عــبــيــد شــريــف  لــحــلــو بــــن إبـــراهـــيـــم ومــ
)الــجــزائــر( ومــحــمــود محمد عــاشــور )مصر( 
الــكــربــوبــي وســمــيــر  ــادل زوراق وبـــشـــرى  ــ وعــ
ــراط )تـــونـــس(  ــيــ ــــزاز )المـــــغـــــرب( وهـــيـــثـــم قــ ــكـ ــ الـ

وفرناندو غيريرو )المكسيك(.
ــــررت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــــرى، قـ مـــن جــهــة أخــ
لاتحاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم زيـــادة جوائز 
ــم الأفــريــقــيــة 2021. وكتب  بــطــولــة كـــأس الأمــ
ــمــــي: »تـــم  الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي فــــي بـــيـــان رســ
ــادة الــجــوائــز( فــي اجتماع  اتــخــاذ الــقــرار )زيــ
اللجنة التنفيذية الذي كان برئاسة باتريس 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي«.  مـــوتـــســـيـــبـــي، رئــ
وأضاف البيان: »تتماشى الزيادة مع التزام 
مكانة  وتــعــزيــز  المتميز  الأداء  بمكافأة  كــاف 
كأس الأمم الأفريقية، وسيكون القرار سارياً 
ــتـــي ســتــنــطــلــق فــي  فــــي الــنــســخــة الـــقـــادمـــة الـ
على  الأول  الــفــائــز  وسيحصل  الــكــامــيــرون«. 
بــزيــادة قدرها 500  أميركي،  5 ماين دولار 
ألف دولار، مقابل 2.75 مليون دولار أميركي 

للوصيف، بزيادة قدرها 250 ألف دولار.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»كاف« يستخدم تقنية »فار« ويزيد جوائز كأس أمم أفريقياتوتنهام يخسر خدمات سون... وفاردي يغيب عن ليستر
سيغيب نجم توتنهام 

الكوري الجنوبي هيونغ- 
مين سون عن فريقه 

بسبب إصابة عضلية

أعلن الاتحاد الأفريقي 
استخدام تقنية حكم 
الفيديو المساعد في 

مباريات أمم أفريقيا

)Getty/سون يعتبر أحد أبرز نجوم الدوري الإنكليزي )جيمس ويليامسون

الكاميرون مرشح بارز للقب )كينزو تريبويار/فرانس برس(

)Getty/البطولة ستقام بحضور جماهيري )فيل ماجاكو

)Getty( أمم أفريقيا ستشهد مشاركة أبرز نجوم القارة

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــل الـــــــعـــــــرس الأفــــــريــــــقــــــي فـــي  ــثــ ــمــ يــ
بالنسبة  كبرى  أهمية  الكاميرون 
الــشــمــال فــي مصر  للجماهير مــن 
إلــى الــجــنــوب فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، بحثاً عن 
ــد  تــحــديــد هـــويـــة » مــلــك الــــقــــارة » لـــعـــام واحـ
قادم لحن إقامة بطولة ساحل العاج 2023. 
ــا، بـــمـــشـــاركـــة عــربــيــة  ــيـ ــقـ ــريـ وتـــنـــطـــلـــق أمـــــم أفـ
تـــاريـــخـــيـــة، وغـــيـــر مــســبــوقــة فــــي ظــــل وجــــود 
7 مــنــتــخــبــات، تــمــثــل الـــكـــرة الــعــربــيــة مـــن بن 
ــثــــر تــتــويــجــاً  ــي مـــصـــر الأكــ ــ 24 مــنــتــخــبــاً، وهـ
حامل  والجزائر  مــرات،   7 برصيد  بالبطولة 
لــلــتــتــويــج، وتــونــس  الــلــقــب والمــــرشــــح الأول 

ضربة بداية 
»الكان« 
الأفريقي

مشاركة عربية غير مسبوقة

بعد ترقب دام عامين ونصف، وبالتحديد منذ 
بالإضافة  صيف 2019، وتأجيل دام عاماً كاملاً، 
إلى جدل طويل، تنطلق اليوم الأحد، منافسات 

بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 

تقرير

والمغرب وكاهما مرشح قوي للمنافسة على 
القمر،  وجــزر  والــســودان وموريتانيا  اللقب، 
والأخيرة تظهر لأول مرة في البطولة. وتبدأ 
الأولى  الجولة  في  المنافسات، عبر مباراتن 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــــى، تجمع 
بن الكاميرون وبوركينا فاسو، ثم إثيوبيا 

والـــــرأس الأخـــضـــر. وتــشــهــد الــجــولــة الأولــــى، 
العربية، حيث  للمنتخبات  نارية  مواجهات 
الــغــانــي،  نــظــيــره  مــع  المــغــرب  يلتقي منتخب 
نظيره  مــع  المــصــري  المنتخب  يلتقي  وكــذلــك 
ــه المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري  ـــواجــ الـــنـــيـــجـــيـــري، ويـ
نظيره السيراليوني وتلعب تونس مع مالي، 
تلتقي  فيما  غامبيا،  مع  موريتانيا  وتلتقي 
جـــزر الــقــمــر مــع الــغــابــون، ويــواجــه الــســودان 

غينيا بيساو.
بطولة  مشاهدة  الترشيحات صــوب  وتتجه 
دفعة  منتخبات   10 خالها  يتنافس  قــويــة، 
واحــدة، على لقب بطل »الكان« في نسختها 
الـــجـــديـــدة، مــثــل الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي الــجــزائــر 
المـــرشـــح الأول لــحــصــد الـــكـــأس تــحــت قــيــادة 
ــال بـــلـــمـــاضـــي، ومـــصـــر وتـــونـــس  ــمـ مــــدربــــه جـ
ــانــــب الـــســـنـــغـــال وصــيــفــة  والمــــــغــــــرب، إلــــــى جــ
الــنــســخــة المــاضــيــة ونــيــجــيــريــا والــكــامــيــرون 
العاج وغانا ومالي،  المضيف وساحل  البلد 
وهي المنتخبات التي يتراوح تصنيفها بن 
المستوين الأول والثاني حاليا داخل سباق 

المنتخبات في القارة السمراء الآن.
نسخة  مشاهدة  صوب  الترشيحات  وتسير 
تاريخية قوية، في ظل مشاركة 24 منتخباً، 
تــصــل قــيــمــة لاعــبــيــهــا إلــــى مــلــيــاريــن مــلــيــار 
ونصف المليار يــورو، وهو رقم مالي ضخم، 
كــمــا يـــتـــواجـــد كـــبـــار نـــجـــوم الــــقــــارة الــســمــراء 
قائمة  يتصدرهم  بــادهــم،  منتخبات  برفقة 
أغـــلـــى 10 لاعـــبـــن فــــي الـــــقـــــارة، مـــثـــل مــحــمــد 
صــــــاح نـــجـــم المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري، وأفـــضـــل 
لاعــبــي أفريقيا مــرتــن، وريـــاض مــحــرز قائد 
أفريقيا  وأفــضــل لاعبي  الــجــزائــري،  المنتخب 
مــرة مــن قــبــل، وســاديــو مــانــي قــائــد المنتخب 
مــرة هو  أفريقيا  لاعــبــي  وأفــضــل  السنغالي، 
الآخــــــر، بـــخـــاف أســـمـــاء أخـــــرى لامـــعـــة، مثل 
ــيـــري فــي  ــنـــصـ ــدادي ويــــوســــف الـ ــ ــحــ ــ مـــنـــيـــر الــ
المساكني  ويوسف  الخزري  ووهبي  المغرب، 
في تونس، وأنــدري أيو وتوماس بارتي في 
هالير  وسباستيان  بيبي  ونيكولاس  غانا، 
فــي ســاحــل الـــعـــاج، وصــامــويــل تــشــوكــويــزي 
ونـــديـــدي فـــي نــيــجــيــريــا، وغــيــرهــم مـــن كــبــار 
ــل الـــقـــارة الـــســـمـــراء، مــمــن تـــدور  الــنــجــوم داخــ
بينهم معارك شرسة مرتقبة داخل المستطيل 

الأخضر على هامش المباريات المرتقبة.
أفريقيا ظروفاً صعبة، تمثلت  أمم  وواجهت 
أنــديــة حضور لاعبيها المحترفن  فــي رفــض 
الذي  أبــرزهــا منتخب نيجيريا  الــخــارج،  في 
ــات نــجــمــيــه إيـــغـــالـــو وفــيــكــتــور  ــدمــ خـــســـر خــ
أوســـمـــيـــنـــن وكــــذلــــك مــنــتــخــب المــــغــــرب الــــذي 

مشاركة عربية 
تاريخية بـ 7 منتخبات في 

كأس أمم أفريقيا

)Getty/منتخب الجزائر حامل لقب البطولة 2019 )محمد مصطفى

تعثرت محاولات استدعائه لنجمه الصاعد 
المحترف في برشلونة  الزلزولي  عبدالصمد 
التي فشلت في ضم  الإسباني، ومعها غانا 
لاعبها فيكتور جيان هداف روما الإيطالي. 
ــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــا فــــرصــ ــيـ ــقـ ــريـ ــم أفـ ــ ــل أمــ ــثـ ــمـ وتـ
والــهــروب  الــتــاريــخ،  لكتابة  الفنين  المديرين 
من شبح الإقالة قبل الدور الثالث لتصفيات 
اللقب،  المنافسة على  مــن خــال  العالم  كــأس 
مثل كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب 
المــصــري، ومــيــلــوفــان مـــدرب غــانــا، وباتريس 
بـــومـــيـــل مــــــدرب ســـاحـــل الــــعــــاج، وأنــطــونــيــو 
ــيــــرون، ومــحــمــد  كـــونـــســـيـــســـاو مــــــدرب الــــكــــامــ
ــالـــي، والــــذيــــن تــعــرضــوا  ــدرب مـ ــ مــغــاســوبــا مـ

توزيعها  تم  منتخباً،   24 بمشاركة  البطولة، 
على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل 
مــجــمــوعــة، وتــضــم المــجــمــوعــة الأولــــى كـــاً من 
الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس 
الأخـــضـــر، وتــضــم الــثــانــيــة كــــاً مـــن الــســنــغــال 
وزيــــمــــبــــابــــوي وغـــيـــنـــيـــا ومـــــــــــــالاوي، وتـــضـــم 
القمر  وجــزر  وغانا  المغرب  منتخبات  الثالثة 
والغابون، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات 
والــســودان،  بيساو  وغينيا  ونيجيريا  مصر 
وتــضــم الــخــامــســة كــــاً مـــن الـــجـــزائـــر وســاحــل 
العاج وغينيا الاستوائية وسيراليون، وتضم 
تونس ومالي  السادسة منتخبات  المجموعة 
البطولة،  لنظام  وموريتانيا وغامبيا. ووفقا 

لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة بصورة 
لافتة للنظر مؤخراً.

ويــنــتــظــر أن تــقــام الــبــطــولــة بــشــكــل كــامــل عبر 
مبارياتها  جميع  فــي  ــار«  »فــ الــفــيــديــو  تقنية 
ــــدور الأول، لــلــنــســخــة الــثــانــيــة  اعـــتـــبـــاراً مـــن الــ
عــلــى الــتــوالــي، حــيــث جـــرت مــبــاريــات فــي أمــم 
بالتقنية  فــي مصر   2019 نسخة  فــي  أفريقيا 
الاتحاد  وذلــك في محاولة جديدة من جانب 
الأفـــريـــقـــي »كــــــــاف«، عـــقـــب انـــتـــخـــاب الــجــنــوب 
لاتحاد  رئيساً  موتسيبي  باتريس  أفريقي 
ــقــــدم فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــ
الــعــام المــاضــي، والـــذي وعــد بالعمل على حل 
أزمــــات الــتــحــكــيــم الأفــريــقــي مــســتــقــبــاً. وتــقــام 

يتأهل الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي، 
بــالإضــافــة على 4 منتخبات الأفــضــل مــن بن 
أصـــحـــاب المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــــجــــدول. وتــعــد 
البطولة عامة تاريخية استثنائية في تاريخ 
الــكــرة الــســمــراء، وأقـــدم بــطــولاتــه الــقــاريــة على 
الإطاق، وانطلقت نسختها الأولى بمشاركة 
3 منتخبات في 1957، ووقتها تُوج المنتخب 

المصري، بطا لأول مرة.
وتشير سجات التاريخ، إلى امتاك المنتخب 
ــدد مــــرات  ــ ــيـــاســـي فــــي عــ ــقـ المــــصــــري الــــرقــــم الـ
التتويج، ونال اللقب 7 مرات من قبل، ثم يأتي 
منتخب الكاميرون وصيفاً برصيد 5 ألقاب 
بــدأهــا فــي عــام 1984 وآخــرهــا عــام 2017، ثم 

منتخب غانا ونال الكأس 4 مرات بن عامي 
رابــعــاً  نــيــجــيــريــا  مــنــتــخــب  ثـــم   ،1982  ،1963
ونال اللقب 3 مرات بن عامي 1980 و2013، 
فــيــمــا حــــاز عــلــى الــلــقــب مــرتــن 3 منتخبات 
وجـــمـــهـــوريـــة   2019  ،1990« ــر  ــزائــ الــــجــ هــــي 
العاج  1974، وساحل   ،1968 عامي  الكونغو 
مــرة  الــلــقــب  نــــال  فــيــمــا   ،2015  ،1992 عـــامـــي 
ــاً مــن تــونــس والمـــغـــرب والـــســـودان  واحــــدة كـ
والكونغو  أفريقيا  وجنوب  وإثيوبيا  عربياً 
وزامبيا، وأغلب هذه المنتخبات موجود في 
ــل المــاعــب الــكــامــيــرونــيــة، بحثاً  الــصــراع داخـ
في  السمراء  للقارة  بطاً  التتويج،  حلم  عــن 

نسخة صعبة.
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القاهرة ــ العربي الجديد

م منتخب نيجيريا لكرة   نــجــ
ّ

ل ـ ـ  حـ
الــقــدم سابقاً تيجاني بابانغيدا، 
ضــيــفــاً عـــلـــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
وتحدث عن انطلاق أمم أفريقيا واستعدادات 
ــرق نـــجـــم نــــــــادي أيـــاكـــس  ــ ــطـ ــ الــــكــــامــــيــــرون. وتـ
أمستردام الهولندي سابقاً خلال المقابلة إلى 
منتخبي الجزائر ومصر، وخصوصاً الأخير 
الذي سيواجه منتخب نيجيريا في مباريات 
دوري المجموعات يوم الثلاثاء المقبل في كأس 
أمــم أفريقيا. وتــنــاول الــلاعــب الــذي شــارك في 
مونديال 1998 فــي فرنسا، وأســهــم فــي تأهل 
بــلاده إلى مونديال 2002 وغــاب عنه، كــلّاً من 
النجمين، المصري محمد صــلاح، والجزائري 
ريــــاض مـــحـــرز. ولـــم يــكــتــفِ صــاحــب الأهــــداف 
الــدولــيــة الــخــمــســة بــصــلاح ومـــحـــرز، بــل وجّــه 
رســالــة إلـــى عــبــد الــصــمــد الـــزلـــزولـــي، الــــذي لم 
يشارك حتى اللحظة مع المغرب بظل ضغط 
إسباني عليه، كــذلــك كــان لــه حــديــث عــن نجم 
مانشستر يونايتد، حنبعل المجبري الذي برز 
بشكل لافت خلال كأس العرب. وقال بابانغيدا 
 الكاميرون 

ّ
عــن النسخة الحالية: »أؤمـــن بــأن

 مــشــكــلــة الـــجـــائـــحـــة أكــــبــــر فــي 
ّ

ســـتـــنـــجـــح، لأن
أوروبــا، والوضع في أفريقيا أفضل، ويمكنك 

تيجاني 
بابانغيدا

لعب تيجاني بابانغيدا لنادي أياكس أمستردام، ومثلّ منتخب بلاده نيجيريا، 
وكانت له مشاركة في عام 1998 بكأس العالم التي أقيمت في فرنسا، 
للحديث عن انطلاق أمم  الجديد«،  المرّة حلّ ضيفاً على »العربي  وهذه 

أفريقيا واستعدادات الكاميرون ومواضيع أخرى تخصّ اللاعبين العرب

3031
رياضة

قضية

أن ترى أنّه وسط الجائحة فإنهم يلعبون في 
إنكلترا الملاعب  العالم، وفي   

ّ
إنكلترا وفي كل

 هذه مشكلة«.
ّ

مليئة، لذلك لا أرى أن
وعن حظوظ منتخب الجزائر في الدفاع عن 
لقبه الذي حققه في عام 2019، قال: »للدفاع 
عن لقبها، الجزائر منتخب قوي جداً، ومحرز 
الحالي في فورمة عالمية، وكذلك  الوقت  في 
 الأمر لن يكون 

ّ
بعض اللاعبين الآخرين، لكن

 أغلب المنتخبات تريد الفوز بكأس 
ّ

سهلًا، لأن
الأمم، وأقلية فقط تستهدف المرور إلى الدور 
الثاني، لذلك ستكون معركة كبيرة للجزائر، 
لكنني أعتقد أنّه إذا لم تكن لديهم إصابات، 
وكـــان معظم الــلاعــبــين فــي حــالــة جــيــدة، مثل 
مــحــرز، فــإنّــهــم بــالــتــأكــيــد ســيــذهــبــون بــعــيــداً، 
وبالطبع بإمكانهم الفوز باللقب، لأنّهم فريق 
جيد«. وفي ما يخص المدرب الجزائري جمال 
بلماضي الذي لم يخسر في 34 مباراة، قال: 

تحصل  فــإنّــك  أفريقيا،  بكأس  تفوز  دما  ن ع «
 تكون واحــداً من بين الأفضل 

ّ
على فرصة أن

ــل. بــلــمــاضــي أيـــضـــاً مـــــدرب جــيــد،  أو الأفــــضــ
ويمكن أن يــكــون الأفــضــل فــي الــقــارة«. وعــاد 
بعدها النجم النيجيري السابق إلى مباراة 
أفــريــقــيــا 2019، حين  أمـــم  بـــلاده فــي  منتخب 
سجل مــحــرز الــهــدف الــحــاســم، قــائــلًا: »هــدف 
مــحــرز فــي شــبــاك نــيــجــيــريــا فــي ربـــع نهائي 
كأس الأمم 2019، كان قاتلًا، لأنّه في الدقيقة 
ــرة، وفــي ذلــك التوقيت الكثير منا كان  الأخــي
يــعــرف أنّـــه إذا نــفــذهــا جــيــداً، فــإنّــه سيسجل 
ويقتل المــبــاراة، إنّــه جرح في القلب، وآمــل أن 

تلتقي نيجيريا الجزائر ونتمكن من الثأر«.
 الــجــزائــر مع 

ّ
ولـــدى ســؤالــنــا إيـــاه عــن واقـــع أن

ــرب مــع  ــ ــغـ ــ ــزري والمـ ــ ــخـ ــ مــــحــــرز وتــــونــــس مــــع الـ
ــــوى  ــن الأقــ ــ حــكــيــمــي ومــــصــــر مــــع صـــــــلاح، ومــ
بينهم، وإذا ما سيكون اللقب شمال أفريقي، 
قــال: »منتخبات شمال أفريقيا دائــمــاً تمتلك 
لاعبين جيدين، وعندما يلعبون بانتظام مع 
فرقهم ويوجدون في فورمة عالية، يسببون 
مــشــاكــل لـــك، هـــم أقـــويـــاء وجـــيـــدون. مــصــر مع 
صـــــلاح إذا أدى الـــفـــريـــق بــشــكــل جـــيـــد يــكــون 
صـــــلاح حـــاســـمـــاً، لـــكـــن إذا كـــــان لاعـــبـــو مــصــر 
لا يبلون جــيــداً، فــصــلاح لا يمكنه فعل شيء 
ــر. المــغــرب  ــيـ مــثــلــمــا حــــدث لــهــم فـــي الـــكـــان الأخـ
أيـــضـــاً لــديــهــم مــشــاكــل، ومــــن فـــتـــرة طــويــلــة لا 
يبلون جيداً في كأس أفريقيا، لذلك فأنا أؤمن 
بـــأن الــجــزائــر تــبــقــى المــنــتــخــب الــــذي بــإمــكــانــه 
أن يحقق الأفــضــل مــن بــين منتخبات شمال 
أفــريــقــيــا، وأعــتــقــد أنّــــه بــنــســبــة 60% سيكون 
الـــلـــقـــب شـــمـــال أفـــريـــقـــي، لأنـــــه يــمــكــن أن تـــرى 
عمالقة أفريقيا الآن، وخصوصاً فــي الشرق 
والـــغـــرب، مــثــل نيجيريا وغــانــا والــكــامــيــرون 
ــيـــرة. فــعــنــدمــا  ــبـ أيـــضـــاً ومــنــتــخــبــات أخــــــرى كـ
تراهم تجد أنّهم في مرحلة تحوّل وبلاعبين 
جـــدد، وبــالــتــالــي هــم لــيــســوا بــأقــوى مــا يمكن 
مثل الجزائر تحديداً التي لديها فريق قوي 
ولاعــبــون جــيــدون«. وعــن رأيــه بموسم محمد 
صـــلاح ومــحــرز فــي إنــكــلــتــرا والـــكـــرة الذهبية 
الــتــي لــم تــمــنــح لــلاعــب أفــريــقــي، قــــال: »صــلاح 
ــؤدي مــوســمــاً عــظــيــمــاً ويــســجــل بــاســتــمــرار،  يــ
 مباراتين على الأقل له هدف، ومحرز 

ّ
وفي كل

فريقه يـــؤدي بشكل عظيم ويتسيد الـــدوري. 
 كليهما يعيش أفضل مواسمه، لكن 

ّ
أعتقد أن

أرى أن صــلاح يــؤدي بشكل أفضل. أمــا الفوز 
بالكرة الذهبية، فيعتمد على مــا تقدمه مع 
ــاً مـــع مــنــتــخــبــك الـــوطـــنـــي، لكن  نـــاديـــك، وأيـــضـ
 صــلاح يملك أفضلية كبيرة للفوز 

ّ
أعتقد أن

بالكرة الذهبية مستقبلًا«.
ــــاش،  ــــى المـــغـــربـــي حــكــيــم زيـ تـــطـــرق بـــعـــدهـــا إلـ
واســتــبــعــاده مـــجـــدداً مـــن قــبــل المـــــدرب وحــيــد 
حاليلوزيتش، إضافة إلى خطوة رحيله من 
أيــاكــس إلــى تشلسي، قــائــلًا: »عـــدم استدعاء 
زيـــــاش لــلــمــغــرب قـــد يـــعـــود إلــــى مــشــكــل بينه 
وبــين المــدرب ومــع المنتخب، وهــذا المشكل من 

بابانغيدا يؤمن بقدرة 
الكاميرون على النجاح 

في استضافة الكان

الاتحاد الأسترالي للتنس طلب إعفاء طبياً للاعبين 
غير الملقحين

الثاني الماضي، أنّ نجاح بطولة  ذر الاتحاد الأسترالي للتنس، منذ نوفمبر/ تشرين  حــ
أستراليا المفتوحة سيعتمد على لاعبين غير حاصلين على لقاح كورونا، وفقاً لوثيقة 
تناقلتها وسائل الإعلام المحلية. وبحسب رسالة كتبها رئيس الاتحاد كريغ تايلي، فقد 
تم توجيه طلب إلى المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للمناعة- لم يرد ضمنه اسم 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش- بإعفاء اللاعبين المصابين حديثاً بكوفيد-19، أو حصلوا 
على جرعة واحــدة من اللقاح، من شــروط دخــول المسافرين الوافدين من الخارج. وأكد 
المــاضــي، أن »وجــود  الثاني  الــذي يحمل تاريخ 10 نوفمبر/تشرين  تايلي في الخطاب، 

لاعبين ضمن هذه الفئات أمر ضروري من أجل نجاح أستراليا المفتوحة«.

لاعبة التشيك فوراكوفا تغادر أستراليا 
»في أقرب وقت« بسبب لقاح كورونا

التشيكية ريناتا  التنس  ــة  ب ادر لاعــ غــ ــ ت ســ
فوراكوفا أستراليا »في أقــرب وقــت« بعد 
إلغاء السلطات تأشيرتها، التي كانت قد 
حصلت عليها رغــم أنها ليست حاصلة 
ل بفضل إعفاء  امــ على تطعيم بشكل كــ
طبي. وتوجد فوراكوفا في أستراليا منذ 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وخاضت 
بــالــفــعــل مــــبــــاراة تــحــضــيــريــة قــبــل بــطــولــة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، لــكــن تــم احــتــجــازهــا 
بــأحــد فـــنـــادق مــلــبــورن، حــســب مـــا أكـــدت 
ســفــارة التشيك فــي كــانــبــيــرا. وأوضــحــت 
السفارة التشيكية أن اللاعبة البالغة من 
العمر 38 عاماً »قــررت مــغــادرة أستراليا 
في أقرب وقت ممكن، ولن تخوض البطولة 
فــي مــلــبــورن«. وتتزامن حالة فــوراكــوفــا مــع الــجــدل حــول إلــغــاء تأشيرة لاعــب التنس 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المعزول بنفس الفندق انتظاراً لقرار القضاء غداً الاثنين 
حول ترحيله. يذكر أنّ تلقي اللقاح شرط أساسي لدخول أستراليا، لكن هناك إعفاءات 
مؤقتة للأشخاص »ذوي الظروف الصحية الخاصة« أو الذين كان لأجسادهم رد فعل 

معاكس للقاح.

ديوكوفيتش سيشارك في رولان غاروس بفرنسا 
حتى لو لم يتم تطعيمه

ســيــتــمــكــن لاعــــب الــتــنــس الــصــربــي نــوفــاك 
ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة رولان 
غاروس، المقررة بين نهاية مايو/ أيار وبداية 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران فـــي بــــاريــــس، نـــظـــراً لأنّ 
ــن تشترط حمل شــهــادة التطعيم  فرنسا ل
ضــــد فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي المـــســـابـــقـــات 
الــدولــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنّــهــا إلــزامــيــة في 
المسابقات المحلية. وكانت وزيــرة الرياضة 
الفرنسية روكسانا ماراسينيانو واضحة 
للغاية عندما أشــارت إلــى أنّ ديوكوفيتش 
»سيكون قادراً على المشاركة في المسابقة، 
ــبــروتــوكــول، الــفــقــاعــة الــصــحــيــة، لهذه  لأنّ ال
ــبـــرى سيسمح  ــكـ ــة الـ ــيـ الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـ
بـــذلـــك«. وفــــي مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة »فــرانــس 
ــه  ــ إنــــفــــو«، شــــــددت مـــاراســـيـــنـــيـــانـــو عـــلـــى أنّ
»لــيــســت لــديــنــا فـــي فــرنــســا نــفــس الــلــوائــح 
ــبــلاد«،  المعمول بها فــي أستراليا لــدخــول ال
وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى »الـــريـــاضـــيـــين وكــذلــك 
الآخرين«. وللوصول إلى فرنسا قادماً من 
بلد أوروبي آخر، تحتاج إلى شهادة صحية 
تــثــبــت الــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم كـــامـــلًا، أو 
التعافي من كوفيد-19 منذ أقل من ستة أشهر، أو نتيجة اختبار سالب. وكشفت الوزيرة 
عن مشروع قانون جديد قيد المناقشة في البرلمان الفرنسي، من المقرر اعتماده بحلول 
منتصف الشهر، ينص على ضرورة تقديم شهادة تطعيم لدخول أي منشأة رياضية. 
وتعد الشهادة الصحية كافية حتى الآن، أي أنّ اختباراً سالباً حديثاً يكفي. وسيفرض 
التطعيم على الجمهور وعلى الرياضيين ما دام أنّهم يتدربون في فرنسا أو يقيمون فيها 
أو يشاركون في مسابقات وطنية فرنسية، بغض النظر عن جنسيتهم. مع ذلك، أشارت 
ماراسينيانو إلى أنّ المسابقات الدولية لديها »بروتوكولات إلزامية تفرضها الاتحادات«، 

ستستمر في السماح بمشاركة رياضيين مثل ديوكوفيتش حتى لو لم يتم تطعيمهم.

مــن أجــل اكتشاف المــواهــب فــي الــكــامــيــرون، ويــبــدو أن إيتو 
قــد لعب دوراً مهماً فــي انــتــقــال أونــانــا إلــى أكاديمية فريق 
برشلونة الإسباني، وقــد كــان إيتو كلمة السر في مسيرة 
أونانا، بما أنّه التحق بالإنتر الذي لعب له إيتو في سنة 2010 
وقــاده للحصول على دوري الأبــطــال، وبعد خمس سنوات 
ــى أياكس الهولندي وأصبح حارسه  مع برشلونة انضمّ إل

الأساسي ومن أهم اللاعبين في الفريق.
ــحــارس الكاميروني،  وخـــلال نهاية عــام 2020، تــعــرض ال
إلى العقوبة بمنعه من اللعب لمدة سنة بسبب تناول مواد 
ممنوعة، وقد تم لاحقاً تعديل العقوبة لمدة 9 أشهر وعاد 
منذ أسابيع إلى النشاط الرسمي مع فريقه، وقد كتب على 
حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي » الأزمــة التي لا 
تقتلك تجعلك أقوى«. وفعلًا فقد عاد أونانا قوياً ولم يكن 
متأثراً بفترة الإيقاف عن اللعب، كما أن أسهمه لم تعرف 

تراجعاً بعد غيابه عن المباريات فترة طويلة. ومنذ تعاقده 
مع فريق أياكس أمستردام، نجح أونانا في بعث مؤسسة 
خيرية للعناية بالأطفال في الكاميرون تحمل اسمه، وتهتم 
رّ فــي عديد المناسبات على  ــصــ بالفقراء ومساعدتهم، وي
أن يــتــولــى تــقــديــم المــســاعــدة إلـــى المــحــتــاجــين بنفسه، وهــو 
ــه احــتــرام الجميع خــاصــة وأنّـــه سعى إلى  تــصــرف جلب ل
تشجيع عديد اللاعبين على المساهمة في العمل التضامني 

وتحفيزهم على ذلك.
ــتــاً طــويــلًا فــي العمل مــن أجــل مقاومة  ويقضي أونــانــا وق
ــد نــقــلــت عــنــه صــحــيــفــة »لاغـــازيـــتـــا ديــلــلــو  الــعــنــصــريــة، وقــ
سبورت« الإيطالية، أن فريقاً إيطالياً رفض سابقاً التعاقد 
معه بسبب لونه الأســود، ويبدو أن هــذه القصة أثــرت فيه 
كثيراً وجعلته يعمل من أجل مقاومة هذه الظاهرة والحد 
من انتشارها رغم أنّه قد يعيش مواقف صعبة بالكالتشيو.

زهير ورد

أصبح لكرة القدم الأفريقية، عدد من الحراس المتألقين في 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، بــعــد أن اقــتــصــر الــتــألــق فــي الــســنــوات 
الماضية على نجوم الهجوم أساساً، ومن بين الأسماء البارزة 
المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية وكذلك أندريه أونانا، 
اكــس أمــســتــردام الهولندي ومنتخب الكاميرون،  يــ ـارس أ حـ
لــذي سيلعب الموسم الــقــادم لفريق إنتر ميلان الإيطالي.  وا
ات 

ّ
وكانت مسيرة الحارس الكاميروني، قد شهدت عديد الهز

خــاصــة وأنّـــه كــان عــرضــة لعقوبة مــن قبل الاتــحــاد الــدولــي 
في العام المــاضــي، كما أنّــه كــان مرشحاً للانتقال إلــى فرق 
إنكليزية بعد وصول عديد العروض ولكنّه اختار الانتقال 
إلى الدوري الإيطالي. وُلد أونانا في منطقة وسط الكاميرون، 
وكان محظوظاً بأنّه انضمّ إلى أكاديمية إيتو، التي أنشأها 

أندريه أونانا

على هامش الحدث

يعد الحارس 
الكاميروني أندريه 

أونانا أحد أفضل 
الحراس الأفارقة 
فهو يتألق مع 

أياكس أمستردام 
الهولندي 

ومنتخب بلاده

بابانغيدا نجم 
أياكس أمستردام 
السابق ومنتخب 
نيجيريا )أوليفر 
مورين/فرانس 
برس(

تيجاني  السابق  النيجيري  اللاعب  مع  الجديد«  »العربي  مقابلة  ل  لا خ
أفريقيا،  أمــم  في  وحظوظه  ــلاده  ب منتخب  عن  تحدث  انغيدا،  ب ا ب
دائماً  تأتي  المفاجآت  لكن  ذلك،  قول  يمكننا  بالكأس؟  »الفوز  ل:  ا ــ ق و
القول  يمكننا  الورق  على  الأمم،  كأس  في  وخصوصاً  بطولات،  ل ا ي  ف
الجزائر، أما نيجيريا فهي لا تلعب جيداً، لكنها موجودة دائما في قائمة 
المشرحين للفوز، والكاميرون بالطبع، لأنه المنتخب المستضيف، أعتقد 

أن هذه المنتخبات الثلاثة ستبلي بلاءً حسنا«.

حظوظ نيجيريا

وجه رياضي

الــخــارج لا نعرف ما هــو، لكن مــغــادرة زياش 
ــاكـــس كــــان أمــــراً جــيــداً لــــه، لأنّــــه كــــان عليه  لأيـ
ــام فـــي مـــشـــواره  ــ أن يــتــقــدم خـــطـــورة إلــــى الأمــ
والذهاب للعب في تشلسي أمر مثالي، وأيّ 
لاعـــب يــكــون ســعــيــداً ويــتــطــلــع إلـــى مــثــل هــذه 
الفرصة التي حصل عليها«. ووجّـــه اللاعب 
ــى المـــغـــربـــي  ــ الـــنـــيـــجـــيـــري الـــســـابـــق رســــالــــة إلــ

أن يلعب لبلده وسيقدر أكثر لدى الجماهير 
أكثر من الإســبــان«. وذهــب بعدها بابانغيدا 
للإشادة باللاعب التونسي حنبعل المجبري، 
المــوهــبــة الــشــابــة لــنــادي مانشستر يونايتد: 
»حنبعل شاب موهوب لأنني شاهدته يلعب، 
لكن لم أكن أعلم أنه من تونس، إنّه لاعب جيد 
جداً، وأعتقد أنّه خلال سنوات قليلة إذا واصل 

ــاب عــبــد الــصــمــد الـــزلـــزولـــي، فـــي ظـــل ما  الـــشـ
يــثــار عــن اخــتــيــاره تمثيل إســبــانــيــا بـــدلًا من 
المــغــرب، وقــال: »الــزلــزولــي واحــد من اللاعبين 
الموهوبين، يلعب حالياً لبرشلونة، وبالنسبة 
إليّ أحب أن أشاهده يلعب لمنتخب بلده الأم، 
المغرب. يجب ألا يختار إسبانيا حالياً على 
بلد والده، فهو لاعب موهوب جداً، والأفضل 

ما يقوم به، يمكنه أن يكون واحداً من عظماء 
ــكــن عــلــيــه أن يــعــمــل بــكــد لتحقيق  أفــريــقــيــا، ل
هذا الهدف«. وختم عن مونديال قطر 2022: 
»كــأس العالم فــي قطر ستكون فــريــدة، لأنّها 
ستلعب في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما 
كانت فــي الــعــادة تلعب فــي يونيو/حزيران، 

وبالتالي فهي نسخة خاصة«.

نشر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عبر حسابه على تويتر، كشف حساب بنكي لراتبه 
الأخير كلاعب في النادي الكتالوني، لينفي تقارير تشير إلى أنه الأعلى أجرا في الفريق 
الأول. ونشر بيكيه صورة توضح حصوله على نصف راتبه مع برشلونة، ويظهر الرقم 
بقيمة 2.3 مليون يورو. ويعني هذا أن بيكيه قبل بتخفيض كبير للغاية في راتبه، وأنه 
4 ملايين و600 ألــف يــورو راتباً سنوياً. وتأتي هــذه الرسالة بعد  يتحصل حاليا على 
أن أشــار تقرير بث عبر قناة »TV3« الإسبانية إلى أن بيكيه وجــوردي ألبا وسيرجيو 

بوسكيتس هم الأعلى أجرا في برشلونة.

صورة في خبر

راتب بيكيه

Sunday 9 January 2022 Sunday 9 January 2022
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بعد عام على هجوم الكابيتول إثر اداعاءات بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كشف باحثون أن تدفّق الأخبار 
الكاذبة لا يزال يسيطر على الخطاب السياسي

هوامش

خطيب بدلة

لا جـــدوى، فــي رأيــي المــتــواضــع، مــن الاهــتــمــام بــرأس 
إنّ  المنكوب.  بشعبنا  الأمــر  تعلق  إذا  سيما  السنة، 
ــتــل الــعــســكــر إرادة الــشــعــب، وانــضــمــام أصــحــاب 

َ
ق

الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى الــــثــــورة بــهــدف 
الحصول على السلطة، من شأنهما أن يُدخلا البلاد 
والشهور  بــالأيــام والأســابــيــع  حسب 

ُ
ت فــي متاهة لا 

اليوم  اســأل  الــقــرون.  بالعقود، وأربـــاع  بــل  والسنين، 
أي واحد من المحللين السياسيين: متى تتوقع نهاية 
 لك: لن يكون ذلك على زماني.  

ْ
للمقتلة السورية؟ يقل

 هـــذه الانــتــكــاســات والــخــيــبــات 
ّ

وعــلــى الــرغــم مــن كـــل
اقترب  كلما  الــتــواصــل،  صفحات  تمتلئ  والــهــزائــم؛ 
والمناكفات والأخذ  بالمماحكات  رأس سنة ميلادية، 
والــرد. واحــد يَنهانا عن الترحم على ميت كــان هو 
رنا من تهنئة أبناء 

ّ
قد حَكم عليه بالكفر، وآخر يحذ

كان  وإذا  بــأعــيــادهــم،  الفلانية  الطائفة(  )أو  الــديــانــة 
م عليه من بعيد. 

ّ
قلبُنا طيباً أكثر مما ينبغي، فلنسل

وآخر يحرم الاحتفال بكل شيء، حتى برأس السنة 
البلاد  هــذه  ابــن  فكأنّ  النبوي،  المولد  وعيد  الهجرية 

لق للغمّ، والنكد، ومَط البوز إلى الأمام 
ُ
التعيسة قد خ

شــبــريــن، فـــإذا فـــرح، أو ضــحــك، أو احــتــفــل، عليه أن 
يستغفر ربه، ويتوب، ويقول: الله يعطينا خير هذا 

الضحك.
الــتــقــيــت، قــبــل ســنــوات، بــإنــســانٍ ذي أهــمــيــةٍ ثقافيةٍ 
وفكريةٍ لا يُستهان بها، وسألني إن كنت أدخل إلى 
ه 

ّ
صفحات مواقع التواصل، أجبته بـ نعم، فقال لي إن

إلى  بالدخول  لــذا يكتفي  للوقت،  يــرى ذلــك مضيعة 
صفحته فــي »تــويــتــر« مــرة فــي الــيــوم، ينشر مقالة 
التي توجه  لــه، إن وجــدت، ويحذف المسبّات  جديدة 
إليه، ويخرج. استغربتُ من عدة أمور دفعة واحدة، 
المنكوبة  البلاد  هــذه  أبناء  نحن  نتعامل،  لمــاذا  أولها؛ 
بالمسبّات أساساً؟ وثانيها؛ لماذا توجّه المسبّات إلى 
شخصية ثقافية وفكرية مهمة، من أناسٍ أقل أهمية 
منه على الأغلب؟ وثالثها؛ إنّ الاختلاف بالرأي كان، 
في السابق، يدخل في صميم ثقافتنا، فلماذا نهرب 
الرأي  اليوم إلى الأمــام، ونسعى إلى تقزيم صاحب 
 من محاورته؟ ورابعها أنّ هذا 

ً
الآخــر، وإهانته بــدلا

وتقلل  تكبلنا،  سلبية  ذهنية  طاقة  د 
ّ
يول الاستفزاز 

من إبداعنا، وتؤدّي إلى معارك جانبية نخسر فيها 

جــمــيــعــاً. فــي ســنــة 2021 الــفــائــتــة؛ لــم يخطر لــي أن 
أحصي المرّات التي قيل لي خلالها »أنت تافه«، فهي 
 مرّة، أزعل، وأغضب، وأردّ 

ّ
كثيرة جداً. وكنت، في كل

البلوك.  بـــ  المناكفة  أنــهــي  ثــم  بعصبية،  كاتبها  على 
لــكــنّ حكاية أرســلــهــا إلـــيّ الــصــديــق المــحــامــي جــورج 
أتــشــرّب مسألة  وجعلتني  فــــؤادي،  أثلجت  خــربــوط 
التفاهة، وأتقبلها. قال: كان الأديب الأيرلندي الكبير 
جورج برنارد شو )1856- 1950(، يلقي محاضرة 
في مناسبةٍ ثقافيةٍ ما، وبينما الجمهور الكبير في 

القاعة يستمع إليه بمحبة وشغف، وقف واحــد من 
أنــت برأيي تافه. فقال برنارد شو:  لــه:  الناس، وقــال 
وأنا أشاركك هذا الــرأي، لكن بماذا يفيد رأيانا، أنت 

وأنا، أمام كل هؤلاء المعجبين؟ 
للمقارنة بيني وبــين برنارد شو،  أيّ وجــهٍ  لا يوجد 
بــالــطــبــع، فــهــو كــاتــب كــبــيــر يــحــتــل مــكــانــة قــويــة في 
وجدان الناس، على مستوى العالم. لكنّ الحجَر الذي 
لا يعجبك، على قولة المثل، يشجّ رأسك، وستستغرب 
منها  كثيرة،  بــأمــور  عليه  متفوّق  ــنــي 

ّ
أن أخبرتك  إذا 

ــهــم بها على 
َّ
ــدة، وأنـــا أت ـــه اتــهــم بالتفاهة مــرة واحــ

ّ
أن

نحو شبه يومي. ومنها أنّ لغة برنارد شو الأصلية، 
الإنكليزية، فقيرة بمفردات السباب، بدليل أنّ مترجم 
رواية التشيكي ياروسلاف هاشيك »الجندي الطيب 
ــام تــنــوّع  ــ ــائـــراً أمـ ــى الإنــكــلــيــزيــة وقــــف حـ ــ شــفــيــك« إل
قاموس الشتائم التشيكي وغناه، وحينما ترجمها 
توفيق الأسدي إلى العربية لم يجد أيّ صعوبة، لأنّ 
 غنى عن التشيكي. ولو كان برنارد 

ّ
قاموسنا لا يقل

شو نفسه على قيد الحياة لوقف حائراً أمام المسبّات 
العرب، مثل: شسع نعل،  الكتاب  نتلقاها نحن  التي 

إمّعة، رويبضة، كرّ.

كان عاماً مليئاً بالتفاهات

وأخيراً

لو كان برنارد شو نفسه 
على قيد الحياة لوقف 
حائراً أمام المسباّت التي 

نتلقاها نحن الكتاّب العرب
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

التضليل السياسي
الأخبار الكاذبة تواصل التحكّم بالخطاب الأميركي

ــالــــد  ــم أنــــصــــار دونــ ــتـــحـ ــا اقـ ــنـــدمـ عـ
ــتــــول فــي  ــيــ ــابــ ــكــ ــــب مـــبـــنـــى الــ ــرامــ ــ تــ
السادس من يناير/كانون الثامي 
ادعـــــــاءات  بــســبــب  مـــتـــوتـــريـــن  كــــانــــوا   2021
تكررت مــراراً من دون أســاس علمي، تشير 
الانتخابات  فــي  تــزويــر معمم  إلــى حصول 
من  الجمهوري  المرشح  حــرم  ما  الرئاسية، 
الــفــوز فــي الــســبــاق الــرئــاســي. ورغــــم مــرور 
التضليل  يـــزال  سنة على هــذه الأحــــداث لا 
والأخبار الكاذبة تتدفق متحكّمة بالحياة 
السياسية الأميركية. فدونالد ترامب، أكبر 
مستخدمي تويتر، رسّخ على مدى أشهر، 
لـــدى عـــشـــرات المـــايـــن مـــن مــتــابــعــيــه، فــكــرة 
واحدة وهي أن الانتخابات قد تكون مزورة. 
في السادس من يناير/كانون 2020 وقبيل 
الـــهـــجـــوم الـــــذي أوقـــــع قــتــلــى، نــــدد بــتــزويــر 
انتخابي خال تجمع أمام البيت الأبيض. 
ــبــــوك«  ــيــــســ ــر« و»فــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ وعــــلــــق مــــوقــــعــــا »تـ
حسابات ترامب بعد أعمال العنف هذه، وقد 
دحض المسؤولون عن الانتخابات وبينهم 
ــاءات  ــ جــمــهــوريــون وعــــشــــرات المـــحـــاكـــم ادعــ
حــصــول تــزويــر. إلا ان اســتــطــاعــات لــلــرأي 
الأميركين يستمرون  من  الكثير  أن  تظهر 
في تصديق »الكذبة الكبيرة« التي يواصل 
وتتجاوز  ترديدها،  الجمهوري  الملياردير 

)Getty/أرسى ترامب خطاباً قائماً على التضليل )عمر ماركيس

نينا  وتقول  الكابيتول.  هجوم  تداعياتها 
الباحثة لدى مركز »ويلسون  يانكوفيتش 
سنتر« للأبحاث »هــذه الادعــاءات المتكررة 
والثقة  الديمقراطي  نظامنا  صدقية  تهدد 
 الأخبار المضللة بشأن 

ّ
أن فيه«. والمــعــروف 

الانتخابات ليست جديدة. فقد نشر دونالد 
ترامب الكثير منها في 2016 قبل أن يهزم 
التواصل  وسائل  ان  إلا  كلينتون.  هياري 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــتــــي تــســتــغــل الاســـتـــقـــطـــاب 
الــحــاصــل فـــي المــجــتــمــع، تــســهــل انــتــشــارهــا 
ــلــــذيــــن يـــصـــدقـــونـــهـــا بــتــنــظــيــم  ــمــــح لــ وتــــســ
ويوضح  عنيفة.  تــحــركــات  لشن  صفوفهم 
 Digital إمــيــرســون بــروكــيــنــغ الــبــاحــث فــي
السادس  »هجوم   Forensic Research Lab
ــن يـــنـــايـــر ولـــــد عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  مــ

الاجتماعي«.
السرقة( حبست  )أوقــفــوا  »حركة  ويضيف 
ماين الأشخاص في واقع بديل ودفعتهم 
ومن  الهستيريا  إلــى  الجماعي  الــوهــم  مــن 
الكونغرس  ضــد  الجماعي  العنف  إلــى  ثــم 
الأمــيــركــي«. ويــتــابــع قــائــا إن هــذه الحركة 
»أصبحت أهم شيء في العالم لدى عشرات 
مــنــصــات  واقــــتــــصــــت  الأمــــيــــركــــيــــن«.  آلاف 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــن الــذيــن 
ينشرون أخباراً مضللة ونظريات المؤامرة 

محتويات  خصوصاً  »فيسبوك«  فسحبت 
السرقة«، فيما علقت  »أوقــفــوا  تضم عبارة 
»تويتر« عشرات آلاف الحسابات المرتبطة 
بمجموعة QAnon المؤمنة بنظرية المؤامرة، 
الـــتـــي لــعــب المــنــضــمــون إلــيــهــا دوراً كــبــيــراً 
ويــرى  الكابيتول.  مبنى  على  الهجوم  فــي 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  أن  بروكينغ 
»نجحت عموماً وبفعالية في منع الأكاذيب 
إن   

ً
قائا بالانتخابات«. ويمضي  المرتبطة 

من  الانتخابات سرقت  أن  يعتبرون  الذين 
الموقعَن  على  ينشطون  يــزالــون  لا  تــرامــب 
و»رفــــض نــتــائــج الانــتــخــابــات يستند أكثر 
إلى لغة مشفرة ومجموعات مغلقة«. ورغم 
استبعاد ترامب من »تويتر« و»فيسبوك«، 
السابق وجــود  الأمــيــركــي  للرئيس  يـــزال  لا 
ــبــــر قـــائـــمـــة  ــاً عــ ــــت خــــصــــوصــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــبــــر الإنـ عــ
عــنــاويــن بــريــد إلــكــتــرونــي تضم الكثير من 
المشتركن، ليواصل عبر البيانات القول إن 
الانتخابات »مزورة«. كذلك يتمتع الرئيس 
الــســابــق بــمــســانــدة داعـــمـــن كــبــار ينقلون 
كامه. ويوضح يونكانغ يانغ الباحث في 
جامعة جورجتاون »ترامب لا يزال محور 
الأحاديث ليس عبر )تويتر( أو )فيسبوك( 
بــل مــن خــال شخصيات إعــامــيــة يمينية 
بـــونـــغـــيـــنـــو )مــــقــــدم  ــدة عــــلــــى غــــــــرار دان  ــ ــ عـ

الــبــرامــج فــي محطة »فــوكــس نــيــوز«( وبيل 
أورايلي )صاحب مدونة صوتية محافظة( 
وكاندانس أوينز )التي تقدم حلقة حوارية 

عبر موقع »ديلي واير« المحافظ(«.
ويدفع التشكيك بوسائل الإعام التقليدية 
الأشخاص الذين يؤمنون بأن الانتخابات 
زورت، إلى عدم تصديق الصحافين الذين 
أن ذلــك لم يحصل. ويضيف يانغ  يثبتون 
ــائــــل الإعـــــــام كــرســت  ــع أن غــالــبــيــة وســ ــ »مـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت لــتــظــهــر أن ادعــــــــاءات 
ــئــــة، لا تــصــل  ــتــــخــــابــــي خــــاطــ الــــتــــزويــــر الانــ
رسالتها إلى الناخبن الجمهورين بالقوة 
»الكثير  ويتابع  المــاضــي«.  فــي  كما  نفسها 
من وسائل الإعام اليمينية غذت الشكوك 
بــعــضــهــا  وأكـــــــد   2020 انـــتـــخـــابـــات  بــــشــــأن 
صراحة أنها سرقت« موفرة بذلك »مساحة 
بديلة للناخبن الجمهورين الذين تخلوا 
عن وسائل الإعام التقليدية«. ومع أن جو 
 البيت الأبيض فإن الذين 

ً
بايدن دخل فعا

يــصــدقــون ادعــــاءات الــتــزويــر هــذه يمكنهم 
تعزيز وجهات نظرهم على مواقع مستقلة 
ومـــنـــصـــات لـــشـــبـــكـــات تــــواصــــل اجــتــمــاعــي 
تـــزدهـــر بــفــضــل الاســتــقــطــاب الــحــاصــل في 
اقــتــراب  ومــع  الأمــيــركــي.  السياسي  المشهد 
انـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف الــــولايــــة والاقــــتــــراع 
يــتــرشــح  قـــــد  الــــــــذي  فـــــي 2024  الــــرئــــاســــي 
خـــالـــه دونـــالـــد تـــرامـــب مـــجـــدداً، لا يسجل 
الأخبار  أي مؤشر تحسن في عملية ضخ 
الــكــاذبــة. ويــشــيــر إمــيــرســون بــروكــيــنــغ إلــى 
أن »الــتــضــلــيــل الاعــــامــــي ورفــــــض نــتــائــج 
بانتخابات  تطيح  كــادت   2020 انتخابات 
ــة. ومــــــــا مــــــن ســــبــــب لــتــغــيــيــر  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ

استراتيجية رابحة«.
)فرانس برس(

رسّخ دونالد ترامب 
على مدى أشهر، لدى 
عشرات الملايين من 

متابعيه، فكرة واحدة 
وهي أن الانتخابات 
الرئاسية قد تكون 

مزورة

■ ■ ■
حركة »أوقفوا السرقة« 

حبست ملايين 
الأشخاص في واقع 
بديل ودفعتهم من 
الوهم الجماعي إلى 

الهستيريا ومن ثم إلى 
العنف الجماعي ضد 
الكونغرس الأميركي

■ ■ ■
مع أن جو بايدن دخل 

 البيت الأبيض فإن 
ً
فعلا

الذين يصدقون ادعاءات 
التزوير هذه يمكنهم 

تعزيز وجهات نظرهم 
على مواقع مستقلة 
ومنصات لشبكات 
تواصل اجتماعي 

تزدهر بفضل 
الاستقطاب الحاصل 
في المشهد السياسي

باختصار


